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  : تقدیم

  بسم االله الرحمن الرحیم

والحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلق االله 
  . محمد وآلھ الطاھرین

  : بدایة

أن ألفت نظر كل : ثي الواضح والصریحأود قبل أن ابدأ حدی
  : الأخوة القراء إلى ما یلي

إنني آمل أن یقرأوا ما أقدمھ لھم قراءة متأنیة وناقدة، من دون أن 
على ھذا الكتاب  ـسلفا  ـتكون ثمة خلیفة تحملھم على أن یحكموا 

  . حكما سلبیا، ربما یكون فیھ الكثیر من الشطط والتجني

یتھیبوا صاحب أیة فكرة تطرح علیھم إلى  كما وأطلب منھم أن لا
وأن یكونوا منصفین . درجة تحجبھم عن محاكمة الفكرة نفسھا

  . وواعین

فلیس ثمة ما یفرض علیھم، أن یأخذوا جمیع ما یقرؤونھ أخذ 
  .. المسلمات، وإن كان الكاتب یحب ذلك
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قرؤونھ أو یسمعونھ من أن یرفضوا كل ما یكما لا ینبغي لھم 
أنھ إذا كان ثمة : بیة لھذا أو الحد ضدة ذلك، بل المطلوبمنطلق العص

صواب أو خطأ فلیأخذوا ھذا الصواب، ولیدعوا الخطأ، عملا بقولھ 
  . )١(﴾الَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَھُ﴿: تعالى

في قبول  فلا یصح أن تكون الفكرة الصحیحة في كتاب ما سبباً
كما لا یصح أن تكون الفكرة  ـإن كان ثمة خطأ  ـة فیھ الفكرة الخاطئ
  . في رد الفكرة الصحیحة فیھ الخاطئة سبباً

ویطالبوا غیرنا  ـوالطلب الأھم والأكثر حساسیة ھو أن یطالبونا 
بما یقنعھم، ویرضي وجدانھم، وتستجیب لھ ضمائرھم، لینالوا  ـأیضاً 

علیھم « وأوصیائھمبذلك رضا االله سبحانھ ورضا وشفاعة أنبیائھ 
، وأن لا تأخذھم في االله لومة لائم، فإن الحق أحق أن یتبع، »السلام

  . ولا حول ولا قوة إلا باالله، علیھ توكلت، وإلیھ أنیب

  : × مأساة الزھراء

شبھات .. »علیھ السلام« مأساة الزھراء« :لقد صدر كتابنا
 ضحاًقبل حوالي أربعة أشھر، فافتعلت حولھ ضجة كان وا »وردود

أنھا ترمي إلى تحقیق أكثر من ھدف، ولسنا في وارد الحدیث عن ذلك 
  . ھنا

                                      
  .الزمرمن سورة  ١٨ الآیة )١(
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غیر أننا لمسنا من خلال ذلك ضرورة توضیح دواعي إصدار 
 قضیة الزھراءھذا الكتاب، وسبب اختیارنا لخصوص ھذه القضیة، 

قتصار على ختصار، والإدون سواھا، مع توخي الإ »علیھا السلام«
في التفاصیل، ودون  ـلغیر ضرورة  ـلدخول ما ھو ضروري، دون ا

التعرض لكثیر من القضایا التي قد تحرج البعض أو تخرجھم عن 
حالة الإتزان، وھو ما حصل بالفعل حین شعروا أن كتابنا الآنف 

من تلك القضایا، فكیف لو أردنا أن شيء  الذكر یكاد یقترب إلى
  !؟نتجاوز ذلك للتصریح، ثم التوضیح

نحن نقتصر ھنا على الإلماح إلى بعض القضایا، ف ،ولأجل ذلك
وعرضھا الساذج، دون أن نحاول توضیحھا، إلا فیما تفرضھ 

   :، فنقولالضرورة، ونترك الخیار بعد ھذا للقارئ الكریم

  !:؟!لماذا ÷ ختیار مأساة الزھراءإ

لتكون  »علیھا السلام« والھدف من اختیار مأساة الزھراء
سلسلة الموضوعات الكثیرة التي تصدینا الموضوع الذي نعالجھ في 
  :ضایا الدین والمذھب أمران، وھمالإحقاق الحق فیھا مما یمس ق

قد  »علیھا السلام« مأساة الزھراءھو أن ھذه المفردة  :الأول
أصبحت بحاجة إلى توضیح وبیان من أجل إزالة ما ربما یكون قد 

اؤلات أو التس!! علق في أذھان بعض الناس نتیجة للتشكیكات
  !! المنھجیة

التي طرحت علیھم كرات  ـعلى حد تعبیر البعض  ـ!! أو العلمیة
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ومرات، في عشرات المواقف الإذاعیة، والمكتوبة، والعدید من 
  . المقابلات والمراسلات والمراجعات في ردح من الزمن طویل

وقد طرحت أدلة كثیرة ومتنوعة في أكثر من اتجاه تھدف إلى 
في بیتھا، أو حتى  »علیھا السلام« ضد الزھراءنفي حصول أي عنف 

وقد . »علیھا السلام« في بیت الزھراء »علیھ السلام« ضد علي
مثل !! أعطیت تلك الشواھد والأدلة عناوین فكریة حضاریة

.. »شكوك في طریق البحث«أو  »علامات استفھام«أو  »إثارات«
  . إلى آخر ما ھنالك من تعابیر أصبحت معروفة ومألوفة

أن نقوم بدراسة الموضوع، من خلال معالجة تلك  :فلذلك أردنا
بصورة تفصیلیة، لنتمكن من استیعاب كل ما طرح من  »الإثارات«

علامات «أمور تثیر ھذه الشكوك، ولنتمكن من ثم من تبدید 
الذي وعد بھ ھذا !! »الشكر«التي رسمت، علنا نستحق  »الاستفھام

ستفھام یجیب على علامات الإونحن نشكر من «: البعض عندما قال
على أمل أن ینتھي الموضوع عند ھذا الحد،  .)١(»التي رسمناھا

  . وینحل بذلك الإشكال

 وفریداً ،في نوعھ وكان الشكر الذي وعد بھ ھذا البعض ممیزاً
  . كما سنلمح إلیھ إن شاء االله تعالى!! في بابھ

                                      
 .م١٩٩٦ ـ ١٠ ـ ١٩بتاریخ  ١٨العدد : جریدة فكر وثقافة) ١(
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ف وبسبب ظرو ـ »علیھا السلام« إن قضیة الزھراء :الثاني
یشیر إلى  قد تجاوزت طابعھا العلمي الخاص، لتصبح عنواناً ـمعینة 

منھج عام یتعدى مجال التاریخ، إلى نواح أخرى في مجال 
الإھتمامات الإسلامیة، كشؤون العقیدة، وعلم الكلام، وعلم الأصول، 
والحدیث والفقھ والتفسیر، وحتى اللغة، بالإضافة إلى أمور كثیرة 

  . ھاأخرى إیمانیة وغیر

ھي ذلك  »علیھا السلام« لقد أصبحت قضیة الزھراء ..نعم
لھ مفرداتھ،  الذي یختزل منھجاً »العنوان المشیر«: ، أو قل»الرمز«

  .آفاقھ وملامحھ، وسوانحھ وبوارحھولھ طابعھ الخاص، ولھ 

لذلك أردنا أن تكون معالجتنا لھذا الموضوع مشاركة في إنجاز 
مؤمن، لا یجد مبررا لأن یقف موقف  الواجب الذي یشعر بھ كل مسلم

اللامبالاة، حیال محاولات التعرض لھذا الدین في عقائده وأحكامھ، 
التمسك بالموروث « :وفي رسومھ وأعلامھ، لا على قاعدة

، باعتباره دین الآباء والأجداد، كما یحاول البعض أن »المقدس
 .)١(..لأبراریتھمنا، ویتھم كل أتباع مذھب أھل البیت وعلماء الشیعة ا

القاطع للعذر، التمسك بما دل علیھ الدلیل العلمي  :بل على قاعدة
  ..والمثبت للحقیقة

                                      
 .م١٩٩٦ ـ ١٠ ـ ٢٥بینات بتاریخ ) ١(
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وحین تنطلق تلك المقولات، لتثیر الشبھات في قضایا الدین، 
وتزعزع ثباتھا، فسیكون لكل أحد الحق والحریة في الرد العلمي 

  . ةكان مصدرھا، دون مجاراة أو ممالأ المناسب علیھا، أیاً

وتلك ھي مسؤولیة كل من یمتلك من أسباب العلم والمعرفة ما 
حیث بادر مراجع الدین  ،وھذا ما شھدناه فعلاً. یخولھ القیام بذلك

علماء الأمة إلى تسجیل استنكارھم لمقولات ھذا  نوكثیرون م
البعض، وأعلنوا رفضھم لھا، ولا نتوقع إلا استمرارھم في العمل 

  .طریقالمجال ونحن معھم على ال بواجبھم الشرعي في ھذا

  : !ھل أخطأنا التقدیر؟

أن ذلك قد یغنینا عن التوسع في طرح سائر القضایا،  :وكنا نقدر
التي قد تم ویتم التعرض لھا من جانب ھذا البعض عبر وسائل 
الإعلام المختلفة، وھي قضایا تمتاز بكثیر من الأھمیة والحساسیة، 

عن غیرھا  العقیدة والإیمان فضلاًما یرتبط منھا بقضایا  خصوصاً
  .من مسلمات الشریعة

أن الأمور قد سارت على خلاف ما كنا  :غیر أن الوقائع أظھرت
  .نتوخاه

أن القضیة الأساس التي تھمنا، ـ «: فإن البعض قد صور للناس
علیھا « بل لا قضیة تھمنا على الإطلاق ـ سوى قضیة الزھراء

عن : ھتمامنا سوى حدیث البعضوأنھ لیس ثمة ما یثیر ا »السلام
  . »قضیة كسر الضلع، وإثارتھ بطریقة سلبیة
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وذلك في محاولة منھم للتمویھ على الناس، وإبعادھم عن حقائق 
  . الأمور

بعدم  ـعملیا  ـوقد ساعدھم على ذلك أننا التزمنا من طرفنا 
الابتداء بإثارة تلك القضایا، فأغراھم ذلك منا، وكانت ھجماتھم 

معرفة بحقیقة نوایاھم، وبمدى  ـیوما بعد یوم  ـالتي زادتنا الشرسة 
  . إصرارھم على ما یقومون بھ

مما جعلنا أمام خیار وحید، وھو مصارحة الناس بالحقیقة، 
، إنما كانت مفردة واحدة »علیھا السلام« وتعریفھم أن قضیة الزھراء

للبحث إلى جانبھا عشرات أمثالھا، مما قد یكون أھم وأولى بالتصدي 
  . والتصویب

ولعل من حق القارئ علینا أن لا نطیل انتظاره حین یصبح من 
من تلك الأقاویل، لتكون دلیل وفاء ) عینة(الضروري تقدیم مجموعة 

فإن . بالوعد، وإشارة إلى أننا باقون مع ھذا الإسلام العزیز على العھد
  . ما لا یدرك كلھ لا یترك جلھ

كل ما صدر عن البعض من أقاویل أما فیما یرتبط بالاستقصاء ل
فذلك خارج فعلا عن حدود الوسع والطاقة لأنھ . مكتوبة أو مسجلة

على أننا لا نرى ضرورة لذلك، فإن . یحتاج إلى عمر لنا جدید ومدید
القلیل قد یعطي صورة أو یغني عن الكثیر الذي جاء تعبیرا صریحا 

امي إلى استبدال عن المشروع الكبیر الذي یعمل لھ ھذا البعض، والر
القدیم الأصیل والثابت بالبرھان القاطع من تراثنا وعقائدنا المتوارثة 
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ودون أن ینتصر لھذا .. وفریداً ، بما یعتبره جدیداً)على حد تعبیره(
  .دید بدلیل علمي یثبت أمام النقدالج

ولذلك تراه یطعم أدلتھ أو یطورھا، باتجاه ما یدعیھ حسب 
منھ على مدعاه، الذي لم یزل عاجزا عن  الظروف، في إصرار ظاھر

الاستدلال العلمي الصحیح علیھ، الأمر الذي یوحي بأنھا أفكار جاھزة 
یبحث لھا عن دلیل یستنسبھ لھا، ربما لأنھ یعتبرھا جزءا من 
مشروعھ التجدیدي الذي انبھر بھ كثیرون، والذي یرمي إلى تصحیح 

نا المتوارثة، على قاعدة في عقائد ـكما یقول  ـالأخطاء التي یجدھا 
  . )١(في مناسبات كثیرة .أیضاًعلى حد تعبیره  ـصدم الواقع 

والغریب في الأمر أن ذلك الذي یرید التجدید وصدم الواقع 
بمجرد أن أحسن ببعض الجدیة في الموقف تجاه تلك الأقاویل بدأ یتھم 
ة الآخرین بالحسد، والتجني، وبالعقد النفسیة، والتخلف، وبالعمال

للمخابرات، أو بالوقوع تحت تأثیرھا، وأن المقصود إسقاطھ، أو 
.. الخ »بلا دین«تحطیم مرجعیتھ، وأن من یعترض على أقاویلھ ھو 

  . تعابیره المختلفة والتي تصب في ھذا الاتجاه

بل لقد بدأ ینكر بعض أقاویلھ تلك ویتطلب لبعضھا الآخر 
یزل یطلق الدعاوى بعدم  التفسیرات والتأویلات والمخارج، كما أنھ لم

                                      
  .٢٨٢ص ، ومجلة المرشد٢٥ص :دنیا المرأة) ١(
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 ـفھم الآخرین لمقاصده، بل حتى وصل بھ الأمر إلى حد أن أعلن 
أن تسعین بالمئة مما ینقل عنھ مكذوب علیھ، وعشرة  ـأكثر من مرة 
  .بالمئة كذب وافتراء%  ٩٩، ٩٩أن أو ... بالمئة مغلوط،

فأین التجدید إذن؟ وأین التصحیح؟ وبماذا یرید أن یصدم الواقع یا 
  إذا كان قد تنكر لأقوالھ الجدیدة؟ !! ترى؟

  ! وبماذا یرید أن یقتحم المسلمات على حد تعبیره مؤخر؟

  !. وأیة مسلمات ھي التي یرید اقتحامھا یا ترى؟

على أننا ما زلنا نأمل أن لا نضطر لنشر دراسات موسعة حول 
موضوعات كثیرة، حساسة وھامة جدا، تختزنھا مؤلفات ومنشورات 

  . إذا كان ثمة إمكانیة لتلافي ذلك بصورة أو بأخرىالبعض، 

  : ردود الفعل على الكتاب في اتجاھین

وأما عن ردود الفعل على الكتاب من قبل من یعنیھم أمره، فقد 
اختلفت وتنوعت في مظاھرھا، ولكنھا في جوھرھا كانت تصب في 

  : اتجاھین

 علیھ« مأساة الزھراء«إتجاه لم یزل یعتبر كتاب  :الأول
إنجازا ھاما في مجال التحقیق العلمي  »شبھات وردود.. »السلام

والموضوعي، حیث تكفل بتقدیم إجابات منطقیة، صحیحة وقاطعة 
للعذر، تسد الطریق على الشبھات المطروحة، وعلى رأس ھؤلاء 
المراجع العظام في النجف الأشرف، وفي قم المشرفة في ایران 
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  . الإسلام أعزھا االله

رسائل خطیة، وتصریحات شفھیة بھذا المعنى من  وقد وصلتنا
  . عدد منھم أدام االله وجودھم حماة وذادة عن ھذا الدین

ھذا بالإضافة إلى رسائل وتصریحات أخرى في نفس الإتجاه 
من علماء أفذاذ، أثروا العالم الإسلامي بمؤلفاتھم القیمة، ولھم أیضاً 

  . شھرتھم العلمیة الكبیرة

إننا لا نعرف أحدا من العلماء الأبرار الكبار،  :اولا نبالغ إذا قلن
ممن یحمل اسم عالم بحق وصدق، قد اطلع على الكتاب أو ذكر في 

  !. محضره إلا وأثنى علیھ ثناء عاطرا وجمیلا

كما لا یخفى على كثیرین الصدى الطیب الذي تركھ ھذا الكتاب 
م، في أوساط الشباب المؤمن والمثقف، حیث فوجئ الكثیرون منھ

حین لمسوا كیف یتم تمریر ھذه الطروحات من خلال المنابر والكتب 
وغیرھا، وطرحھا مع غیرھا من المقولات بھذه الغزارة، وبھذا 
الإصرار، حتى أنك لتجد الفكرة الواحدة في عشرة كتب، وربما أكثر، 

قبل ذلك  ـوكان الذي فاجأھم أكثر ھو أن تثار ھذه القضایا من . أو أقل
ي ظل ھذه الظروف الصعبة والقاسیة في تاریخ صراع ف ـالبعض 

  . أمتنا ضد العدو الاسرائیلي، وكل قوى الاستكبار العالمي

ردة فعل الجھة المعنیة التي ترى نفسھا متضررة من ھذا  :الثاني
الكتاب، والتي كانت السبب في الكتاب من الأساس، من حیث أن أحد 

عت في مظاھرھا وأشكالھا رموزھا ھو الذي أثار الشبھات التي تنو
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  ). على قاعدة وجوب شكر المنعم(فانبروا للدفاع عنھ 

وھذه الردود كانت كلھا تصب في إتجاه واحد، وھو الإدانة 
والرفض والمواجھة الكاسرة إلى درجة أصبحنا لا ندري إن كان ثمة 
حدود شرعیة أو أخلاقیة یجدر بھم التقید بھا، والانتھاء إلیھا، ولو 

أم أن المحرمات قد سقطت، وأصبح المعروف منكرا  ظاھریا؟
والمنكر معروفا راجحا بل بل واجبا، إذا كان یسھم في حفظ الكیان، 

وذلك على القاعدة التي ھي على خلاف ! أو الشخص، أو الجھة؟
إن الغایة تبرر «: قواعدنا الإسلامیة، والتي أطلقھا میكا فیللي من قبل

قاعدة التي طورھا البعض إلى درجة أو الوسیلة، ھذه ال »الواسطة
أنھا أصبحت لیس فقط تبرر، وإنما تنظف الواسطة ربما على 

الباطل عند الشیعة الإمامیة، زادھم االله عزا  »طریقة التصویب«
  . وسؤددا وشرفا

  : ملامح من ردود الفعل

ونستطیع أن نذكر نماذج من مظاھر ردود الفعل التي ظھرت 
  : الكتاب، وھي ما یليلدى تلك الجھة المعنیة ب

قد صدرت عن البعض ردود فعل انفعالیة على المنابر،  ـ ١
وعبر الإذاعات، وفي المجالس الخاصة والعامة، تحاول النیل من 

  ؟ !قیمة الكتاب ومن الكاتب، وتعتبره قد ألف بطریقة غیر شرعیة

وممارسة ضغوط !! ، وقراءة، وتداولاًتحریم الكتاب بیعاً ـ ٢
ھذا مضافا إلى مراجعة بعض دور النشر والمكتبات،  على الناس،
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  . لمنع تداول الكتاب

مع أن نفس ذلك البعض قد أعلن عبر أثیر الإذاعة رفضھ 
  . لمقاطعة كتب الضلال، واعتبر ذلك خطأ لا بد من تجنبھ

إشاعات كاذبة، كثیرة ومتنوعة أطلقوھا ویطلقونھا في أكثر  ـ ٣
أو رادع من وجدان، وقد جاء قسم من إتجاه، دونما وازع من دین، 

  : منھا

بصیغة إفتراءات تھدف إلى النیل من كرامة المؤلف،  :ألف
  . والتشكیك بأدبھ وأخلاقھ، ودینھ واستقامتھ

وقسم آخر جاء على شكل سباب وشتائم، وإھانات، تصب في  :ب
اتجاه النیل من المقام العلمي للكاتب، وموقعھ، وتصویره على أنھ 

، ومتسلط في الرأي، غیر قادر على الإدراك الصحیح جاھل، متخلف
  . لكلام البعض، إلى غیر ذلك

محاولات التشكیك بقیمة الكتاب العلمیة، أو بمنھجیتھ، أو  :ج
  . خلفیتھ، بل بمصداقیتھ أحیانا

الحدیث عن خلفیات موھومة دفعت المؤلف إلى إصدار ھذا  :د
  . الكتاب في ھذا الوقت بالذات

بطنة، وإتھامات قاتلة، وممارسة أسالیب إرھاب، تھدیدات م ـ ٤
وتسلط، وھیمنة، واستعانة بقوي أمنیة للحد من تأثیر الكتاب، والحد 
من نشاط من یقرؤه، ومن یتداولھ، ومن یتعاطف معھ أو یعلن عن 

  . رأیھ في تلك المقولات التي ناقشھا
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محاولة الضغط باتجاه اعطاء الكتاب طابعا سیاسیا، وجعلھ  ـ ٥
في دائرة التوازنات، وإخضاعھ من ثم لأجواء الأخذ والرد في سوق 
المنافع والمزایدات، وحتى المصالحات السیاسیة حین تلجؤھم 

  . الضرورات إلى ذلك

التشكیك بأھداف الكاتب ودوافعھ، واعتبار الكتاب تارة مجرد  ـ ٦
مظھر لمطامح شخصیة، وأخرى استجابة لأحقاد، وتارة ثالثة نتیجة 

  . نفسیة أسقطھا البعض على المؤلف عقد

ھي أن ھدف كتاب  ـبنظرھم  ـوعلى جمیع الحالات فإن النتیجة 
ھو الاغتیال  »شبھات وردود.. »علیھ السلام« مأساة الزھراء«

  أو بـ »الرمز«ـ  السیاسي، والعلمي، والاجتماعي لما یسمونھ ب
  . »القیمین على الحالة الإسلامیة«

تھي حسب تصویراتھم باغتیال الإسلام وتلك جریمة مرعبة تن
  !!!. و وآ مصیبتاه!! نفسھ باسم الإسلام، فوا إسلاماه

لا سیما وھم یصورون الأمر للناس على أنھ خطة تنتج فصولھا، 
وتدیر حركة الصراع فیھا، أو تحرك خیوطھا بذكاء، دوائر 
المخابرات الدولیة، أو الإقلیمیة حتى الموساد، أو المحلیة، بل 

  . سلامیة، وما إلى ذلكوالإ

محاولتھم حصر الموضوع في قضیة تاریخیة، وتاریخیة  ـ ٧
لصرف الأنظار عن المقولات الكثیرة التي ترتبط بالنواحي . فقط

  . العقیدیة والإیمانیة، وقضایا الدین التي تعرضنا لھا في نفس الكتاب
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محاولتھم إثارة علامات استفھام حول جدوى موضوعات  ـ ٨
وذلك بعد  ـرغم أنھم ھم الذین ما فتئوا یصرون على طرحھا  ـكھذه 

أن صوروا للناس أن الأمر لا یتعدى الناحیة التاریخیة الخاصة جدا، 
دون سائر  »علیھا السلام« وھي خصوص قضیة كسر ضلع الزھراء

  . »علیھا السلام« ظلاماتھا

من أجل الدعایة والإعلام  ـمحاولة ربط الموضوع برمتھ  ـ ٩
بجھات تخطط لإسقاط مرجعیة فلان من الناس، لأنھا ترى  ـ! طبعا

نفسھا متضررة من ظھور مرجعیة عربیة، وفیة لعروبتھا، مقابل 
أو ما  )١(!؟أیضاًالمرجعیات الفارسیة ولعلھا بنظرھم وفیة لفارسیتھا 

إلى ذلك، متھمین مرجعیة دینیة كبرى لبعض الدول الإسلامیة بأنھا 
الصراع ضدھم، وتصویرھا على أنھا مجرد  الجھة التي تدیر حركة
  . منافسة لھم في المرجعیة

  : الردود المكتوبة

وعدا عن ھذا، وذاك، وذلك، فقد ظھرت ردود مكتوبة من جھة 

                                      
أنھ في المقابلة التلفزیونیة في ھذا الصیف التي شاركھ : ومن شواھد ذلك) ١(

ال نعوم الذي ركز على موضوع عن أقو فیھا سركیس نعوم قد بدا راضیاً
ولذلك لم یعترض علیھ ولا سجل أي تحفظ  ،المرجعیة الفارسیة والعربیة

  ..على أقوالھ
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ذلك البعض الذي أثار كل ھذه الأجواء، ولم یزل یبذل جھودا حثیثة 
في عقول ونفوس الناس،  ـعلى اختلافھا وتنوعھا  ـلتركیز مقولاتھ 

بر وسائل الإعلام المتنوعة، ومن خلال الإمكانات الكبیرة المتوفرة ع
لدیھ، حتى إنھ یصدر في فترات متقاربة جدا، وبصورة متلاحقة كتابا 
أو أكثر یضمنھ نفس الأفكار، بل نفس الخطابات والمقابلات أحیانا، 
ولكن كل كتاب یأتي بشكل، وبحجم وباسم، وتنسیق یختلف عن 

  . سوابقھ

ذا فتحت أي كتاب منھا فستقرأ تلك الأفكار المعھودة التي ولكنك إ
  .. یراد تركیزھا بھذه الطریقة في أذھان الناس

علیھ « مأساة الزھراء«وما ظھر من جھتھ من ردود على كتابنا 
لكتاب، أو مستكتبین، أو في مقابلات  »شبھات وردود.. »السلام

ول رد الاعتبار، أو إذاعیة مع الابن والأخ، وسواھما فإنما كانت تحا
  . إثارة الشبھات والتشكیك بالكتاب وبالكاتب

ھذا وقد روجت أجھزة إعلامھم لھذه الردود بقوة، حتى إن مقابلة 
إذاعیة أجرتھا إذاعة محلیة یملكھا ذلك البعض مع أحد أولئك 
المستكتبین قد بثتھا تلك الإذاعة أربع مرات خلال أقل من أسبوع 

مع ألقاب ونعوت فضفاضة منحت لذلك واحد، وقد ترافق ذلك 
  . الكاتب، لم یكن لیحلم بھا لو لا أنھ أول من رمى بسھم

ثم وزعوا تلك المقابلة بالذات على الناشئة بعد أن قامت تلك 
الإذاعة في إعلانات متتابعة خلال أیام بدعوة الناشئة إلى الحصول 
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روح العداء على الشریط المسجل لتلك المقابلة، في محاولة منھم لبث 
  . والشحناء والبغضاء في تلك النفوس البریئة

وذلك یكفي للتدلیل على فشلھم الذریع في المواجھة العلمیة 
والمنطقیة، وعلى مدى الإسفاف في التعامل مع من ینتقد فكرة من 

  . على حد تعبیرھم »الرمز«  یسمونھ ب

لآلاف عند توزیع إداراتھم ومؤسساتھم  ولا نرید أن نتوقف كثیراً
النسخ بالمجان على مختلف العباد في مختلف البلاد، فصرف تلك 

التي لعلھم یعذرون لأجلھا، !! المبالغ الكبیرة ربما كانت لھ مبرراتھ
التي أشرنا إلى بعضھا، والتي ینطلقون منھا في !! حسب موازینھم

  !! ھذه الأمور

  : قیمة تلك الردود علمیاً

طلعنا على مضامین تلك الردود قد إننا حین ا :ولا نبالغ إذا قلنا
أصبنا بالدھشة، حین لم نجد فیھا ما ینبغي أن یلتفت إلیھ من حیث 

  . القیمة العلمیة

وكانت دھشتنا أعظم، ونحن نرى مدى الاھتمام بنشرھا 
وتوزیعھا على أنھا جھد علمي یكفي لتبریر مقولات البعض، وإسقاط 

بذل ھذا الوقت  ولا ندري كیف استساغوا. اعتراضات الآخرین
؟ لنشرھا، أو الترویج لھا عبر وسائل إعلامھم !المال... والجھد و
  . المختلفة

آثرنا إھمالھا، ولم نر  ـفإننا من ناحیتنا  ـولأجل ذلك وغیره 
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  . ضرورة لصرف الوقت والجھد، لبیان وھنھا وسقوطھا، وقصورھا

 فإن ما حوتھ ھذه الردود من أضالیل، وتلفیقات، وافتراءات،
وسوء أدب، وجھل ذریع، ثم ما انفردت بھ من مجموعة انتقائیة من 
التعابیر الجارحة، إن ذلك كلھ لا یكاد یخفى على منصف ذي قلب قد 

  . ألقى السمع وھو شھید

وبإھمالنا لھا نكون قد فوتنا الفرصة على ذلك البعض الذي كان 
لنا، قلت، وق«وصرف وقتنا في  ـیراھن على إشغالنا بأمور جانبیة 

لیبقى ذلك البعض معتصما في برجھ  »وأقصد، ولم یفھموا قصدي
أنھ مترفع عن ھذه الأمور، وأن مشكلتنا : العاجي مصورا للناس

لیست معھ فقط، وإنما مع كثیرین من الناس، الذین بادروا للانتصار 
لتلك المقولات مع أنھ ھو الذي لم یزل یذكي نارھا ویؤجج أوارھا، 

وفي العلن أخرى، تصریحا مرة وتلویحا أخرى، في الخفاء تارة، 
 ـوربما  ـوھو الذي یبذل الأموال الخطیرة في طباعتھا، وتوزیعھا 

  !! المكافأة علیھا، بعد اطلاعھ علیھا، وتصویبھ لما فیھا

أن  ـولن یستطیع  ـومن جھتنا فإن ذلك كلھ لیس فقط لم یستطع 
  : ور ثلاثةبأم یحقق لھم أھدافھم، بل ھو قد زادنا یقیناً

شبھات .. »علیھ السلام« مأساة الزھراء«: ن كتابناأ :الأول
ھو رد حاسم وقوي على ما طرحھ البعض ولا یزال  »وردود
وأنھ لا یملك أي رد علمي وموضوعي علیھ، ولأجل ذلك، ... یطرحھ

  . فإننا لم نجد ضرورة لإعادة النظر في أي من مطالب الكتاب
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بلزوم التصدي لما یطرحھ  قتناعاًإننا أصبحنا أكثر ا :الثاني
أن ثمة إصرارا أكیدا على نشر : البعض من أمور، حیث تأكد لدینا

تلك الأقاویل وترسیخھا في العقول والنفوس، الأمر الذي یشكل خطرا 
  . أكیدا على كثیر من قضایا الدین والعقیدة والإیمان

تطرح أن : أنھ قد كان من المفروض :إننا قد تأكد لدینا :الثالث
أما أعین الناس كل أو جل تلك المقولات لا أن نكتفي بإثارات یسیرة 

أننا لن نسكت ولن نجامل : توخینا من خلالھا أن یعرف الطرف الآخر
أحدا حین نجد أنفسنا أمام التكلیف الشرعي بالتصدي لأي إخلال 

  . بقضایا الإسلام والإیمان

  : راجع الأمة وأعلام المذھب یتصدونم

مراجع الدین وعلماء الأمة الأبرار، لم یسكتوا عن ھذا ھذا وإن 
الأمر، وإن اختلفت حالات التصدي، وجھاتھ وكیفیاتھ، وقد صدرت 
فتاوى عن عدد من مراجع التقلید، رفضت بعض تلك المقولات حتى 

للتنصل منھا تارة  ـلم تكن ناجحة  ـاضطر صاحبھا إلى بذل محاولاة 
رى، ھذا عدا عن إلماح بعض المراجع وللإجابة والرد علیھا تارة أخ

في النجف الأشرف إلى ثبات عقائد المذھب أما محاولات التشكیك، 
  . )١(التي تتعرض لھا

                                      
لتكذیب ما أعلن في صلاة الجمعة  ،)قم(في  ھوذلك في بیان صدر عن مكتب) ١(
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یضاف إلى ذلك، مؤلفات صدرت، وكتابات نشرت تنتقد وتفند، 
لم تزل تتوالى من قبل كثیر من .. وخطب ومحاضرات ترفض وتندد

  . موزه وأعلامھأھل العلم والفكر، من حماة المذھب ور

شبھات .. »علیھ السلام« مأساة الزھراء« :وقد لقي كتابنا
، وكانت لھ الحظوة لدى المراجع واسعاً ترحیباً ـكما أسلفنا  ـ »وردود

رسائل الثناء والتأیید،  ـكتابة ومشافھة  ـالعظام، ولم تزل تصلنا منھم 
  . والدعاء لنا بالتوفیق والتسدید

ائل من شخصیات علمیة كبیرة تعبر ھذا عدا ما وصلنا من رس
عن اغتباطھا بھذا الكتاب، وعن سرورھا وإعجابھا بھ ربما نوفق 

  . لنشرھا في المستقبل

وحتى لو كنا في محیط لم یجد فیھ الآخرون فرصة للتحرك 
وللتصدي، فإن ذلك یضاعف إحساسنا بالمسؤولیة، ویحتم علینا أن 

وقضایا الإیمان والإسلام،  نقف ولو بمفردنا للذب عن حقائق المذھب،
ونجد أنفسنا مطالبین أكثر من أي وقت آخر بإنجاز ھذا الواجب 

  . الشرعي العیني الجازم في نصرة دیننا الحنیف

                                      
ونشر في بیان، وأذیع عبر إذاعة تابعة للبعض حول تزویر ختمھ وإبطال 

  ..العمل بھ
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  : یدنا ممدودة للحوار

شبھات .. »علیھ السلام« مأساة الزھراء«فإن كتاب  ..وبعد
لبعض قد جاء بعد أن انتظرنا عدة أشھر، دعونا فیھا ذلك ا »وردود

للحوار المكتوب، وفي أكثر من رسالة ومع أكثر من رسول، لكنھ لم 
یزل یرفض ویأبى، ونحن لم تزل یدنا ممدودة تطلب ذلك وتصر علیھ 
كحوار علمي وموضوعي، لأنھ الوسیلة الأمثل لإحقاق الحق، 
وتجنیب الساحة المزید من الإرباك بالطروحات المثیرة للقلق على 

اھم الإیمانیة، شرط أن یكون حوارا جدیا مفاھیم الناس، وقضای
وموضوعیا، یلتزم الطرفان بشروطھ وبنتائجھ وآثاره، حین یدار 
بطریقة واعیة تلزم الطرفین ببیان مقاصدھما بدقة، وعدم التنكر 
لمعاني كلامھما، وفقا لما یفھمھ الناس ویتداولونھ، ویحتج بھ بعضھم 

  . على بعض

  : عتراضات، ومؤاخذاتإ

ة ففقد أبلغنا ببعض الاعتراضات ووجھات النظر المختل ..وبعد
وقد  »شبھات وردود.. »علیھ السلام« مأساة الزھراء« :حول كتابنا

في ھذا التقدیم، مع إلماحة سریعة إلى موقفنا أیضاً رأینا أن نشیر إلیھا 
  . منھا

  :!لماذا التصدي؟

لماذا لا نسكت كما یسكت الآخرون، فإن  :قد یتساءل البعض
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ك یوفر علینا الكثیر من المتاعب والمصاعب، لا سیما وأن ثمة ذل
ورصیدا شعبیا لدى البعض، یمكنھ !! وأمنیة! وإعلامیة! قدرات مادیة

ویستشھدون ... من إلحاق الأذى بجمیع أنواعھ بمن یقف في وجھھ
لذلك بما جرى على العلامة السید یاسین الموسوي حفظھ االله وغیره 

  . من الناس

  : ونقول

إذا كان ثمة تكلیف شرعي یوجب التصدي فلا بد من رد  ـ ١
لماذا یسكت الآخرون؟ ولماذا لا یتكلمون كما : السؤال إلیھم لنقول لھم

لا سیما وأن الأمور التي ھي محل ! نتكلم ولا یتصدون كما نتصدى؟
النقاش لیست إلا مفردات دینیة محضة، لا علاقة لھا بسیاسة أو 

ن المراجع قد قالوا كلمتھم الداعیة إلى عدم كما أ. منصب وغیر ذلك
  . السكوت في ھذا المجال

ھو الحكم  ـحیث یراد الإلزام بالحجة  ـإن التكلیف الشرعي  ـ ٢
وھو الفیصل ولیس الخوف من القدرات المادیة أو من التعرض 

اسَ الَّذِینَ قَالَ لَھُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّ﴿: أو غیر ذلك، وقد قال تعالى. للأذى
قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْھُمْ فَزَادَھُمْ إِیمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا االلهُ وَنِعْمَ 

   .)١(﴾الْوَكِیلُ

                                      
  .سورة آل عمرانمن  ١٧٣ة الآی) ١(



  شبھات وردود.. ÷مأساة الزھراء                                                                                                   ٢٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لو كان ھذا المنطق ھو الحاكم ویسمح للناس بالانسحاب من  ـ ٣
الساحة والاسترخاء، فقد كان المفروض بالأنبیاء والأوصیاء 

لتصدي والمواجھة، لئلا والمصلحین أن ینسحبوا من ساحات ا
یتعرضوا للأذى، ولأن الآخرین كانوا على مدى التاریخ أكثر 
استجماعا للقدرات المادیة، من إعلامیة وغیرھا، وأكثر جمعا للناس 

  . من حولھم

  : تقدیس التراث

إِنَّا ﴿: ثمة من یتھمنا بتقدیس التراث، غثھ وسمینھ، على قاعدة
   .)١(﴾ةٍ وَإِنَّا عَلَى آَثَارِھِمْ مُھْتَدُونَوَجَدْنَا آَبَاءَنَا عَلَى أُمَّ

  ! لماذا تقدیس كتاب سلیم بن قیس؟: فمثلاً

  ! ألیس لأنھ وثیقة تراثیة؟

  : ونقول

إننا لسنا بحاجة إلى التأكید على أن ما یلزمنا من التراث ھو ما 
ثبت لدینا بالأدلة العلمیة الصحیحة، والقاطعة للعذر، على نحو یفرض 

تمسك بھ، والدفاع عنھ، وعدم السماح لأي كان بالمساس بھ، علینا ال
  . من حیث أنھ یمثل حقیقة دینیة وإسلامیة

                                      
  .سورة الزخرفمن  ٢٢الآیة )  ١(
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 ـإن وثاقة مضمونھ عندنا  :وأما بالنسبة لكتاب سلیم، فقد قلنا
لا تعني أن ذلك لأجل كونھ تراثیا،  ـوھو عند غیرنا من العلماء كذلك 

  . بل لأجل ثبوت ذلك بالدلیل

أننا في نفس الوقت الذي أكدنا فیھ على  :ؤلاءوقد غاب عن ھ
قبولنا كتاب سلیم بن قیس على أساس الدلیل، فإننا ناقشنا كتاب 

وقد سجلناه في نفس . وكان لنا رأي تجاھھ »مؤتمر علماء بغداد«
  . »شبھات وردود.. »علیھ السلام« مأساة الزھراء« :كتابنا

.. »علیھ السلام« مأساة الزھراء« :كتاب وأن منھجنا العلمي في
كما ھو في سائر كتبنا یثبت حقیقة أننا أبناء الدلیل  »شبھات وردود
  .. كیفما مال نمیل

  : ونحن نقول لكل من یدعي علینا أمراً

لا یكفي إطلاق التھم، بل لا بد من إقامة الدلیل القاطع علیھا، وإلا 
تھ مما فإن من یطلقھا سیكون ھو المتھم الذي قد لا یستطیع إثبات براء

  . أوقع نفسھ فیھ

  : إشارة

مؤتمر «ھذا ونود أن نشیر ھنا إلى أننا حین تحدثنا عن كتاب 
، فإن محط نظرنا كان نفس الكتاب، من حیث أنھ تألیف »علماء بغداد

  ! من؟

  ! وفي أي زمان ألف؟
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واعتمدنا في ذلك على . مع إلماحة إلى بعض المطالب الواردة فیھ
، ولعل أفضلھا ھي النسخة التي علق النسخ المطبوعة والمنتشرة

علیھا الأخ العلامة الشیخ محمد جمیل حمود، وطبعت تعلیقاتھ في 
تعلیقات نافعة ومفیدة، وقد أتعب نفسھ  ـوالحق یقال  ـھوامشھا، وھي 

في جمع مصادرھا والإشارة إلى الشواھد الدالة على وجود كثیر من 
برة، فشكر االله سعیھ، مضامین ذلك الكتاب في غیره من الكتب المعت

  . وسدد االله خطاه

  : التنازع في جنس الملائكة

أن موضوع الكتاب ھو من الأمور الھامشیة  :وقد یقال أو یشاع
التي لا أھمیة لھا، فلماذا نشتغل بھا؟ مع أن البعض مشغول فیما ھو 

وھل ھذا إذا من قبیل التنازع في جنس الملائكة، في . أھم، ونفعھ أعم
  ! خرین قد وصلوا إلى المریخ؟حین أن الآ

  ! ألیس ذلك دلیل ضیق الأفق، والتحجر، والتخلف الفكري؟

  : ونقول

لیت شعري من الذي طرح ھذا الأمر وسواه من أمور  ـ ١
كثیرة، ولم یزل یصر علیھا في وسائل إعلامھ، ویصرف الجھد 
ویجند الطاقات المادیة، والبشریة، والمعنویة للتأكید علیھا، 

  !! ھا؟وتكریس

ثم ھو لم یزل یتھجم على علماء الأمة ومراجعھا، ویوجھ إلیھم 
وقد شغل الناس . شتى أنواع التھم من أجل خصوص ھذه الأمور
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  . والعلماء بھا طیلة ھذه الأشھر والسنین العدیدة والمدیدة

إن النزاع مع ھذا البعض لیس في جنس الملائكة، ولا ھو  ـ ٢
حساسة وھامة، وبعضھا لھ مساس من قبیلھ، وإنما ھو في أمور 

، والأئمة »علیھم السلام« بالإمامة، والعصمة، وبمواصفات الأنبیاء
  .. وبدورھم، وبغیر ذلك من أمور دینیة »علیھم السلام«

، فإن ھذا البعض ینكر »علیھا السلام« الزھراءأما قضیة 
  . حصول أي عنف ضدھا وفي بیتھا سوى التھدید الصوري بالإحراق

لى خلاف ما كان قد أعلنھ في مدینة قم المشرفة، في وھذا ع
: خطبة لھ في حسینیة الشھید الصدر، حیث یقول فیھا بالحرف الواحد

حفل التاریخ والحدیث، وتضافرت الروایات، من أنھا ضربت، ..«
  . )١( »..وأنھا.. وأنھا.. وأنھا أسقطت جنینھا

                                      
 :العدد الأول) قم(قضایا إسلامیة : ھذا النص للمحاضرة نشر في مجلة)  ١(

، وھو في محاضرة مسجلة بصوتھ على شریط كاسیت، موجود ١٣ص
لدى الكثیرین، وھذه الخطبة كان قد ألقاھا في حسینیة الشھید الصدر في قم 

  . م ١٩٩٣أي حوالي سنة  ١٤١٤شعبان سنة  ٢١یخ المقدسة بتار
 ـ ١٦تاریخ : ونشرة بینات ٢٢ص ٣: ولكن مجلة رؤى ومواقف في العدد رقم

  : م قد أعادت نشر ھذه الخطبة بالذات ولكن مع تغییرین، ھما ١٩٩٧ ـ ٥
م بدلا من التاریخ الحقیقي خصوصا  ١٩٩٥جعل تاریخ المحاضرة ھو سنة  ـ ١

  . قم في تلك السنةأنھ لم یذھب إلى 
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مرات عدیدة،  وأعلن ذلك في.. ولكنھ قد عاد إلى الإنكار من جدید
قائلا عبر إذاعة صوت الإیمان، إنھ لم یعتذر ولم یتراجع، بل تكلم بما 
یوافق نظر الآخرین خوفا من الفتنة، مع أنھ عاد بعد ھدوء ھذه 

  ! إلى قم وخطب خطبتھ ھذه، والتي تضمنت ما عرفت »الفتنة«

الأمر الذي اضطرنا بعد تردد طویل، وبعد محاولات فتح حوار 

                                      
التغییر في العبارة والزیادة علیھا بما یزیل التناقض في مواقف قائلھا،  ـ ٢

في ھذه المدة أیضاً الذي عاد لیتراجع عنھ  ـویغطي على التراجع 
  : المتأخرة، فأصبحت العبارة ھكذا

، من أنھا ضربت، وأسقط جنینھا، وأنھا، (!!)حفل التاریخ بأحادیث تنوعت «
لكنھا لا تنفي الإساءة إلى حرمتھا، وحرمة بیت النبوة، بالھجوم . .وأنھا

في  »علیھا السلام« علیھ، والتھدید بإحراقھ، حتى ولو كانت فاطمة
  .»داخلھ
: واضح الھدف، فإن التضافر یفید »تنوعت«: بكلمة »تضافرت«: فتبدیل كلمة

ر الذي أن الروایات كلھا منصبة على معنى واحد تثبتھ وتؤكده وھو الأم
شبھات .. »علیھ السلام« مأساة الزھراء«أردنا إثباتھ في كتاب 

فتفید أن كل روایة تحكي أمرا یختلف عن  »تنوعت«: ، أما كلمة»وردود
  .. غیره، فلیس فیھا تأكید على أمر واحد

فلاحظ وقارن فھذا أیضاً وقد جاءت الزیادة في العبارة لأجل تأكید ذلك 
یؤكد لنا عدم إمكان الاعتماد على ما ینقلونھ التصرف والتزویر یعطینا و

  ..فلدینا من أمثالھ الكثیر. ولیس ھذا ھو الشاھد الوحید على ذلك. لنا
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اولات لحصر الموضوع في نطاق خاص، باءت كلھا معھ، ثم مح
علیھ « مأساة الزھراء«: إلى كتابة كتابنا ـاضطرنا  ـبالفشل 
  . »شبھات وردود.. »السلام

ثم لم .. فواجھ البعض ھذا الكتاب بطریقة انفعالیة، وتحریضیة
یزل ینفق الأموال، ویشجع على نشر ردود فیھا الكثیر من الأباطیل 

مل على تركیز مقولتھ تلك وترسیخھا، وإبطال الظلم والأضالیل، ویع
  . ، وتبرئة الظالمین»علیھا السلام« الزھراء الذي حاق ب

شبھات .. »علیھ السلام« مأساة الزھراء«وقد أثبتنا في كتاب 
أن ھناك أزید من ھذا التھدید بالإضافة إلى أمور إیمانیة  :»وردود

كما یظھر لمن راجع . رىأخرى تعرضنا لھا إجمالا تارة وتفصیلا أخ
  . الكتاب المذكور، ونظر فیھ بتجرد وإنصاف

  :!لماذا تأخر الرد؟

إذا كان ذلك البعض قد : ومن المؤاخذات التي طولبنا بھا قولھم
لھج بھذه الأمور، وسجلھا في مؤلفاتھ منذ سنوات طویلة، فلماذا 

  .. تأخرت الإعتراضات إلى ھذه المدة الأخیرة

  : ونجیب

تابات ذلك البعض لم تكن موضع إھتمام العلماء في إن ك ـ ١
بحوثھم وتحقیقاتھم، لأنھم یعتبرونھا مجرد كتب مطالعة لجیل 

ولیست متداولة فیما بین العلماء والمحققین والباحثین، بل . الشباب
فریق خاص، تربطھم بھ  ـفي الأكثر  ـكان المھتمون بكتبھ ھم 
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  . علاقات خاصة، وحالة معینة

فقد بدأت  »علیھا السلام« الزھراءبالنسبة لقضیة أما  ـ ٢
الاعتراضات على مقولاتھ فیھا وفي غیرھا قبل سنوات، فقد قامت 

وتراجع البعض عن مقولاتھ،  .م١٩٩٣ضجة حولھا في سنة 
وتراجعھ ھذا مسجل ومكتوب، ثم عاد في الآونة الأخیرة لینقض ذلك 

ما بالنسبة لسائر التراجع، تحت شعار الانحناء أمام العاصفة، وأ
طروحاتھ فقد كان ھناك قدر كبیر من حسن الظن، وأخذ الأمور على 
طبیعتھا، ومن موقع الثقة، حیث لم یكن ثمة مبرر لتوھم اشتمال تلك 

  .. المؤلفات على ما یتعارض مع موجبات حسن الظن ھذا

أن أكثر تلك المؤلفات قد وضعت وكتبت في  :مع ملاحظة
ض سلبیاتھا في المجالات المختلفة، ومنھا ظروف الحرب، التي تفر

والعلماء والشباب  الإختصاصمجال تداول المؤلفات من قبل أھل 
  . المؤمن والواعي للتدقیق فیھا ومحاكمتھا

وھذه الظروف بالذات وغیرھا قد أبعدت مؤلف ھذه الكتب عن 
الاحتكاك المباشر بأفذاذ العلماء، وكبار المحققین في الحوزات 

إلا في زیارات رسمیة خاطفة، لا تسمح باستشراف عمق  العلمیة،
حتى لو طرحت للتداول، فإن .. أفكاره، والوقوف على حقیقة قناعاتھ

  . معرفتھم بأن تلك ھي قناعاتھ الأخیرة ـبالضرورة  ـذلك لا یستبطن 

لا سیما وأنھ إنما یطرح تلك الأفكار تحت شعار تحریك الجو 
كثر من إفتراض فكرة، ولو كانت العلمي، الذي لا یحتاج إلى أ
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  . واضحة الفساد

  !:وھل ھذا تشھیر؟ !من ھو المظلوم؟

  : ومن الأمور التي سمعناھا قولھم

بأننا قد شھرنا بالبعض وظلمناه، حین نشرنا كتابا یحاكم آراءه 
  . وأقاویلھ ویفندھا

  : ونقول

إننا لم نكن نرغب في الحدیث ھنا عن ظالم ومظلوم، لأن  ـ ١
  . لیست قضیة شخصیة أساسا القضیة

وحین تصبح شخصیة فلن یكون لطرحھا، وتداول الحدیث عنھا، 
  . وفیھا، بھذه الطریقة مجال ولا مبرر

وكان ینبغي أن یتمحض الحدیث عن الحقیقة المظلومة، التي یراد 
تغییبھا عن الناس، الذین لھم كل الحق في اكتشافھا وامتلاكھا، 

  . دقائقھاوالإحاطة بھا والتعرف على 

كما أننا لا نرغب في الحدیث عن ظلم یمارس تحت شعار 
  !! العدل

إنھ صفح وعفو عن الضحیة كما  :ولا عن ظلم یقال للناس عنھ
  ..!! نسمعھ من البعض، مرة بعد أخرى

أما إذا كان ثمة حدیث عن ظالم ینتحل صورة الورع التقي، الذي 
ن بذلك إنسانا إلھیا، یمارس جریمتھ من موقع الرحمة والإحسان، لیكو
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لا یفكر بالقضایا الصغیرة والھامشیة، فلسنا نتصور أن یحدث أمر 
كھذا إلا في نطاق ثورة تجدیدیة للقیم والمفاھیم، وھي التي یرى بعض 

أنھا أصبحت من التراث الدارس في الماضي البعید : رواد الحداثة
  . والسحیق

ن ثمة ظلم فإن المطلوب ھو أن لا یكو :ومھما یكن من أمر
فإن ذلك یكون أفحش من كل ظلم .. للحقیقة، ولا للقیم، ولا للمثل العلیا

  . یمكن الحدیث عنھ

إلى ما طلب منا  ـرغما عنا  ـوحیث أصبح لا بد من الإشارة  ـ ٢
  : الإشارة إلیھ، فإننا نقول

إننا نستغرب أن یصبح الظالم مظلوما، والمظلوم ظالما إلى 
لى نشر كتاب یفند مقولات البعض، ولا درجة أن یعترض ھؤلاء ع

یعترضون علیھ ھو من أجل طرح مقولاتھ تلك وإشاعتھا، رغم 
دعوتنا لھ لمناقشة ھذه الأمور أمام العلماء وأھل الفكر قبل طرحھا 

 ـ ١٠ ـ ٢٥على الناس العادیین، فأجابنا في نشرة بینات بتاریخ 
  : فقال .م ١٩٩٦

... جب أن نبقیھم على جھلھمأنا لا أؤمن بأن الناس عوام ی..«
إني أرى أن من الخطأ إثارة القضایا في المجالس : إلى أن قال

  . »الخاصة وحسب، بل لا بد من أن نثیرھا في المجالس العامة

  : فنحن مع ھذا البعض كما قال الشاعر

  یشتمني ثم أسمى شاتما     یظلمني ثم أسمى ظالماً
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إن ذلك البعض ھو : فمن الواضح ـلو صح  ـوأما التشھیر  ـ ٣
الذي شھر بنفسھ بمبادرتھ إلى التشكیك من على المنابر، وعبر أثیر 

في أمور لا ... الإذاعات، والكتب والصحف، والمجلات، وغیرھا
تقبل التشكیك، لوضوحھا، ولقیام الأدلة القاطعة علیھا، ولا ننسى أن 

  . عنھ التصریح باسمھ إنما جاء من قبل من تصدوا من قبلھ ھو للدفاع

كما أنھ ھو الذي لم یزل یعمل على نشر ھذه الأقاویل وإشاعتھا، 
  . كما ھو واضح للعیان

  : قضیة النقل عن السید شرف الدین

أننا ذكرنا أنھ ینقل عن السید  :ومما أخذ علینا في ھذا الكتاب
شرف الدین في أوائل الخمسینات خبرا یتعلق بالھجوم على بیت 

، وحین یسألھ البعض عن مقدار عمره حینئذ »علیھا السلام« الزھراء
  . سنة ٢٣أو  ٢٢: یجیب بقولھ

  . )١(م١٩٣٥إنھ إذا كانت ولادتھ في سنة  :حیث قلنا ھناك

                                      
أسئلة : عن كتاب ٢١٠وص ٢٣ص ٤ ـ ٣العددان : مجلة المرشد: راجع) ١(

 ١٢٧و  ٢٨٢وص  ٢٩٩ص لكن جاء في المصدر نفسھ. وردود من القلب
 ـ ٤ ـ ١٩عن جریدة الدیار عدد  ١٢٢ص وجاء في ١٩٣٦أنھ ولد سنة 

 ـ ١٩الموافق  ١٩٣٤ ـشباط  ـ ١٩أنھ ولد في النجف الأشرف : ١٩٩٢
آفاق الحوار الإسلامي (ونشرت المقابلة نفسھا في كتاب  ١٣٥٤ ـشعبان 
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  . فإن عمره لا بد أن یكون حینئذ أقل من ذلك بكثیر

أن ذلك یمثل إتھاما لذلك القائل بالكذب، وتلك  :وقد أشاعوا
  . جریمة كبیرة وخطیرة بنظر ھؤلاء

  : نقولو

  : قد أجبناھم عن ذلك بما یلي

إن اللغة التي تحدثنا بھا ھي لغة الخطأ والصواب، وإصابة  :أولاً
الواقع وعدمھا، أما دوافع وأسباب وقوع المخطئ في خطأه فذلك لیس 
من اھتماماتنا، والمخطئ ھو المسؤول عن تبریر ما یصدر منھ، ولم 

یث كون ذلك من مفردات من ح. نتحدث باللغة الأخلاقیة أو الشرعیة
الكذب أو الصدق، الذي یعني أنھ قصد أن یخبر بغیر الواقع من دون 

  . سبب أو عذر، أو لم یقصد ذلك

إننا إنما كنا نناقش طبیعة الدقة في النقل من حیث القدرة  :ثانیاً
، لأن عاماً) ٤٠(على ضبط التعابیر في قضیة مضى علیھا أكثر من 

ئز الاستدلال عند ھذا البعض على نفي ھذا النقل یشكل إحدى ركا
وما تبع ذلك من  »علیھا السلام« الزھراءمسألة الھجوم على بیت 
عندما یرید الإنسان أن یتذكر طفولتھ من «: تفاصیل، وھو الذي یقول

خلال ھذا التاریخ الذي أصبح ـ إلى حد ما ـ تاریخا سحیقا یرقى إلى 

                                      
  .فراجع ٣٥١ص ):المسیحي
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یتذكر الإنسان كل ملامحھ أكثر من خمسین سنة، فمن الطبیعي أن لا 
  . وھو كلام واقعي سلیم ،)١(»التفصیلیة

وقد وجدنا صدق ھذا القول في العدید من القضایا لیس في قضیة 
ونذكر ھنا  أیضاً،السید شرف الدین وحسب، وإنما في موارد أخرى 

خصوص الموارد التي وقع الخطأ فیھا في عمره ولا نتعرض 
  : كون نموذجا یحكي عما عداه، فنقولإلا في مورد واحد، لت. لسواھا

لقد سئل البعض عن عمره حین خروجھ من المدرسة  ـ ١
  !؟»كم كان عمرك في ذلك الوقت«: والالتحاق بالحوزة

  . )٢(»..كنت في عمر الحادیة عشرة« :فأجاب

ومن خلال ذلك ..«: ولكنھ في مورد آخر یتحدث عن نفسھ، فیقول
، أظن أنھا كانت سن رة جداًبدأت طلب العلم الدیني في سن مبك

  . )٣(»التاسعة من عمري

إنني انتسبت إلى : أستطیع القول.. «: وفي مورد آخر یقول ـ ٢
وكان عمري آنذاك إحدى ) ـ ھ١٣٦٣(الحوزة الدینیة حوالي سنة 

                                      
  .٢٣ص :تحدي الممنوع) ١(
  .قلبعن أسئلة وردود من ال ١٩ص ٤ ـ ٣: العددان: مجلة المرشد) ٢(
  .٢٦ص عن تحدي الممنوع ٥٦ص ٤ ـ ٣مجلة المرشد العددان ) ٣(
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  . )١(»..عشرة سنة

إن عمره كان تسع  :ضح بین العبارتین فھو تارة یقولوالفرق وا
سنة، وتارة یظن عمره إحدى عشرة  كان: سنوات وأخرى یقول

  .وأخرى یجزم

نھ إذا ثم نجد الفرق كذلك في مضمون العبارة الثانیة، حیث إ
فإن عمره حینئذ ھو تسع سنوات،  .)٢(ـھ١٣٥٤كانت ولادتھ ھي سنة 

  . لا إحدى عشرة سنة، كما ذكره ھو في نفس ھذا النص

بل  وفي قصة متفجرة بئر العبد المعروفة، التي ھي حدث ـ ٣
البروز «في حیاة البعض بل ھي نقطة  منعطف تاریخي ھام جداً

  : على حد تعبیر بعض مادحیھ نراه )٣(لھ »رالأكب

                                      
  .٤٣ص :، عن تحدي الممنوع٦٢ص ٤ ـ ٣العددان : مجلة المرشد) ١(
. م١٩٣٦أیضاً أنھ ولد في سنة ، لكنھ ذكر ١٩ص :تحدي الممنوع: راجع) ٢(

، فراجع .م١٩٣٥، مع أن ذلك إنما یوافق سنة ١٢٧ص :وكذا في المرشد
والملفت . ، ومعجم رجال الفكر والأدب٢١٠ص ٤و  ٣ددین الع: المرشد

. م١٩٣٦و . م١٩٣٥لید لھ فقد ذكر أنھ ولد سنة أكثر ھو تعدد سنوات الموا
  .٣٩ص راجع ھامش. م١٩٣٤و 

والبروز الأكبر «: ھكذا: والعبارة ٢٩٩ص ٤ ـ ٣: العددان: مجلة المرشد) ٣(

بئر العبد عام  ثم في أعقاب الانفجار الضخم في ١٩٨٢كان بعد عام 
  .»الذي جعلھ محط الأنظار ١٩٨٤
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  : یقول
لقد تعرضت لأكثر من محاولة اغتیال قبل المحاولة الفاشلة «

  . )١(»میلادیة ١٩٨٤التي تعرضت لھا في منطقة بئر العبد عام 
  : ویقول

الذي حاولوا  ١٩٨٤العبد عام أما بالنسبة لانفجار بئر «
  . )٢( »..اغتیالي من خلالھ الخ

وھو الذي  ١٩٨٥ ـ ٣ ـ ٨مع أن انفجار بئر العبد إنما كان في 
وكتاب تحدي الممنوع إنما طبع سنة . )٣(شخصاً ٨٠أودى بحیاة 

أي بعد سبع سنوات فقط من حدوث ھذه المجزرة، وقد نسي ) ١٩٩٢(
ھ في حیاتھ، فكیف لا ینسي حدثا ھذا البعض تاریخ أعظم حدث واجھ

 ـمضى علیھ أكثر من أربعین سنة حول موضوع لیس من إھتماماتھ 
  . على حد قولھ كما أشرنا إلیھ في العدید من المناسبات

بدأنا نصدر مجلة خطیة باسم «: ونجده یقول في مورد آخر ـ ٤
وكنا نحررھا في سن العاشرة، أو الحادیة عشرة في ذلك ). الأدب(

                                      
  .٨٧ص :تحدي الممنوع) ١(
  .٨٨ص :تحدي الممنوع) ٢(
 ـ ٨ ـ ٦عن جریدة الشعب المصریة بتاریخ  ١٢٨ص :مجلة المرشد) ٣(

الحروب الخفیة لوكالة المخابرات المركزیة «وكتاب الحجاب . م١٩٩٣
  ..٣٤٤ص» الأمیركیة
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  . )١(»قت، وكنا نكتب عددا كلما زاد مشتركالو

  : ثم ھو یقول
وكتبت ) الأدب(في ذلك الوقت أصدرنا مجلة مكتوبة اسمھا «

فیھا موضوعین، واستكتبنا بعض الأشخاص، وكنا نحاول لدى كل 
وكان المرحوم السید . مشترك جدید أن نكتب، ونصدر نسخة جدیدة

عداد من ھذه المجلة ما أصدرنا خمسة أ. مھدي یحسن الكتابة جیداً
  . )٢(».١٩٥٠و  ١٩٤٩بین أعوام 

أن عمره كان حین إصدار المجلة  :ومقتضى ھذا النص الأخیر
  . م١٩٣٦ناء على أن ولادتھ كانت سنة سنة ب ١٤ ـ ١٣ھو 

كما علم مما  ـ. م١٩٣٤أو سنة . م١٩٣٥أما لو كانت ولادتھ سنة 
 ١٥ ـ ١٤تین لیصبح فإن عمره سیزید سنة أو سن ـتقدم متنا وھامشا 

  . سنة ١٦ ـ ١٥سنة أو 

إن عمره كان حین إصدار تلك : وعلى جمیع التقادیر، فإن قولھ
  . لیس دقیقا ـالمجلة في سن العاشرة أو الحادیة عشرة 

أن ذلك أصبح  ـكما قال ھو نفسھ  ـوإذا كان مراد ذلك كلھ ھو 
ن كل إلى حد ما تاریخا سحیقا فمن الطبیعي أن لا یتذكر الإنسا

  . ملامحھ التفصیلیة

                                      
  .٢٨٩ص :، وكتاب تحدي الممنوع٥٧ص ٤ ـ ٣العددان : مجلة المرشد) ١(
  .عن كتاب أسئلة وردود من القلب ٢٠ص ٤ ـ ٣العددان : مجلة المرشد) ٢(
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فلیكن ما ذكره عن الإمام السید شرف الدین، ھو الآخر بعض ھذا 
الماضي السحیق الذي یصعب تذكر تفاصیلھ بدقة، تغیر في تغییر 

  . حقائق التاریخ، من وجھة نظر السید شرف الدین على الأقل

  : الفرق بین الھجري والمیلادي

سوء الفھم، لأجل عدم أن بعضھم قد اتھمنا ب: والملفت ھنا
بین التاریخ الھجري الذي قصده البعض في مدة  ـبزعمھ  ـتمییزنا 

عمره حین سمع من السید شرف الدین، وبین التاریخ المیلادي الذي 
قصده البعض في كلامھ في تحدید سنة اللقاء في مسألة السید شرف 

  . الدین نفسھا

  : ونقول

نة میلادیة تزید السنة أن كل ثلاثة وثلاثین س :إن من الواضح
  . الھجریة علیھا سنة واحدة فقط

فھذه النظریة التي ابتدعھا ھذا القائل، لا تستطیع أن تحل الإشكال 
في ھذه المفردات التي أشرنا إلیھا لكون الفارق كبیرا، ولكون عدد 

وقد حددت بالكلمات والحروف لا . السنوات فیما بین الحدین كثیراً
  . بالأرقام

  : ما عدا البدیھیات) فكر بشري(ر الإسلامي كل الفك

وفي حدیث لنا مع بعض المسؤولین في المركز الإسلامي 
  : الثقافي، نجده یعترض علینا، فیقول ما مفاده
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إن الحقیقة لیست ملكا لأحد، فلا یستطیع أحد حتى المجتھد أن 
رة والإسلام باستثناء البدیھیات عبا. یدعي أنھ یملك الحقیقة كل الحقیقة

عن اجتھادات بشریة في فھم النصوص، فكل التراث الفقھي فكر 
  . بشري ولیس إلھیا

كما ھو الحال في كتاب  ـوعلیھ فلا معنى لإصدار أحكام قاسیة 
ضد من یخالف  ـ »شبھات وردود.. »علیھ السلام« مأساة الزھراء«

  . في الرأي، فالحقیقة لیست ملكا لأحد

   !!قة نسبیةإن الحقی :أیضاًبل یقول البعض 

ولم نكن نرید التعرض إلى ھذا الاعتراض لو لا أننا وجدنا أخیرا 
  .. ھذا البعض قد سجل ذلك بصورة أكثر وضوحا في بعض مؤلفاتھ

أنھ لیس من شك في أن القرآن كتاب االله، ولكن  :فإنھ بعد أن ذكر
  . كلمات القرآن تبقى خاضعة لاجتھاد المفسرین والعلماء

  : ي جملة كلام لھ، قالبعد أن ذكر ذلك ف

ونحن نعتقد، من خلال ذلك، أن كل ما جاءنا من تراث فقھي، «
وكلامي، وفلسفي، ھو نتاج المجتھدین والفقھاء والفلاسفة 

ولا یمثل الحقیقة إلا بمقدار . والمفكرین، من خلال معطیاتھم الفكریة
ما نقتنع بھ من تجسیده للحقیقة، على أساس ما نملكھ من مقاییس 

ما عدا الحقائق  ـحقیقة، وبھذا فإننا نعتبر أن كل الفكر الإسلامي ال
ھو فكر بشري، ولیس فكرا إلھیا، قد یخطئ فیھ  ـالإسلامیة البدیھیة 

صلى االله « البشر في ما یفھمونھ من كلام االله وكلام رسول االله 
  . ، وقد یصیبون»علیھ وآلھ
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ا أن ننظر وعلى ھذا الأساس فإننا نعتقد أنھ من الضروري جد
أینما كانت مواقع  ـإلى التراث المنطلق من اجتھادات المفكرین 

نظرة بعیدة عن القداسة في حیاتھم ومؤھلاتھم الروحیة  ـتفكیرھم 
والعملیة في حیاة الناس الآخرین فیمن قد یكونون على مستوى 

شيء  المراجع أو الأولیاء في تقواھم الله سبحانھ وتعالى، لأن ذلك
ولذلك فإننا ندعو إلى دراسة التراث . آخرشيء  كرومسألة الف

دراسة ناقدة، نعیش فیھا شخصیتنا الفكریة، ونعیش فیھا انفتاحنا 
الفكري الذي عاشھ الأقدمون في ما مارسوه من تجربتھم 

  . )١(»الفكریة
  : ونقول

ولكنھ مع ذلك  ـوإن كان ظاھر البطلان  ـإن ھذا الاعتراض 
الخطورة، وذلك یجعلھ أكثر الإعتراضات یعتبر على درجة عالیة من 

  . ونحن نذكر ھنا بعض المآخذ.. أھمیة وحساسیة

على أن تستكمل ھذه المؤاخذات في فرصة أخرى، یمكن معھا 
  . التوسع في البیان والمعاني

  : فنقول

عبر  ـباستثناء بدیھیات محدودة منھ  ـإذا كان كل ذلك بشریا،  ـ ١

                                      
عن مجلة  .٤٨٠ص :حوارات في الفكر والسیاسة والاجتماع: راجع) ١(

  .م١٩٩٠سنة  ٨عدد : الموسم
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كالتوحید، والنبوة، والمعاد، ومسلمات  ـعنھا البعض البعض بالثابت 
وجوب الصلاة، والصوم، والجھاد، والحج، والزكاة، : الشریعة، مثل

والأمر بالمعروف والنھي عن المنكر، وتحریم الزنا والسرقة، 
والخمر، والمیسر، والنمیمة، واللواط، والغیبة وقتل النفس المحرمة، 

امة جدا، دون تفاصیلھا، ونحوھا مما لا یخرج عن دائرة العناوین الع
فإن التفاصیل تدخل في نطاق الاجتھادات الشخصیة البشریة، غیر 

  .)١(الإلھیة وھو ما عبر عنھ البعض بالمتحول

إذا كان كذلك، فلماذا ندعو غیر المسلمین للدخول في الإسلام، 
فھل ندعوھم لخصوص ھذه البدیھیات في عناوینھا العامة والغائمة، 

م ندعوھم إلى وجھات نظر أشخاص، ھم بشر والیسیرة جدا؟ أ
  !. مثلھم؟

إن علینا أن نقدم الإسلام للآخرین باعتباره دینا،  :وحین یقال
وفكرا، وقانونا قادرا على حل جمیع المشكلات، وھو النموذج الأمثل 

  !للبشر جمیعا، وفي كل مجال، فأي إسلام نقدم؟

: ، ونقول لھمأم نقدم الفكر البشري !ھل نقدم خصوص البدیھیات؟
  ! ھذا الفكر البشري ھو الإسلام الذي أنزلھ االله تعالى لعباده؟

  !وأي فكر من أفكار ھؤلاء البشر نقدم للناس؟

                                      
  .٦٠ص :العدد الثاني: راجع مقالة الأصالة والتجدید في مجلة المنھاج) ١(
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إن كان المقصود بالبدیھي ھو الذي لم یناقش أحد فیھ، فإن ـ  ٢
ذلك لا یصح، وذلك لأن وجود النقاش في أمر من الأمور لا یعني 

ناقش الكثیرون في وجود االله، بل أنكروه،  ، وقدفكراً بشریاًصیرورتھ 
، ولا »صلى االله علیھ وآلھ« ویناقش غیر المسلمین في نبوة النبي 

، وتناقش طوائف كثیرة في فكرة فكراً بشریاًیعني ذلك صیرورتھما 
، ویناقش كثیرون في فكراً بشریاًالإمامة، ولا یعني ذلك صیرورتھا 
ي ذلك أن تصبح تلك الأحكام أو حقائق دینیة وأحكام شرعیة، ولا یعن

  . فكراً بشریاًالحقائق 

على ذلك محاولة البعض تحلیل نظر الرجل إلى عورة  خذ مثلاً
، مع أن حرمة ذلك من )١(الرجل ونظر المرأة إلى عورة المرأة

الأمور القطعیة، وھذا الحكم بالحلیة من قبل البعض لا یجعل ھذا 
  . بشریاً فكراً ـأعني الحرمة  ـالحكم الثابت 

وإن كان المقصود بالبدیھي ھو الأمر الذي، یعرف وجھ الحق 
  .. فیھ بمجرد التوجھ والإلتفات إلیھ

أن الحقیقة الإسلامیة وإن لم تكن بدیھیة في  :فإن من الواضح
نفسھا، أو لم تكن بدیھیة عند البعض بھذا المعنى، ولكنھا لما كانت 

الشرعیة علیھا، فاستخراج تنال بواسطة الأمارات والحجج والأدلة 

                                      
  .٦٦ص ١ج :كتاب النكاح: راجع )١(
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الحقیقة من الدلیل، أو تحصیل الإجماع علیھا بعد بذل الجھد والعناء 
  . لمجرد أنھا لیست من الأمور البدیھیة. فكراً بشریاًالطویل لا یجعلھا 

وكذا الحال لو لم تكن بدیھیة عند البعض كمثال النظر إلى العورة 
  . المذكور آنفاً

عض الأمور قد لا یكون الدلیل علیھا غیر أن بعض الأحكام أو ب
حاسما وقاطعا فإذا أخطأتھا الأمارات والأدلة التي لسانھا لسان 
الكاشفیة، صار المكلف معذورا في مخالفتھ للحكم الواقعي أمام االله 
سبحانھ وتعالى، غیر أن العمل وفق القواعد المقررة شرعا یجعل 

ة، حتى وإن لم یصب جمیع النتائج متصفة بصفة الإسلامیة والإلھی
الحكم الواقعي فإن صحة العمل لتحصیل العذر أمام االله تعالى من 
خلال تطبیقھ على الوسائل المجعولة والمنصوبة من قبل الشرع ھو 

إن البدیھیات فقط ھي التي : فقولھم فكراً بشریاًحكم إلھي ولیس 
  ). فكر إلھي: لو صح استعمال كلمة(تتصف بكونھا فكرا إلھیا لا یصح 

أما حیث یكون التكلیف ھو العمل بالوظیفة الشرعیة، أو إجراء 
الأصول في مواردھا، فإن ذلك یكون ھو الحكم الإلھي في حق 

لا بشري، لأن االله  ـعلى حد تعبیر البعض  ـالمكلف، وھو فكر إلھي 
ھو الذي عین لھ العمل بھذه الوظیفة، أو بذلك الأصل في أمثال تلك 

  . الموارد

یتصف بالشرعیة والإسلامیة والإلھیة لكونھ من الموارد  فالمورد
  . المقررة إلھیا وإسلامیا لھذه الحالة وللحالات المماثلة
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إننا نفھم بعمق محاولة البعض إظھار التشیع على أنھ فكر  ـ ٣
لتكون المسألة السنیة والشیعیة مسألة «: بشري حیث یقول

رد وجھة نظر حین وأن التشیع مج )١(»مدرستین في فھم الإسلام
وقد تكون القضیة المطروحة ھي أن لا یكون التشیع فیما «: یقول

في خط الإسلام حالة معزولة عن الواقع  ،ھو التشیع وجھة نظر
  . )٢(»..العام للمسلمین، الخ

المتحول الذي یتحرك في عالم النصوص «ثم یجعل الإمامة، من 
م یكن صریحا الخاضعة في توثیقھا ومدلولھا للاجتھاد، مما ل

بالمستوى الذي لا مجال لاحتمال الخلاف فیھ، ولم یكن موثوقا 
وھذا ھو الذي عاش المسلمون . بالدرجة التي لا یمكن الشك فیھ

  .)٣(»..الجدال فیھ كالخلافة والإمامة، والحسن والقبح العقلیین الخ

فإن ذلك یستبطن استبعاد النص على الإمامة، واعتبار الإمامة بل 
كأي اجتھاد  »علیھم السلام« كلھ، اجتھادا بشریا جاء بھ الأئمة التشیع

بشري آخر جاء بھ الآخرون ولیس فكرا إلھیا، لأن الإمامة لیست من 
صلى االله علیھ « البدیھیات عند بعض المسلمین، منذ وفاة الرسول 

                                      
  .٦٨ص ٤و  ٣: العددان: مجلة المرشد) ١(
  .٩٤ص :»علیھ السلام«تأملات في مواقف الإمام الكاظم ) ٢(
  .الأصالة والتجدید: مقالة ٦٠ص ٢عدد : مجلة المنھاج) ٣(
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على حد زعم البعض، فھي إذن فكر بشري قابل للاجتھاد  »وآلھ
ولو كان بدیھیا لزم خروجھم . ـتعبیر البعض على حد  ـولیس إلھیا 

  . عن الإسلام الأمر الذي لا یلتزم ھو بھ

وھل وجود شبھة في أمر بدیھي لدى البعض یجعل البدیھي 
  ! ؟ ثم یجعلھ من المتحول كالإمامة؟فكراً بشریاًوجھة نظر؟ ویجعلھ 

، إن البدیھیات لا تحتاج إلى إیجاب التفقھ والاجتھاد أو التقلید ـ ٤
  . أو الاحتیاط، على الناس

أیضاً فلا معنى  »الفكر البشري«  أما فیما عداھا مما یسمى بـ
  . لإیجاب ذلك كلھ، ولا داعي لھ

وإذا اعترف شخص ما ببدیھیات الإسلام، وأراد أن یأخذ فیما  ـ ٥
عداھا بالقوانین الوضعیة، أو أراد أن تكون لھ ھو وجھات نظر 

عتبر مبتدعا، وتعتبر كتبھ كتب ضلال بشریة غیر إلھیة، فلماذا ی
لیواجھ الحكم القاسي على أھل البدع، وتحریم كتبھ لأنھا كتت ضلال؟ 
  وما ھو الفارق الذي جعل الفكر البشري مقبولا ھنا ومرفوضا ھناك؟ 

 ـعلى سبیل الإجمال  ـإن وجود ما عدا البدیھیات  :وقد یقال
   .أیضاًیعتبر أمرا بدیھیا فھو إلھي 

إن وسائل إنتاج الفكر البشري المقبولة ھنا، غیر مقبولة  :لأو یقا
  . في القوانین الوضعیة

إلى  ـعلى حد تعبیرھم  ـبأنھ كیف یتحول الفكر الإلھي  :ویجاب
فكر بشري؟ وكیف یعامل الفكر البشري على أنھ فكر إلھي من أجل 
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فإنھ في كلا الموردین لیس إلھیا، والباء في كلا الموردین !. ذلك؟
  . واحدة فلماذا تجر تارة ولا تجر أخرى

أن الناس قد رفضوا الإلتزام بما سمي بالفكر  :ـ لنفترض ٦
البشري، فھل یمكن أن یشعروا بأیة حساسیة أو حماس تجاه ذلك 
الفكر تدفعھم إلى الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر، وإلى الجھاد، 

  وبذل الأنفس، والأبناء، والأموال في سبیلھ؟ 

من أجل فكر ! ف یمكن أن نقنعھم بالتضحیة بأنفسھم وأبنائھم؟وكی
  ... بشري

وھل كل جھود وتضحیات الأنبیاء والأصفیاء والشھداء كانت في 
  !.. سبیل تكریس وجھات نظر بشریة تختلف وتتضارب فیما بینھا؟

بماذا یمتاز عن أي فكر أو قانون  »الإسلام«وھذا الفكر البشري 
أنھ یكفل للناس سعادتھم، ویحل : واضعوه بشري وضعي آخر، یدعي

  ! لھم مشاكلھم؟

ألا یعني ذلك أن یصبح ھذا الإسلام، الفكر البشري الذي لا روح 
فیھ، مجرد ترف فكري أو وجھات نظر أشخاص یتداولھا الناس في 

  !. صالوناتھم الفاخرة، ویتفكھون بھا في مكاتبھم وحفلاتھم الساھرة؟

لماء من نصوص وظواھر القرآن والسنة إذا كان ما یفھمھ الع ـ ٧
على حد  »فكره الإلھي«، فلماذا أخفى االله سبحانھ فكراً بشریاً

  تعبیرھم؟ وجعلھ رھینة التكھنات والتخیلات البشریة؟ 

وأیة فائدة تبقى من بعث الأنبیاء، ومن وضع التشریعات الإلھیة، 
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زان حینئذ ما دامت أن ھذه التشریعات ستصبح لا أھمیة لھا، لأن المی
ھو تلك التصورات البشریة عنھا وبالتالي ستنقطع الصلة مع االله على 

  ! ھذا الأساس؟

وكیف نوفق بین ھذا، وبین طلب الشارع من الناس أن یأخذوا 
بظواھر الكتاب والسنة، واحتجاجھ بھما على العباد، ثم المثوبة 

درین غیر قا ـحسب قول ھؤلاء  ـوالعقوبة على أساس ذلك، مع أنھما 
  . على إثبات الفكر الإلھي، وإیصال حقائق الدین والشریعة إلى الناس

وھكذا الحال في سائر الحجج التي سوف یطالبنا االله تعالى بھا 
  . على أساس الإلتزام بمراعاتھا وعدمھ

وكیف جاز أن یجعل االله أمرا غیر قادر على إثبات المقاصد، 
  ! وسیلة لنیل مقاصده؟

  !! وأي عجیبإن ذلك لعجیب حقا 

  : وقبل أن نختم حدیثنا نشیر إلى عدم صحة مقولة ـ ٨

وزائف الكلام لأن . نسبیة الحقیقة، فإن ذلك من سخف القول
فلا . الحقیقة ھي الحقیقة أخطأھا من أخطأ، وأصابھا من أصاب

اختلاف فیھا على حد اختلاف درجات الألوان أو درجات الحرارة 
  . والبرودة لتكون نسبیة

الاختلاف في كثرة موارد إصابتھا وقلتھا، فھو لا یجعل وأما 
  .. الحقیقة نسبیة

في  ولو أرید تكریس اصطلاح كھذا، فإنھ لا یفید ھؤلاء شیئاً
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نظریة الفكر الإلھي والفكر البشري ولیصبح كل التراث الفقھي 
  . كما یزعمون فكراً بشریاًوالكلامي 

  : المقصود بمتفجرة بئر العبد

أنھ تحدث بصورة : من المؤاخذات على ھذا الكتابأن  :وأبلغنا
تستبطن التشكیك في أن یكون ذلك البعض ھو المقصود بالاغتیال في 

  . متفجرة بئر العبد

  : ونقول

إن ذكر متفجرة بئر العبد في الكتاب إنما كان في سیاق 
  : الاعتراض على مقولة

ان ، فإن ك»أنا لا یھمني ـ انكسر ضلع الزھراء أو ما انكسر«
من كون ذلك حدثا تاریخیا قد مضى علیھ الزمن،  عدم اھتمامھ ناشئاً

  . .أیضاًفإن ھذا الحدث الشخصي قد مضى علیھ الزمن 

ومع ذلك فھناك اھتمام بالتذكیر بھ كل عام، حیث تصدر في ھذه 
المناسبة تصریحات إذاعیة وغیرھا، تضع الناس أمام ھذه الفاجعة 

الدخول في الجوانب الشخصیة والتفصیلیة الألیمة، ولم نكن نرید بذلك 
لھذه المجزرة البشعة، التي أودت بحیاة أكثر من ثمانین شخصا بین 

  . طفل وشیخ، وإمرة وشاب

ونعود لنؤكد ھنا بأننا لن ننجر إلى الدخول في نقاش یحرف 
  . الكتاب عن الھدف الدیني والعلمي المحض الذي وضع لھ
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  : السباب والشتائم

أنھ : لتي أخذت على الكتاب وخصوصا التمھید منھومن الأمور ا
  : یشتمل على شتائم وتھجمات شخصیة على البعض ـكما یدعون  ـ

  : ونقول

إننا لا نجد لھذا القول مبررا معقولا أو مقبولا، فالتمھید إنما  ـ ١
على القضیة التي  ـعالج مقولات أطلقھا البعض في سیاق استدلالاتھ 

شبھات .. »علیھ السلام« الزھراءمأساة «ھي موضوع كتاب 
لتكون جزءا منھا تارة ولتخلق حالة من الحصانة والقوة  ـ »وردود

  . والثبات لتلك الأدلة في أذھان الناس العادیین تارة أخرى

أنھ أنما : لماذا یقال للناس العادیین: وعلى سبیل المثال نقول
الزھراء یطرح تساؤلات حول الزھراء، أو أن انتقاد مقولاتھ حول 

  ! یعتبر تشھیرا بھ، أو أن كلامھ في ھذا الأمر اجتھاد؟

  : بل ھو یقول

   »..ناقشت كل العلماء في إیران وغیرھا الخ«

ألیس قولھ ھذا لأجل خلق حالة من الإذعان والانبھار بالأمر لدى 
الناس العادیین، حتى یتم اعتباره في أذھانھم في عداد الأمور المحققة 

  الیقینیة؟ 

من لم یكن یتابع ما یصدر عن البعض من تصریحات  ولعل
مذاعة أو مكتوبة حول موضوع الكتاب وغیرھا من الموضوعات 

یعذر في تصوره أن في التمھید  ـلعلھ  ـالھامة والتي طرحت أخیرا 



                                                                                                          ٥٥  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . بعض القسوة

لكن من واكب، وسمع، وقرأ، وعرف وشاھد، فمن الصعب أن 
في تمھید الكتاب عن  تجد لھ عذرا في إطلاق دعوى غرابة ما

الموضوعات المطروحة فیھ، لأنھ سیجد ما یرتفع بھ استغرابھ 
واستھجانھ في نفس كلمات ذلك البعض في موضوع الزھراء بالذات 

  . فضلا عن غیره من المواضیع الحساسة

وعدا عن ذلك كلھ، فھل یستطیع أحد أن یقدم لنا مفردة یصح  ـ ٢
أو حتى ما ھو أقل من ذلك !. م؟أنھ سباب أو شتائ: أن یطلق علیھا

  ! بكثیر؟

ولا أدري، ما ذا سیكون موقف ھؤلاء الناس ممن یدأب على  ـ ٣
إظھار نفسھ بأنھ لا یرید أن یجیب أحدا، من موقع التسامح والترفع 

  ! عن الدخول في ھذه الأمور، فإنھ مشغول بما ھو أھم ونفعھ أعم؟

من العلماء ثم یواصل وصف الآخرین، وكل من یعترض علیھ 
التخلف في الذھنیة، والعقد : حتى مراجع الدین بأوصاف لعل أھونھا

النفسیة، والتحرك من منطلق الغرائز، وعدم التثبت، ثم یصف بعض 
أنھ لا یملك إلا أن : عبر الإذاعة ـالذین لا یقبلون بمقولاتھ  ـالعلماء 

یزل  یقول عنھم أنھم بلا دین، ھذا فضلا عن اتھامات خطیرة جدا لم
  .. یرددھا ویشیعھا في كل اتجاه

ونحن نفضل أن لا نثقف أحدا بھذه المفردات، فإننا نربأ بالناس 
  . عن تعلمھا فضلا عن استعمالھا



  شبھات وردود.. ÷مأساة الزھراء                                                                                                   ٥٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أما ردود الفعل المكتوبة، التي یسخر كل ما لدیھ من إمكانات 
لترویجھا ونشرھا رغم ما اشتملت علیھ من زخرف القول، ومن 

أكاذیب، فضلا عن التحریف أو التزویر أضالیل وأباطیل، وحتى 
واشتمالھا على أفانین من الشتائم فقد غدت أوضح من . المتعمد

الشمس، وأبین من الأمس، وقد أشرنا إلیھا في ھذه المقدمة في 
  . الموضع المناسب

  !! صیغة الرد لماذا؟

یرى أنھ جدیر بالإھتمام  آخراً ویحاول البعض أن یثیر تساؤلاً
ألم یكن من الأفضل الابتعاد عن صیغة الرد، التي : وھووبالاحترام، 

تحمل في طیاتھا احتمالات التخطئة والتجھیل، بل ھي في الحقیقة من 
ألم یكن من ! صیغ التحدي للقائل، الذي یفترض صونھ عن أمر كھذا؟

الأفضل أن یؤلف ھذا الكتاب بطریقة أخرى، بأن یطرح الموضوع 
  ! لبعض یقول كذا، أو یقول كذا؟مجردا عن أیة إشارة إلى أن ا

  : ونقول

لا ندري ما إذا كان النقد الموضوعي والعلمي یحمل في  :أولاً
ولو صح ذلك، لكن الأجدر أن یقفل !! طیاتھ صفة التحدي المزعومة

الناس باب أي نقاش علمي مع أي شخص بعینھ، بل كان الأجدر أن لا 
یة، أو حیاتیة على یجري نقاش بین اثنین في أیة مسألة علمیة فكر

  . الإطلاق

إن السؤال بل الاعتراض یتوجھ على ذلك البعض نفسھ  :ثانیاً
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حین یتصدى لنقد وتفنید آراء بل اعتقادات طائفة بأسرھا، بل ھو 
من عبارات التجریح لھا ولعلمائھا ویتھمھم بأنواع التھم  كثیراًیستعمل 

دم الوعي والتأثر القاسیة مستعملا لذلك كلمات قویة وقاذعة أیسرھا ع
بالمحیط المتخلف، والجمود، والتحجر، والعیش في الماضي وعدم 

  . ثم عدم العصرنة وما إلى ذلك ـلا سیما المرجعي منھ  ـالوعي 

طرح ھذا الموضوع بھذه الطریقة، لأننا  كثیراًإنا نستغرب  :ثالثاً
إنما تحدثنا بصیغة تجنبنا فیھا التصریح باسم أحد، وذلك تحاشیا 

حراج أي كان من الناس في أن یجد نفسھ في موقع لا یرغب ھو لإ
  . بأن یرى نفسھ فیھ

فإذا كان ثمة حالة أسھم ذلك البعض نفسھ في نشوئھا بل في 
استمرارھا لأنھ لم یزل یصر على متابعة تحریك عوامل الإثارة ولا 
ندري سر ذلك ولا نعرف غایاتھ، أو أھدافھ؟ حتى بات واضحا لدى 

فما ھو  ـإذا كان الأمر كذلك  ـمن ھو صاحب تلك المقولات  الكثیرین
  ! ذنبنا نحن یا ترى؟

أننا حین آثرنا تجنب التصریح بالأسماء لم : على أن من الواضح
یرتض بعض الناس ذلك فاعتبروه تنكیرا وتجھیلا وإھانة، فأثاروا 
بذلك أجواء اتجھوا فیھا نحو تولي الإعلان والتصریح بالأسماء حیث 

  . یرضھم التلویح أو التلمیح لم

ونحن تعلیقا على عملھم ھذا لا نملك إلا أن نأسف ونأمل أن 
  . یوفقنا االله لمعرفة وجھ الحكمة في صنیعھم ھذا
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إننا من جھة لم نزل نسمع ونرى البعض یقدمون أنفھسم  :رابعاً
 ـمع ذلك  ـعلى أنھم دعاة حوار، ورواد انفتاح على الآخرین، ولكنھم 

  ! محاوریھم من الداخل، فلا انفتاح ولا حوار؟ یقمعون

ثم یرفضون الحوار مع من لا یتمكنون من ممارسة القمع ضدھم 
  . بصورة ظاھرة

ومن جھة أخرى نراھم یدعون إلى طرح القضایا على الناس 
بصراحة وبوضوح، لأن العلم والفكر لیس حكرا على فریق دون 

نحن «: للحوار بقولھمفریق، بل نجدھم یستثیرون شھیة الكثیرین 
المقابل نجدھم یواجھون  ثم في »..نعتبر النقد أفضل ھدیة تقدم إلینا

ھذا الكتاب المبني على الحقیقة العلمیة الصریحة والواضحة بأشد 
ثم نجدھم یمارسون .. حالات الغضب والانزعاج منھ ومن مؤلفھ

داولھ سیاسة المحاصرة للكتاب، ویبذلون جھدا كبیرا لمنع الناس من ت
حتى بات حكمھ أسوأ من . وحتى من بیعھ وشرائھ بطریقة أو بأخرى

حكم كتب الضلال التي جوز ھذا البعض مؤخرا تداولھا والاطلاع 
  ! علیھا؟

  : ولعل أیسر ذلك محاولاتھم تحریك غرائز الناس، باعتبار

أن ھذا الكتاب ھو ضد فلان أو یھدف إلى إسقاط ھذا البعض، أو 
  . ذاك

عدا عن محاولات التشویھ، والتجني، والتجریح التي لم  ..ھذا كلھ
  .. وربما لن تقف عند حد
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إن الھدف من الكتاب إنما ھو مناقشة علمیة وموضوعیة  :خامسا
لمقولات معینة، اجتمعت لدى البعض في موضوعات بعینھا بھدف 
تصحیح النظرة لدى الذین یمكن أن یتأثروا بما یقال لھم لیقبلوه، 

  . أساسھ ویعملوا على

ولو كان البحث المجرد عن الإشارة یكفي، لكفت عشرات 
المؤلفات التي ذكرت تلك الموضوعات، وحشدت لھا الأدلة الكثیرة، 

شبھات .. »علیھ السلام« مأساة الزھراء« ولم یكن ثمة حاجة لكتابة
  . من الأساس »وردود

ة وتلك الكتب الكثیرة والمعتمدة رغم أنھا حافلة بالنصوص المزیل
لكل شبھة، والقاطعة لأي عذر، إلا أنھا لم تمنع من تأثر ھؤلاء الناس 
 بمقولات ھذا البعض، في أمر اتفقت علیھ كلمة شیعة أھل البیت

 بھ النصوص عن المعصومین )١(، وتضافرت»علیھم السلام«
، وتواترت عنھم وعن المؤرخین والمحدثین على »علیھم السلام«

  . اختلاف میولھم ومذاھبھم

                                      
شعبان  ٢١الشھید الصدر في كما صرح بھ في خطبتھ في قم، في حسینیة ) ١(

التنازع «: الإشارة إلى تحریف النص، فراجع فقرة وقد تقدمت. ـھ ١٤١٤
  .وھامشاً متناً »في جنس الملائكة
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  :!؟عل مراد القائل غیر ما فھم منھل

أن من الممكن أن یكون  :ومن الإعتراضات التي وجھت إلینا
مقصود القائل ھو غیر ما فھمتم من كلامھ، فلا بد من التأكد من ذلك 

  . بسؤال نفس صاحب تلك المقولات عن مقصوده

  : ونقول

إن ھذا البعض إنما یطرح مقولاتھ على الملأ العام ولعامة  ـ ١
لناس، فما فھمناه ھو ما فھمھ الناس من ظواھر كلماتھ، ونحن لم ا

خارج نطاق دلالات الألفاظ التي استخدمھا للتعبیر  ننسب إلیھ شیئاً
عن مقاصده، وفق ما یفھم كل أھل اللغة ومن ینطق بھا، وطبق قواعد 

  . محاوراتھم، وأسالیبھم في تفھیم مقاصدھم

قود من الزمن في الدراسة إنھ إذا لم یستطع من قضى عدة ع ـ ٢
والجھد العلمي أن یفھم مراد ھذا البعض، فمن ذا الذي یخاطبھ ھذا 

ولنا أن نتساءل ما الذي فھمھ ! البعض بكلامھ، ویمكنھ أن یفھمھا؟
أولئك الناس العادیون، الذین حضروا مجلسھ، وسمعوا منھ مباشرة أو 

والصغیر،  عبر الإذاعة وغیرھا، وفیھم المرأة والرجل، والكبیر
  . والشاب، والمثقف، وغیر المثقف والعامل والفلاح

ولنفترض جدلا وجود خطأ في فھم بعض تلك الموارد، فكم  ـ ٣
یمكن أن نتصور حجمھ ومقداره إلى جانب عشرات الموارد التي 

  ! فھمت كما یفھمھا الناس المخاطبون بھا بصورة سلیمة وقویمة؟

ھ أفھام العلماء الكبار، ومراجع وماذا یمكن أن نفعل فیما اتفقت فی



                                                                                                          ٦١  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الدین، وكثیر من المثقفین، وفیھم جماعة من غیر مذھبنا أو ملتنا؟ 
  ! حتى أن البعض منھم بات یحتج على أھل ھذا المذھب بكلامھ

ولیدلنا صاحب الاعتراض على تلك الموارد التي تحتاج إلى 
 التوضیح والتصحیح لنعرف كیف؟ ولماذا أخطأنا في فھم المراد

  ! منھا؟

ثم للنظر فیما یطرح ویدعى أنھ توضیح تنقیح ھل یصلح لأن 
  ! یوصف بذلك حقا وصدقا، أو أنھ غیر صالح لھ؟

  : المصطادون في الماء العكر

  : ومن الأمور التي لم نزل نسمعھا من أكثر من جھة

أن ھذا الكتاب قد أفسح المجال لفئات متناثرة ھنا وھناك، 
وتتحرك باتجاه تحقیق  ـعلى حد تعبیرھم  ـلتصطاد في الماء العكر 

علیھ « مأساة الزھراء«أھداف أخرى لا ربط لھا بما توخاه كتاب 
  . »شبھات وردود.. »السلام

  : ونقول

أن طرح الموضوعات المثیرة إذا  :نخشى أن یكون المقصود
فلیس ثمة من مشكلة،  ـھو جانب ذلك البعض  ـكان من جانب واحد 

عة ثوابت عقیدیة وإیمانیة، بل إن الساحة سوف حتى لو أدت إلى زعز
تبقى صافیة كصفاء عین الدیك حینئذ، لكن إذا ما أراد أحد أن ینتصر 
للحق، ویعترض على مقولات ذلك البعض، بھدف تحصین الناس من 
الانسیاق وراء ھذه المقولات، متلقیا لھا بحسن نیة وسلامة طویة، 
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برى، لأنھ ربما یمثل عقبة في ومن دون مناقشة فإن ذلك یعد جریمة ك
طریق المشروع الذي قد یكون البعض یعمل لھ منذ أربعین أو خمسین 
سنة، وھل ثمة جریمة أعظم من إلفات نظر الناس إلى ما یراد لھم 

  ألا یعتبر ذلك إرباكا للواقع الإسلامي كلھ، على حد تعبیرھم؟ ! وبھم؟

  : وبعد ما تقدم نقول

لام لأولئك الذین أثاروا ھذه القضایا حبذا لو قیل ھذا للك ـ ١
وأصروا على إشاعتھا وتثبیتھا بین الناس، في مناسبات عدیدة لمدة 

ضحیة ھذا الإصرار منھم، حیث أیضاً وكنا نحن وكان كتابنا . مدیدة
أدیرت مفردات تأكیده وتجسیده بدرایة وأناة؟ وبالاستعانة بقدرات 

لطالما وجھت إلینا  ،»بدیعة ومؤثرة«إعلامیة كبیرة وأسالیب 
التحذیرات منھا، لكننا لم نلتفت لھا، ولم نأبھ بھا، لأننا وجدنا أن 
واجبنا الشرعي یفرض علینا أن نعالج ما یمكن معالجتھ، وأن رضى 

  . االله ھو المطلوب

إن ثمة درجة عالیة من التھویل والتضخیم لشأن من أسموھم  ـ ٢
  . ملاحظة ما ذكرناه آنفابالمصطادین في الماء العكر، لا سیما مع 

أن طرح فكرة ما للناس لتصبح جزءا من  :ـ من الواضح ٣
عقیدتھم أو ثقافتھم، ولیكون لھا تأثیر بشكل أو بآخر في حیاتھم، 
یتطلب المبادرة إلى طرح الفكرة المغایرة التي تظھر أوجھ الخلل فیھا 

ى، ولا في نفس الفضاء، وبنفس الكیفیة التي طرحت فیھا الفكرة الأول
 ـیصح الانتظار سنین متمادیة، لأن التصدي بعد تجذر ذلك سیكون 
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أصعب، وأكثر تعقیدا، وأقل نتیجة، حیث تكون الفكرة قد تجذرت في 
نفوس الناس وعقولھم لتصیر جزءا من عقیدتھم، ومفاھیمھم، 

  . وحیاتھم

إنھ سواء طرحت الفكرة الصحیحة الیوم أو غدا، أو بعد  ـ ٤
فلیس ثمة ما یمنع من وجود مستفیدین، في كل زمان عشرات السنین 

ومكان، ونحن نرى أنھ لا یجوز أن یكون وجودھم مانعا من التصدي 
للتصحیح أو التوضیح، وإلا فإننا لو أردنا أن نتقید بھذا الأمر إلى ھذا 
الحد، فلن نتمكن من الرد على أیة فكرة، ولن نستطیع مواجھة أي 

ستھدف مفردات كثیرة، من بینھا ما ھو مشروع، لا سیما إذا كان ی
على درجة كبیرة من الخطورة والحساسیة، مما یستدعي الإسراع في 

  : لیس ھذا وقت ھذه الأمور. المبادرة إلى عملیة التصحیح ھذه

وبعد ما تقدم فقد اتضحت الإجابة على المقولة التي أطلقت ولا 
طرح أمثال إن الوقت لا یسمح ب«: زلنا نسمع بعض أصدائھا، وھي

ھذه القضایا، فھناك من القضایا ما ھو أھم وأخطر، ومن المشكلات 
الفكریة والسلوكیة والعقیدیة ما ھو أعقد وأكبر، بالإضافة إلى وجود 
أناس من إخواننا من باقي المذاھب قد یتحسسون وینزعجون من 
طرح بعض الأمور، والأھم من ذلك، ھناك إسرائیل، ومؤامرات 

  . »المي على كل حیاتنا ووجودناالاستكبار الع

  : ونقول

إن ھذا الكلام إنما یوجھ لمن یطرح ھذه القضایا فالوضع  ـ ١
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القائم كان موجودا، قبل ومع وبعد طرحھ لھذه الأمور، فلماذا ناسب 
  التوقیت طرحھا، ولم یناسب الرد علیھا؟ 

إذا لم یجب أحد على ھذه الطروحات الآن فمتى یمكن  ـ ٢
  ! ا بحیث تكون مجدیة ومؤثرة؟الإجابة عنھ

متى وفي أي زمان لم یكن للمسلمین مشكلات كبیرة  ـ ٣
إلا ! وخطیرة؟ ومتى سیخرجون تماما من مشكلاتھم ھذه وأمثالھا؟

عجل االله تعالى فرجھ (حین خروج المھدي الحجة المنتظر 
  !. ؟)الشریف

ا وھل إذا كان العدو الإسرائیلي والاستكبار العالمي یتربصان بن
كان علینا أن نسمح لأي كان بل نغریھ بأن یتعرض لشؤون .. الدوائر

وذلك ! الدین، ولقضایا الإیمان، لزعزعة ثباتھا، أو تبدیل مفرداتھا؟
  ! حین نعطیھ الأمان، ونسكت عنھ، ونتستر علیھ من أجل ذلك؟

  ! وھل سیأتي یوم لا یكون ھناك من ینزعج من طرح قضایانا؟

طرح أمور تدین أو تثبت صدور ومتى سیرضى الآخرون ب
  ! مخالفات من بعض الذین یجلونھم ویحترمونھم؟

ثم بعد ھذا، كیف؟ ومن الذي یستطیع تحدید الیوم الذي لا یكون 
لنا فیھ عدو یتربص بنا الدوائر، لنتمكن من تصحیح الأخطاء، ومن 

  ! إعادة الأمور إلى نصابھا؟

من یمارس  لماذا ینظر إلى: قد قلنا مرارا وتكرارا ـ ٤
مسؤولیاتھ، ویحاول إعادة الأمور إلى نصابھا، وصیانة الذھنیة العامة 
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عن أن تقع في الخطأ في الاعتقاد والإیمان، ویرید أن یناقش مقولات 
 ـیراھا تلامس قضایا حساسة في المجال الدیني، والإیماني، والثقافي 

إرباك  على أنھ یثیر بذلك مشكلة، أو أنھ یرید ـلماذا ینظر إلیھ 
، وإصلاح )١(الساحة؟ ولا ینظر إلى ذلك الذي یصر على صدم الواقع

بل وإظھار  ـ )٢(على حد تعبیره ـالعقائد الشیعیة الخاطئة والمتوارثة 
إن بعض عقائد مذھب أھل البیت ھي : العلم مقابل البدع حیث یقصد

  !. تلك البدع التي سعى لأن یظھر علمھ في مقابلھا؟

قد یثیر مشكلة فلماذا لا یطالب بھا نفس ذلك  ولو فرضنا أن ذلك
الذي أثارھا، ولا یزال مصرا على التمسك بھا، وإثارتھا، وتثقیف 

  ! الناس بمضامینھا؟

كنا ولا نزال ندعو ھذا البعض إلى حوار علمي موضوعي  ـ ٥
وجدي، یلزم الجمع، على أن یكون بلغة واضحة ومكتوبة، لا یتسنى 

و  »فھموني خطأ«و  »لم أقصد«: عبارات معھا لأحد الاختباء خلف
إلى غیرھا من  »ربما«و  »لعل«و  »لم أقل ذلك«و  »كذبوا علي«

لظاھر الكلام ومؤداه، الذي یفھمھ  ـالمتداولة أخیرا  ـأدوات التنكر 
  . العالم والإنسان العادي

                                      
  .٢٨١ص ٤ ـ ٣العددان : مجلة المرشد) ١(
  .م١٩٩٦ ـ ١٠ ـ ٢٥بتاریخ : نشرة بینات) ٢(



  شبھات وردود.. ÷مأساة الزھراء                                                                                                   ٦٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقد حرصنا دوما ولا زلنا على استخدام أسالیب للحوار مفیدة 
الساحة سلبیات الطرح العلني، ویشھد لذلك ومنتجة نجنب فیھا 

رسائلنا، وشھد الكثیرون ممن حملوا لھم دعوتنا ھذه، حیث عادوا 
  . جمیعا بخفي حنین

وفي ھذا التقدیم بالذات الفرصة لدعوة  ـأیضاً ونحن نغتنم الآن 
إلى  ـالحوار  ـالجمیع من المخلصین الذین یمكنھم تبني ھذا الطرح 

لتي ذكرناھا، لیكونوا قد أدوا بذلك خدمة جلیلة تنفیذه ضمن الأسس ا
  . للدین الحنیف، تكون لھم ذخرا وفخرا یوم الدین

  :!!ولا مانع من استخدامھ.. أسلوب خبیث

ومن الأمور المطروحة للتداول، بھدف صرف الأنظار عن الرد 
إن الأمر لا یعدو كونھ مجرد : العلمي على مقولات البعض، قولھم

علیھا « الزھراءنھجیة وعلمیة حول مظلومیة إثارة تساؤلات م
، وغیرھا من موضوعات عقیدیة، وتاریخیة، وقرآنیة، وما »السلام
  .. إلى ذلك

وقد أشرنا إلى أن ذلك لا یقبل من عالم یفترض فیھ أن یكون ھو 
  . المجیب على تساؤلات الناس، ولا سیما العوام منھم

ماذا یرفقھا بالشواھد إن من یثیر تساؤلات وحسب، فل :أیضاًوقلنا 
فإذا فعل ذلك، فلن یعود المجال مفتوحا إلا لعده !. والأدلة على النفي؟

في جملة من یلتزمون بالنفي، ویتسترون خلف واجھة إثارة 
  . التساؤلات
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ولا ندري إن كان ھذا البعض یثیر تساؤلاتھ، بصورة جدیة، 
مھ في وحقیقیة؟ أم أنھ یعتبرنا في جملة أھل الضلال، ومن خصو

وصفھ ھو نفسھ بأنھ ماكر  ـالعقیدة، فیجیز لنفسھ استعمال أسلوب 
فھل یرید .. جوز استعمالھ مع الأعداء وأھل الضلال ـوخبیث 

وكأننا في جملة أولئك الأعداء ! استعمال نفس ھذا الأسلوب معنا؟
  !. الضالین بنظره؟

فإن كان الجواب ھو الأول، فتلك مصیبة، وإن كان الجواب ھو 
فلنستمع إلیھ، وھو یتحدث عن . ثاني فالمصیبة أعظم، وأمر، وأدھىال

  : قصة صالح وثمود فكان مما استفاده منھا ما یلي

محاولة المستكبرین إثارة طلب شك المستضعفین بالرسالة، «
من خلال طرح سؤال ساذج، ظاھره طلب الحقیقة، وباطنھ إرادة 

ظر في قناعاتھم، على التضلیل، للإیحاء إلیھم بأن علیھم إعادة الن
أساس أن القضیة تشمل الأخذ والرد، ولا ترقى إلى مستوى 

ولكن . الوضوح الكامل لیكتشفوا أنھا لا تمثل الحقیقة الیقینیة
المستضعفین وقفوا بقوة لتأكید إیمانھم بأسلوب قوي جعل أولئك 

  . »یكتشفون ھویتھم بالكفر والعناد والتحدي العنیف

  : ذا الأسلوب بأنھ ماكر وخبیث قالثم إنھ بعد أن وصف ھ

إنھ من أسالیب الكفر والضلال عندما یتحدثون إلینا بطریقة «
ھل أنتم جادون أم مازحون في : التحبب والتودد، وكأنھم یقولون لنا

إعلانكم الاعتقاد بما تعتقدون بھ، أو بما تثیرونھ من قضایا؟ 
في  ـرأینا  حسب ـإننا لا نعتقد ھذا، لأنكم : ویضیفون بعد ذلك

مستوى من الوعي والعلم، یجعلكم في موضع ثقافي یرفض تقبل 
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  ! ھذا، فكیف بالإیمان بھ؟
إنھ الأسلوب الخبیث الذي یحاول أن یجعل من قضیة الإیمان 
والعقیدة، قضیة تسئ إلى كرامة الإنسان، لامتھانھا قدراتھ العقلیة 

  . »والفكریة

  : إلى أن قال

ذا الأسلوب مع الكثیر من المضللین ولا نمانع من استخدام ھ«
من خصومنا في العقیدة، لأنھ ینسجم مع واقع الأمور إذا مارسناه 

  . )١(»..الخ

  : الخروج عن دائرة المذھب الفقھي

بأننا قد حكمنا على البعض بخروجھ عن أیضاً واعترضوا علینا 
إن اجتماع كثیر من الفتاوى الشاذة لدى : دائرة المذھب، حین قلنا

  .. ص قد یخرجھ عن دائرة المذھب الفقھي الذي ینتمي إلیھشخ

  .. أن مخالفة المشھور لا توجب ذلك مھما كثرت :والحال

  : ونقول

إنھ حتى الطالب المبتدئ یعرب الفرق بین الفتاوى الشاذة،  ـ ١
وبین الفتاوى المخالفة للمشھور، بغض النظر عن حالات الأشخاص، 

  . ا أو إیجاباوعن الحكم المباشر علیھم سلب

                                      
  .٢٥٣و  ٢٥٢ص :الحوار في القرآن) ١(
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. إن ما ذكرناه ھو مجرد محذور ینشأ من كثرة الفتاوى الشاذة ـ ٢
وأنھ  أیضاً،ولم نتحدث عن المعیار في الفقاھة، سعة، وعمقا، وانتماء 

وضوابط ومنطلقات الاستنتاج عنده، ثم .. ھو المنھج الذي یتبعھ الفقیھ
  . السمة العامة التي تطبع فتاواه وتمیزھا

ذلك موافقتھ لھذا العالم في ھذه الفتوى، وموافقتھ ولا یكفي في 
  .. ثالث في ثالثةوغیره في فتوى أخرى، 

فقد نجد مذھبا فقھیا لغیر الشیعة الإمامیة یتفق في غالب فتاواه مع 
لفقیھ شیعي ھنا، وفقیھ  ـأو غیر شاذة أحیانا  ـفتاوى متناثرة وشاذة 

ي المنھج، وفي شیعي ھناك، مع وضوح المخالفة بین المذھبین ف
  . المنطلقات والسمات، ولا تجعلھما ھذه الموافقات مذھبا واحدا

فلان یوافقني، أو : فلا جدوى تذكر من قول البعض بصورة دائبة
  .. أوافقھ في ھذه الفتوى أو تلك

  : !؟ھل ھذا ھو المنھج الجواھري

إنھ : وأما بالنسبة للمنھج الاستنباطي فرغم أننا نجد البعض یقول
  . )١(م بالمنھج الجواھري في الاستنباطیلتز

یلتزم في طریق الاستنباط منھجا لا یتفق مع المنھج أیضاً نجده 

                                      
الشرعي من محاضرة ألقیت في المعھد  ٢٤٤ص ٤و  ٣العددان : المرشد) ١(

  .م١٩٩٥/ ١/ ١٨بئر حسن بتاریخ في 
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  .. الجواھري لا من قریب ولا من بعید

  : ونذكر للقارئ الكریم بعض الأمثلة لذلك، فھو

یعتبر بناء العقلاء وسیرة العقلاء یشرعان للإنسان المسلم  ـ ١
یطلان على جانب من جوانب السنة، التي ھي وإن كانا قد !!! أحكامھ

  . )١(قول المعصوم، وفعلھ، وتقریره

 ـیعتبر أن كل ما جاءنا من تراث فقھي باستثناء البدیھیات  ـ ٢
  . )٢(ھو نتاج الفقھاء، فكلھ فكر بشري، غیر إلھي ـوما أقلھا 

یعتبر أن القرآن ھو الذي یوسع الحدیث أو یضیقھ، أما  ـ ٣
  . )٣(تطیع تضییق المفھوم القرآنيالحدیث فلا یس

تعارضین إذا كانا متباعدین ثم ھو یعتبر العام والخاص م ـ ٤
، ولا بد أن یلحق بھما المطلق والمقید، لنفس العلة التي )٤(زماناً
  . ذكرھا

                                      
عھد الشرعي من محاضرة ألقیت في الم ٢٤٤ص ٤و  ٣العددان : المرشد) ١(

  .م١٩٩٥/ ١/ ١٨في بئر حسن بتاریخ 
  .٤٨٠ص جتماعحوارات في الفكر والسیاسة والإ) ٢(
  .٢٤٧و  ٢٦٧ص ٤و  ٣العددان : المرشد) ٣(
  .٢٤٧و  ٢٦٧ص ٤و  ٣العددان : المرشد) ٤(
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  . )١(إن العقل یكشف عن ملاكات الأحكام: ثم ھو یقول ـ ٥

الأئمة یستوحي المعنى القرآني كما كان أیضاً وھو  ـ ٦
  . )٢(یستوحونھ 

كما أنھ لا مانع عنده من العمل بالقیاس وغیره من الطرق  ـ ٧
نتاج إث ما یفید في الظنیة في أي مورد لا یجد في الكتاب وفي الحدی

رغم نھي الأئمة عن القیاس، ورفضھم لھ أي أنھ  )٣(الحكم الشرعي
یخص العمل بالقیاس وغیره من الطرق الظنیة بصورة الإنسداد 
الكبیر لباب العلم، بل ھو یعمھ لیشمل حتى الإنسداد الصغیر ولو في 

  . حكم شرعي في مورد خاص جدا

وھو یوثق الحدیث الذي ینقل اتفاق العلماء على ضعفھ  ـ ٨
  . بدعوى أنھ لا داعي للكذب فیھ

  . )٤(ثم ھو لنفس السبب یصحح العمل بروایات العامة ـ ٩

فلا بد من فھم القرآن والحدیث كما وأن اللغة عنده تتطور،  ـ ١٠
على أساس المعنى الجدید الذي لم یكن متداولا، ولا كان اللفظ یدل 

                                      
  .٢٤٥ص ٤و  ٣العددان : المرشد) ١(
  .٣١٠ص :لإنسان والحیاةا) ٢(
  .٤٤ ـ ٤٠ص :»علیھ السلام« تأملات في آفاق الإمام الكاظم) ٣(
  .٥٨ص ١ج :كتاب النكاح) ٤(
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  . )١(علیھ في عھد صدور النص

ثم إن بعض التشریعات عنده لا بد من إعادة النظر فیھا  ـ ١١
  . )٢(لكونھا تؤدي إلى الشلل والجمود

إلیھا أھل  ویعتبر أن قاعدة المصالح المرسلة التي یستند ـ ١٢
السنة ھي نفس قاعدة التزاحم في مدرسة أھل البیت، وشتان ما 

  . )٣(بینھما

یعتبر میلا إلى شيء  ثم الاحتیاط الوجوبي عنده بحرمة ـ ١٣
القول بالحلیة، فیعد من یقول بالاحتیاط الوجوبي بعدم حلق اللحیة مثلا 

حتیاط ھو في جملة من یمیلون إلى القول بحلیة حلقھا، مع أن معنى الا
أنا لا فتوى لدي، : أن الفقیھ لا یملك دلیلا على المنع، وكأنھ یقول

فارجعوا إلى غیري، أو احتاطوا في مقام العمل، لتحرزوا براءة 
  . ذمتكم

  : التكتف والشھادة بالولایة

  : وكنموذج للمفارقات في منھجھ الفقھي نذكر المثال التالي

في الإقامة مفاسد  »ولي االله أشھد أن علیاً«إنھ یعتبر أن في قول 

                                      
  .٢٠ ـ ١٩ص :قراءة جدیدة لفقھ المرأة: راجع) ١(
  .٤٧ص :»علیھ السلام« تأملات في أفاق الإمام الكاظم) ٢(
  .١٦٩ص :لإنسان والحیاةا) ٣(
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لا أجد مصلحة شرعیة في «: كثیرة، حیث یقول وھو یتحدث عنھا
إدخال أي عنصر جدید في الصلاة، في مقدماتھا وأفعالھا، لأن ذلك 

  . )١(»قد یؤدي إلى مفاسد كثیرة

من مقدمات أیضاً فإنھ  أیضاً،ولا ندري لماذا لا یزیلھا من الأذان 
  . بارتھالصلاة كما ھو مقتضي ع

  : ثم یقول
  : وھو یعدد مبطلات الصلاة

وإن كان للصحة وجھ، لا سیما . تعمد قول آمین على الأحوط«
  . )٢(»إذا قصد بھا الدعاء

   :أیضاًثم یعد من المبطلات 

وھو التكتف بوضع الید الیمنى على الشمال أو  ـالتفكیر «
لأقوى وإن كان ا. العكس، على الأحوط، ولا سیما إذا قصد الجزئیة

عدم البطلان بذلك، في فرض عدم قصد الجزئیة، وانتفاء التشریع، 
  .)٣( »..خصوصا إذا قصد بھ الخضوع والخشوع الله الخ

فلیس لدیھ دلیل على بطلان الصلاة بالتكتف، ولا بقول آمین  ،إذن
تعمدا، لكون المسألة احتیاطیة عنده، والاحتیاط عنده یستبطن المیل 

                                      
  ..١٩٩٦ط  ١٢٣ص ٢ج :المسائل الفقھیة) ١(
  .ط خامسة ٩٢ص ١ج :المسائل الفقھیة) ٢(
  .ط خامسة ٩٢ ٩١ص ١ج :المسائل الفقھیة) ٣(
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عنده من قول آمین في الصلاة حتى لو لم یقصد للجواز، بل بلا مانع 
وكذلك الحال بالنسبة للتكتف . بھا الدعاء، لوجود وجھ للصحة عنده

  . في الصلاة، مع عدم قصد الجزئیة

فلم یعتبره یؤدي  ـأنھ لم یسجل أي تحفظ على ذلك : والملفت ھنا
، كما تحفظ على الشھادة الثالثة معتبرا لھا كذلك ـإلى مفاسد كثیرة 

رغم أن التكتف وقول آمین كلاھما مثلھا عنصران جدیدان دخلا في 
  . لا في مستحب ـوھو الصلاة  ـأمر واجب 

ثم إن ھذا العنصر قد دخل في الصلاة نفسھا، لا فیما یحتمل كونھ 
  .. جزءا منھا، رغم أن ھذا الاحتمال موھون جدا

 أمن أجل! ولماذا ھذا الاحتیاط في خصوص الشھادة الثالثة؟
مجرد احتمال؟ ألیس ھو نفسھ یشن ھجوما قویا على كل العلماء الذین 

  .)١(!یوجبون الاحتیاط حتى في موارد الأحكام الإلزامیة؟

ولعل ما ذكرناه من التلمیح یغني القارئ عن التصریح، فیما 
، والآخر »علیھ السلام« أحدھما یرتبط بعلي: یرتبط بموقفھ من أمرین

یرتبط بجھة ترید أن تكرس ما  ـن في الصلاة التكتف وتعمد قول آمی ـ
  !! »علیھ السلام« سوى خط ونھج علي

 والذي نتمناه بعد أن حكم باستلزام ذكر الشھادة لأمیر المؤمنین

                                      
  .٢٦٣ص ٤ ـ ٣العددان : المرشد: راجع) ١(
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استلزامھا لمفاسد  ـوفي كل من الأذان والإقامة  ـ »علیھ السلام«
  .. كثیرة الذي نتمناه ھو أن لا یتوسل إلى ذلك بالجبر والقھر

بالقاعدة التي استدل بھا على حرمة التدخین، وكل  ك عملاًوذل
. )١(﴾وَإِثْمُھُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِھِمَا﴿: مضر، واستنبطھا من قولھ تعالى

حیث راق لھ تفسیر الإثم بالضرر من دون أن یكون لذلك شاھد من 
ولم یرق لھ تفسیر النفع بالمثوبة مع عدم وجود مرجح لأحدھما .. اللغة
  . الآخر على

فإننا لا نرید أن نذكر ھذا البعض بتعھداتھ بأن یكون جمیع  ..وبعد
فتاویھ تحظى بموافق لھا من علماء الطائفة، فإن حكمھ الاحتیاطي 

في الإقامة والأذان لم  »علیھ السلام« باستحباب ترك الشھادة لعلي
اسع نجد لھ فیھ موافقا، لا من الأولین ولا من الآخرین، بعد تتبعنا الو

فلیذكر لنا .. لما یزید على رأي مئة عالم رضوان االله علیھم أجمعین
  : ولو عالما واحدا یقول

الأحوط استحباب ترك الشھادة بالولایة في الإقامة وفي الأذان 
  . مع عدم قصد الجزئیة

  : جواز النظر إلى العراة

وھل ھذا إلا من قبیل قولھ بجواز نظر الرجل إلى عورة الرجل 

                                      
  .بقرةسورة المن  ٢١٩الآیة )  ١(
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إلى عورة المرأة، استنادا إلى مجرد استحسانات عقلیة، وإلى  والمرأة
القیاس، بل ھو قدت جوز بصراحة تامة النظر إلى عورات 

مع أن حرمة ذلك من الواضحات في . )١(المشاركین في نوادي العراة
  ! فھذا ذكر لنا عالما واحدا یوافقھ على ھذه الفتوى؟.. مذھبنا

جھ إلى تلك النوادي للاستفادة فلعلھ لا حرج بعد الیوم من التو
  (!!!) استنادا إلى ذلك (!!!) العملیة 

  . عصمنا االله من الزلل في الفكر والقول، والعمل

  : ÷ حول النشاط الاجتماعي للزھراء

إننا تحدثنا عن النشاط : ومن الأمور التي أثیرت، قولھم ..ھذا
قولة البعض ، حین ناقشنا م»علیھا السلام« الزھراءالاجتماعي للسیدة 

 لا یجد في التاریخ ما یشیر إلى نشاط اجتماعي للزھراء«: إنھ
في داخل المجتمع الإسلامي إلا في روایة أو  »علیھا السلام«

                                      
، بل إن دلیلھ الذي استدل بھ لا یأبى عن تجویز ٦٦ص ١ج :كتاب النكاح) ١(

الرجال إلى عورات النساء، والنساء إلى عورات الرجال، حیث  نظر
اعتبر أن ھذا الأمر لیس من الأمور التعبدیة، بل المیزان فیھ ھو إسقاط 
ذي العورة لحرمة نفسھ بكشف عورتھ، فإذا أسقط الحرمة جاز النظر، كما 

فراجع كلامھ في الموضوع . جاز النظر للواتي لا ینتھین إذا نھین
  .المذكور
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تحدثتا عن عدم إنشائھا مؤسسات خیریة، أو عدم  ـ »روایتین
  . مشاركتھا في جمعیات إنسانیة وما إلى ذلك

ھذا المجال، وكأنھم  بنشاطات البعض في فاعتبروا ذلك تعریضاً
أن الكتاب قد تعرض لجوانب : یریدون أن یجدوا متمسكا لإظھار ـ

شخصیة، لا علاقة لھا بالجانب العلمي الذي وضع الكتاب على 
  . أساسھ

كما أنھم اعتذروا عن ذلك البعض، بإنھ إنما كان بصدد النقد 
  . والإدانة للتاریخ الظالم

  : ونقول

لمؤسسات الخیریة والإنسانیة لا یعتبر إن اھتمام البعض با :أولاً
  . إدانة لھ، ولا ھو نقطة ضعف في حیاتھ العملیة، لیصح التعریض بھ

إن القیام والتصدي لأمور من ھذا القبیل والإھتمام بھا لیس  :ثانیاً
من الأمور الخاصة بھذا الفریق أو ذاك الفریق، بل إن ذلك یعتبر من 

مل مع القضایا الاجتماعیة، ولم صیغ العمل المتداولة لدى من یتعا
  . نعترض على ھذا النوع من العمل، ولیس لدینا مشكلة في ھذا الاتجاه

إن كل من قرأ بوعي وإنصاف ما كتبناه، قد فھم المعنى  :ثالثاً
إننا قد : المراد، وإذا كان ثمة من یحتاج إلى توضیح فإننا نقول لھ

الحیاة الاجتماعیة في  تعرضنا لمناقشة المحتملات في دائرة مقتضیات
  .. ذلك العصر

علیھا « الزھراءإننا لا نتصور إلا أن التاریخ قد ظلم  :رابعاً
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، كما ظلم كل أھل الحق وكل المخلصین، والعاملین في سبیل »السلام
االله، لكن نفي وجود أكثر من روایة أو روایتین فیھ یحتاج إلى إشراف 

تلف المؤلفات كامل وتتبع تام للنصوص التاریخیة في مخ
أن من أطلق ھذا القول : والمصنفات، وقد ذكرنا في الكتاب نماذج تفید

  . لم یقم بھذا الاستقصاء لیصح منھ طرح الموضوع بھذه الطریقة

علیھا « الزھراءإن نفس ھذا القائل یذكر للسیدة  :وخامساً
في خطبھ المختلفة والمتعددة الكثیر من الأمور التي تقع في  »السلام
فما معنى  ـكما صرح بھ بعض من تصدى للدفاع عنھ  ـالسیاق  ھذا

  ! ھذا الحصر الدقیق للموضوع في روایة أو روایتین؟

مع كوننا نجد ھذه الأمور قد وردت في أكثر من ذلك، كما ھو 
  . واضح

  : تنسیق النصوص أو تحشیدھا

النصوص، ! ومما أخذه البعض على الكتاب أنھ اھتم بتحشید
  !. اوتحشید مصادرھ

  : ونقول

في إحدى رسائلھ لمعاویة  »علیھ السلام«كما قال أمیر المؤمنین 
  : بن أبي سفیان
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لعمرو االله لقد أردت أن تذم فمدحت، وأن تفضح «
  . )١(»فافتضحت

فإن المقصود من حشد النصوص ھو إثبات المعنى الذي توافقت 
علیھ، بصورة علمیة، عن طریق إظھار وجود تواتر، یستغني معھ 

لباحث عن التدقیق في الأسانید، لأن التدقیق إنما یحتاج إلیھ في ا
صورة عدم ثبوت الأمر وعدم وضوحھ، وعدم صیرورتھ بھذا 
التواتر من القطعیات، وذلك حین یتكفل كل واحد من النصوص 

الاحتمالات، كلما .. ثم تتزاید.. الكثیرة بإضافة درجة من الاحتمال
إلى درجة من الظن، ثم إلى ظن  انضم نص جدید إلى سوابقھ فنصل

قوي، ثم إلى ما ھو أقوى منھ، وھكذا تتراكم الاحتمالات إلى أن یسقط 
الاحتمال المخالف ویتلاشى، وینصرف العقل عن الإعتداد بھ، 

  .. ویحصل بذلك التواتر والقطع بصحة المعنى المراد إثباتھ

  : ویساعد على ھذا الأمر عوامل مختلفة، وظروف متنوعة فمثلاً

كلما كانت المصادر موثوقة وقریبة من زمن صدور النصوص، 
أو زمن الحادثة ازدادت فرص إثبات ھذا المعنى وقلت الحاجة إلى 

  . ھذا التكثیر

أن تكون المسألة من الأمور التي لا  :أیضاًساعد على ذلك وی

                                      
  .٥٨الكتاب رقم : قسم الكتب والرسائل: راجع نھج البلاغة) ١(
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تنسجم مع سیاسات الحكام أو توجھات المؤرخین، فإن إفلات 
الصفة، یزید من فرص تقوي ھذه  نصوص كثیرة لھا ھذه

الاحتمالات، ویكون تراكم الظنون معھا أسرع وأوفر، خصوصا إذا 
كانت ھذه الكثرة بحیث لا یعارضھا ما یكذبھا من قبل أعوان الحكام، 

  . ومن الذین یھمھم تبرئة الفریق الذي ھو مصدر الحدث

ا وإذا اختلفت الروایات في التفاصیل الجزئیة، أو في ذكر بعضھ
لخصوصیات أھملھا أو لم یطلع علیھا البعض الآخر، فإن ذلك لا 
یضر في تراكم الظنون بحصول أصل الحادثة، حیث یراد لھا أن 

  . تنتھي إلى العلم والقطع بالقدر الجامع بین كل ھذه الروایات

ولعل من أنكر علینا ذكر النصوص بدون تحقیق في أسانیدھا، لم 
من تصدى للإنكار لیس ممن لھ باع یذكر یلتفت إلى ھذه المسألة لأن 

  . في ھذه الأمور

أن ذكر المصادر التي ألفت عبر القرون اللاحقة  :أضف إلى ذلك
والمتلاحقة لا یعني بالضرورة أن اللاحق قد نقل عن خصوص سابقھ 

ما یكون قد نقل ذلك عن مصدر  كثیراًالموجود كتابھ بین أیدینا، إذ 
  . ھآخر معاصر لھ، أو سابق علی

كما أن اھتمام العلماء بتدوین ھذا الأمر وتناقلھ في مصنفاتھم 
الكثیرة یدل على أنھم لم یمروا على ھذا الحدث مرور الكرام، ولا 

  . نظروا إلیھ بلا مبالاة

، والإساءة »علیھا السلام« الزھراءأن الجرأة على  :وقد رأینا
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للبیعة  »السلام علیھ«إلیھا، ودخول بیتھا بالقھر والغلبة وإخراج علي 
  . عنوة وقھرا

، وعن معظم أئمة أھل »صلى االله علیھ وآلھ« قد روي عن النبي 
  . البیت، وعن الزھراء نفسھا في روایات كثیرة

كما أن ھذا الحدیث قد رواه بالإجمال أو بالتفصیل الكثیرون من 
ولھج بھ . المؤرخین في مختلف الطبقات، ومن مختلف الاتجاھات

تدل بھ المتكلمون وأكده العلماء على تعدد میولھم، الشعراء، واس
  . وتضاربھا، واختلاف مراتبھم العلمیة

وكل ذلك ینصب في اتجاه تحصیل العلم بوجود نقلة ھذا الخبر 
من أناس یمتنع تواطؤھم على ھذا المعنى الواحد، بسبب اختلاف 
مذاھبھم، وأھوائھم ومیولھم، واختصاصاتھم على مدى العصور 

  . روالدھو

 الزھراءعلى شيء  فلا یبقى مجال لدعوى البعض أنھ لم یحدث
، وعلى بیتھا، وفیھ، سوى التھدید بالإحراق، مع »علیھا السلام«

باعتبار أن قلوب المھاجمین كانت أیضاً التشكیك بجدیة ھذا التھدید 
مملؤة بحب الزھراء وأن موقعھا الاجتماعي یمنعھم من الإقدام على 

  . لقبیلأي عمل من ھذا ا

إلا إذا كان المعترضون على تحشید النصوص یرفضون حتى 
  ! التواتر، وحجیتھ، وآثاره، خلافا لما یعلنون بھ أمام الملأ؟

أنھ إنما یحتاج للبحث في الأسانید في ما لم یثبت  :وخلاصة الأمر
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بصورة ظاھرة ومتواترة، أو في صورة عدم قیام قرائن . معھ الأمر
ولو أرید الاقتصار في التاریخ على ما صح . الصدق على ذلك الأمر

فلا یمكن إثبات أیة حقیقة تاریخیة  ـحسب المصطلح الرجالي  ـسنده 
  . إلا ما شذ وندر

ولو كان الباحث من غیر المسلمین، ولا یلتزم في توثیق الرجال 
بما یلتزم بھ المسلمون، فھو لا یستطیع إثبات أیة حقیقة تاریخیة على 

إذا لم یعتمد الطریقة التي  أیضاً،لك الشاذ النادر الإطلاق حتى ذ
ابتغاھا وأشار إلیھا الشھید السعید آیة االله السید الصدر رحمھ االله 
تعالى، فقد قال رحمھ االله وھو یتحدث عن حصول القطع بالتواتر 

  : على أساس حساب الاحتمالات

الموافقة للواقع  ـبما ھو خبر  ـكل خبر حسي یحتمل في شأنھ «
واحتمال المخالفة یقوم على أساس احتمال الخطأ في . والمخالفة لھ

المخبر أو احتمال تعمد الكذب لمصلحة معینة لھ تدعوه إلى إخفاء 
الحقیقة، فإذا تعدد الإخبار عن محور واحد، تضاءل احتمال المخالفة 
للواقع، لأن احتمال الخطأ أو تعمد الكذب في كل مخبر بصورة مفتعلة 

وجودا بدرجة ما، فاحتمال الخطأ أو تعمد الكذب في مخبرین إذا كان م
عن واقعة واحدة معا أقل درجة، لأن درجة احتمال ذلك ناتج ضرب 
قیمة احتمال الكذب في أحد المخبرین، بقیمة احتمالھ في المخبر 
الآخر، وكلما ضربنا قیمة احتمال بقیمة احتمال آخر، تضاءل 

ثل دائما كسرا محددا من رقم الیقین الاحتمال، لأن قیمة الاحتمال تم
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أو  ١/٣أو  ١/٢ :حتمال ھيفإذا رمزنا إلى رقم الیقین بواحد، فقیمة الإ
بكسر آخر خرجنا  أي كسر آخر من ھذا القبیل، وكلما ضربنا كسراً

  . بكسر أشد ضآلة كما ھو واضح

وفي حالة وجود مخبرین كثیرین لا بد من تكرار الضرب بعدد 
ن، لكي نصل إلى قیمة احتمال كذبھم جمیعا، إخبارات المخبری

ویصبح ھذا الاحتمال ضئیلا جدا، ویزداد ضآلة كلما ازداد 
المخبرون، حتى یزول علمیا بل واقعیا لضآلتھ، وعدم إمكان احتفاظ 

ویسمى حینئذ ذلك العدد من . الذھن البشري بالاحتمالات الضئیلة جدا
لمیا أو واقعیا بالتواتر، الإخبارات التي یزول معھا ھذا الاحتمال ع

  . ویسمى الخبر بالخبر المتواتر

  . ولا توجد ھناك درجة معینة للعدد الذي یحصل بھ ذلك

لأن ھذا یتأثر إلى جانب الكم بنوعیة المخبرین، ومدى وثاقتھم 
  . ونباھتھم وسائر العوامل الداخلیة في تكوین الاحتمال

قوم على أساس وبھذا یظھر أن الاحراز في الخبر المتواتر ی
  . حساب الاحتمالات

، وذلك ، وثالثة إجمالیاً، وأخرى معنویاًوالتواتر تارة یكون لفظیاً
أن المحور المشترك لكل الإخبارات إن كان لفظا محددا، فھذا من 
الأول، وإن كان قضیة معنویة محددة، فھذا من الثاني، وإن كان لازما 

  . منتزعا، فھذا من الثالث

كان حصول التواتر الموجب  حور أكثر تحدیداًوكلما كان الم
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للیقین بحساب الاحتمالات أسرع إذ یكون افتراض تطابق مصالح 
المخبرین جمیعا بتلك الدرجة من الدقة رغم اختلاف أحوالھم 

  . حتمالاتوأوضاعھم أبعد من منطق حساب الإ

وكما تدخل خصائص المخبرین من الناحیة الكمیة والكیفیة في 
 ـأي مفاد الخبر  ـحتمال، كذلك تدخل خصائص المخبر عنھ تقییم الا

  : وھي على نحوین

  . خصائص عامة، وخصائص نسبیة

والمراد بالخصائص العامة، كل خصوصیة في المعنى تشكل 
بحساب الاحتمال عاملا مساعدا على كذب الخبر أو صدقة، بقطع 

  . النظر عن نوعیة المخبر

عنھا، فإنھا عامل مساعد على غرابة القضیة المخبر  :ومثال ذلك
الكذب في نفسھ، فیكون موجبا لتباطؤ حصول الیقین بالتواتر، وعلى 
عكس ذلك كون القضیة اعتیادیة ومتوقعة ومنسجمة مع سائر القضایا 
الأخرى المعلومة، فإن ذلك عامل مساعد على الصدق، ویكون 

  . حصول الیقین حینئذ أسرع

صوصیة في المعنى تشكل كل خ :والمراد بالخصائص النسبیة
بحساب الاحتمال عاملا مساعدا على صدق الخبر أو كذبھ، فیھ إذا لو 

  . حظ نوعیة الشخص الذي جاء بالخبر

 غیر الشیعي إذا نقل ما یدل على إمامة أھل البیت :ومثال ذلك
، فإن مفاد الخبر نفسھ یعتبر بلحاظ خصوصیة المخبر »علیھم السلام«
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دقة بحساب الاحتمال، لأن افتراض مصلحة عاملا مساعدا لإثبات ص
  . خاصة تدعوه إلى الافتراء بعید

وقد تجمع خصوصیة عامة وخصوصیة نسبیة معا لصالح صدق 
الخبر، كما في المثال المذكور، إذا فرضنا صدور الخبر في ظل حكم 
بني أمیة، وأمثالھم ممن كانوا یحاولون المنع من أمثال ھذه الأخبار، 

  . اترھیبا وترغیب

فإن خصوصیة المضمون بقطع النظر عن مذھب المخبر شاھد 
قوي على الصدق، وخصوصیة المضمون مع أخذ مذھب المخبر 

  . )١(بعین الاعتبار أقوى شھادة على ذلك

  : وكتاب سلیم الإختصاص

إن من بین المصادر التي  :ومن المؤاخذات التي أشیعت
ولیس بالضرورة  ، وكتاب سلیم بن قیس،الإختصاصاعتمدناھا كتاب 

أن یكون ھذان الكتابان معتمدین لدى أولئك الذین یثیرون ھذه 
علیھا « الزھراءالقضایا، مع رجوع أكثر الروایات الدالة على قضیة 

  . إلى ھذا الثاني »السلام

  : ونقول

إن المصادر التي سجلت الأحداث التي جرت على الزھراء ـ  ١

                                      
  .١١٠ ـ ١٠٨ص :الحلقة الثانیة ١ج :دروس في علم الأصول: راجع) ١(
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ي إلیھما، وإن أدنى مراجعة لا تنحصر في ھذین الكتابین، ولا تنتھ
ولأسانید  »شبھات وردود.. »علیھ السلام« مأساة الزھراء«: لكتابنا

ومضامین الروایات التي أوردناھا فیھ، والتي رواھا أھل السنة 
  .. والشیعة

حیث یظھر للمتأمل أن . كفیلة بإظھار خطل ھذا القول وفساده
. ختلف المذاھبالروایات متضافرة، ومتواترة، قد رویت من طرق م

وما روي عن كتاب سلیم لا یزید على نصوص یسیرة، ربما لا 
واختلاف الروایات في سیاق الخبر، . تتجاوز عدد أصابع الید الواحدة

وفي رجال الأسانید شاھد صدق على أن النقل لم یكن من كتاب واحد، 
  . ھو كتاب سلیم الذي قد تجد لدى البعض حساسیة خاصة تجاھھ

إن نفس ذلك البعض : فنقول الإختصاصلنسبة لكتاب أما با ـ ٢
وقد  .)١(قد اعتمد على ھذا الكتاب مصرحا بنسبتھ إلى الشیخ المفید

تحدثنا في كتاب المأساة عن الشبھات التي أثیرت وحولھ وقد ظھر 
  . أنھا كلھا مما لا یصح الالتفات إلیھ

على  إن توثیق كتاب سلیم بن قیس، وقبول روایاتھ لا یتوقف ـ ٣
توثیق الطریق إلیھ بصورة صریحة ومباشرة، إذ یكفي لقبول روایاتھ 
تلقي العلماء لھ بالقبول والرضا، والأخذ منھ واعتمادھم الظاھر علیھ 

                                      
  .٤٠ص :»علیھ السلام« تأملات في آفاق الإمام الكاظم: راجع) ١(



                                                                                                          ٨٧  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مع عدم التفاتھم إلى ما یقال حول رجال الطریق إلیھ، شاھد قوي على 
أن ھذا الكتاب فوق مستوى النقد، وأن لھ من الثبات، والقوة ما قد 
قامت القرائن عندھم على صحتھ إلى درجة أنھ لم یكن ثمة أیة شبھة 

وإذا ما ناقش بعضھم في .. یعتد بھا یمكن أن تخدش عندھم في صحتھ
إحدى الروایات فیھ، فھو كمناقشاتھم في بعض الروایات التي في 
الكافي، أو التھذیب، كما صرح بذلك الإمام الخوئي رحمھ االله في 

   .معجم رجال الحدیث

بنظر نفس ذلك البعض، الذي نحن بصدد مناقشة  ـبل إن المعیار 
ھو الخبر الموثوق، لا خبر الثقة، فلا حاجة عنده إلى وثاقة  ـمقولاتھ 
إذ یكفي وثاقة المضمون والاطئمنان إلیھ، وما ذكره مبررا . الطریق

للشك في المضمون من استحسانات عقلیة، لا ینھض على مطلوبھ 
كتاب المأساة، وأشار إلیھ الإمام الخوئي في معجم  كما أوضحناه في

  . رجال الحدیث

  : والحاصل

كما . إن كتاب سلیم قد تلقتھ الأمة بالقبول والرضا :إننا قد قلنا
تلقت غیره من كتب الإمامیة المعتمدة، وإن كان بعض العلماء قد 

  .. ناقش ببعض ما ورد فیھ من روایات

مى السید الخوئي رحمھ االله حین وھذا ھو ما قصده آیة االله العظ
دافع عن مضمون الكتاب تارة، ثم حكم بضعف الطریق إلیھ أخرى 

ما صدر باعتبار كونھ قائلا بحجیة خبر الثقة لا ) ره(وإنما صدر منھ 
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  . الخبر الموثوق

إن من یقرر الأخذ بروایات أھل السنة من دون تحفظ  ..ولعمري
ھ الوثوق بصحة مضمونھا ، إذا حصل ل)١(أو تدقیق في أسانیدھا

وانعدمت في نظره دواعي الكذب فیھا، لا یحق لھ النقاش في كتاب 
سلیم الذي ھو من أھم الكتب التي تلتزم أصول المذھب الحق، ولا 

  . تشذ عنھا

ثم إنھ كیف یحصل لھ الوثوق بمرویات كتب أھل السنة في 
ھ الوثوق الأمور الفقھیة بحجة أنھ لا داعي للكذب فیھا، ولا یحصل ل

وفي أمور ذكروھا عن أشخاص لا یحبون أیضاً في كتب أھل السنة 
بل الداعي  أیضاً،، مع عدم وجود داع للكذب فیھا يءإدانتھم في ش

  !!! یسوقھم إلى عدم التصریح بتلك الأمور، وعدم ذكرھا؟

  : انطلق بطریقة غیر شرعیة

و وعدا عن ذلك كلھ، فإن أطرف ما سمعناه عن كتاب المأساة ھ
  : ما ذكره البعض حین سئل عن الكتاب فقال

لا أعلق على ھذا الكتاب، أنا لا أرد على كثیر من الأشیاء التي «
  . »تنطلق بطریقة غیر شرعیة، وغیر مسؤولة

ولم یتضح لنا المراد من ھذه الإجابة، فھل یعني بالطریقة غیر 

                                      
  .٥٨ص ١ج :كتاب النكاح) ١(
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لید الشرعیة أن الكاتب بدل أن یمسك القلم بالید الیمنى أمسكھ با
الیسرى؟ أو أنھ قد كتب بحبر مغصوب، وقلم مغصوب على ورق 

  . مغصوب؟ أو أننا بدل أن نبدأ من أعلى الصفحة بدأنا من أسفلھا

إن الشتائم والاتھامات الباطلة التي توجھ للآخرین  :لا یقالولماذا 
أم ! بمناسبة وبغیر مناسبة ھي الأخرى تنطلق بطریقة غیر شرعیة؟

  !! وباء غیره لا تجر؟ أن باء البعض تجر

 مأساة الزھراء«وھل ما قالھ وكتبھ الآخرون كردود على كتاب 
من أباطیل وأكاذیب، وتزویر  »شبھات وردود.. »علیھ السلام«

للحقائق، وخیانة للأمانة، وإیھام للناس وتلبیس علیھم، وسائر ما 
ب اشتملت علیھ كتبھم ومقالاتھم من شتائم وافتراءات، ثم توزیع ما كت

مجانا، وإثارة ضجة إعلامیة للترحیب بھ؟؟ ھل أن كل ذلك قد انطلق 
  !! بطریقة شرعیة؟

  . إننا نرید أن لا ندري ولعل الفطن الذكي یعرف ویدري

  : توثیق النصوص

وقد واجھنا بعض العتب من إخوة لنا على عدم توثیق أقوال ذلك 
ا، أو البعض، بنسبة تلك الأقوال إلى مصادرھا، أو تواریخ صدورھ

إذاعتھا، على اعتبار أن ذلك من الأمور الفنیة التي تكمل الكتاب، 
  . وتبعث على طمأنة القارئ بصحة تلك النسبة إلى صاحبھا

  : ونقول

  : إننا لم نجد حاجة إلى ذلك لأسباب
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إننا لم نرد التركیز على الأشخاص، حنى لا ینسب ذلك  :أولھا
  . إلى الاستھداف الشخصي لأحد من الناس

إننا أردنا أن لا نساھم في ذیوع نسبة ھذا الأمر إلى ھذا  :انیھاث
البعض أو ذاك، أكثر مما ذاع، وذلك صیانة لھ عن التعرض لما لا 

وصیانة لبعض الطیبین من الناس من الوقوع . نحب أن یتعرض لھ
  . في الشبھة والخطأ

إن ما ذكرناه في كتابنا قد أصبح لھ من الشھرة والذیوع  :ثالثھا
ولا نظن، أن یتمكن ذلك . ا یغني عن الإحالة إلى مصادره ومآخذم

البعض من إنكار أي من مقولاتھ التي أشرنا إلیھا، وھو أعرف الناس 
بنوع وحجم ما صدر عنھ من تصریحات مكتوبة، ومسجلة، ومذاعة، 
یتداولھا الناس، في أطراف العالم الإسلامي، وفي البلاد التي یتواجد 

   ..فیھا المسلمون

أن نجد بعض من یرید الانتصار  :ومن المضحك المبكي
لصاحب تلك المقولات یطالبنا في موارد یسیرة جدا بمصادر ما 

ولو أنھ راجع كتابات صاحبھ، أو تصریحاتھ المنشورة . نقلناه
  . والمتداولة، فلربما أغناه ذلك عن التفوه بما تفوه بھ

  : لا داعي لأي تغییر

  : قترحفقد نجد البعض ی.. وبعد

أن في تمھید الكتاب بعض الحدة، فلو أمكن تخفیفھا في الطبعات 
  التالیة للكتاب؟ 
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  : ونقول

إن تمھید الكتاب إنما ھو إجابات على مقولات أطلقھا البعض في 
  . »علیھا السلام« الزھراءسیاق إقناع الناس بآرائھ حول قضیة 

ولم  وقد جاء الجواب عن ھذه المقولات علمیا واضحا وصریحا،
نجد ضرورة للتعمیة على القارئ الكریم، بعد أن كانت ھذه المقولات 

ولا نجد في ھذا التمھید أي . قد نشرت وأذیعت عبر أجھزة الإعلام
اللھم إلا إذا كانت الحقیقة العلمیة تمثل صدمة لھم، . سباب لأحد

  . ویعتبرون الجھر بھا أو الإجابة عنھا سبابا وشتما

عض أن یعترض على كل علماء الأمة، من ولماذا جاز لذلك الب
  أول الإسلام إلى یومنا ھذا ویجرح فیھم، وینال منھم؟ 

ثم جاز لھ أن یواصل اتھام العلماء المخلصین بالتخلف وبسوء 
الفھم، وبالعقد النفسیة، وبالعمالة للمخابرات، أو الوقوع تحت تأثیرھا، 

  . وبأنھم بلا دین، وما إلى ذلك مما حفل بھ قاموسھ؟

بالحقیقة العلمیة  ـجوابا على ذلك  ـولم یجز للآخرین أن یجھروا 
المبددة لكل شكوكھم وأوھامھم، وأن یوقفوھم على أخطائھم في حق 

  !. ھذا الدین بصورة صریحة وواضحة؟

ألیس ذلك البعض ھو الذي تحدث عن ھذه الأسالیب على أنھا 
والمؤمنین؟  »آلھصلى االله علیھ و« أسالیب الكفار في مواجھة النبي 

  : فھو یقول

كیف نواجھ : فقد نحتاج إلى أن نتعلم من ھذا الموقف«
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الاتھامات التي تتحرك بھا حرب الأعصاب التي یوجھھا أعداء االله 
من السخریة، والاستھزاء، والاتھامات : إلى العاملین في سبیلھ

بالرجعیة، والتأخر، والتخلف، والبعد عن ركب الحضارة، ومستوى 
ر، إلى غیر ذلك من الكلمات غیر المسؤولة التي تتمثل بتھمة العص

العمالة للأجنبي، أو السیر في ركابھ، مما یراد منھ تحطیم أعصابنا 
  . )١(»..لننسحب من خط العمل، ونترك الدعوة إلى االله

   :أیضاًویقول 

إننا نجد إلى جانب المفردات الدینیة من كفر وزندقة وھرطقة «
الخیانة، والعمالة، والسقوط، وما إلى ذلك، مما كلمات كالرجعیة و

جعلنا نستھلك جماع القاموس المتوافر حتى أصبحنا نفزع إلى 
قاموس المفردات الأجنبیة من إنكلیزیة وفرنسیة ككلمة نازي، 

لذلك بت أتصور أن الحدة التي . فاشي، توتالیتاري، وما أشبھ ذلك
ي الحدة نفسھا التي یعیشھا الإنسان الدیني المسلم في الشرق، ھ

یعیشھا الإنسان العلماني في ھذا الشرق، لا سیما ما یتصل 
بالمفردات التي تدور حول موضوعات عامة كالتقدمیة والرجعیة أو 

  . الكلمات التي تدور حول المسائل السیاسیة المباشرة
من خلال ذلك نفھم أن ھذه الظاھرة لیست ظاھرة دینیة محضة 

ي في العمق، وإن كان لھ دور في ذلك، بما ھو المضمون الدین

                                      
و  ٢٢ص :ر المولدفي ذك. من دروس السیرة النبویة ١رقم : رسالة التآخي )١(

٢٣.  
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ولكنھا ظاھرة تتصل بالحالة الانفعالیة الشرقیة التي استطاعت 
الماركسیة أن تزیدھا عمقا، من خلال الأسلوب الماركسي في 

  . مواجھة الفكر المضاد أو الإنسان المضاد
وإنني أزعم بأن الإسلامیین عندما لجأوا إلى بعض الأسالیب 

انوا في المسألة السیاسیة، یختزنون الأسلوب الحادة فإنھم ك
  . )١(»الماركسي في ممارستھم للإسلام

  : وبعدما تقدم نقول

إننا لا ندري كیف جاءت ھذه الكلمات لتجعلنا أمام سؤال حرج، 
عن وجھ الحكمة في أن یمارس بعض المؤمنین ضد بعضھم، 

  ! الأسالیب التي یمارسھا أعداء االله ضد المؤمنین؟

  : ن أختم كلامي ھنا، فإنني أذكر القارئ الكریم بأمور ثلاثةوقبل أ

أنني أعده بأن یشھد من جدید ھجمة شرسة علینا فیھا  :الأول
الكثیر من الشتائم، والاتھامات، وإثارة الأجواء وتعبئة النفوس ضدنا 

بشخص فلان من الناس، وبحجة أن الطرح لم  بحجة أن ثمة تجریحاً
  . اًولا موضوعی یكن علمیاً

ستجدھم یتمسكون بأمور صغیرة وجانبیة للتعمیة على  :الثاني
  . الموضوعات الحساسة والھامة وتمییع القضایا

                                      
  .١٩٩و  ١٩٨ص ٤ ـ ٣العددان : المرشد) ١(
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أنھم سیعتبرون ھذا الدفاع المشروع عن الحق والحقیقة  :الثالث
إثارة للفتنة من جانب واحد، علما بأننا لم نتعرض إلى مقولاتھ الكثیرة 

ن وھي حساسة وخطیرة كما المحنا في مختلف قضایا الدین والإیما
ولسوف لن یتذكروا الإثارات المتتابعة وبمزید من الإصرار من . إلیھ

. قبلھ والتحدي لعلماء الأمة ومراجعھا لتلك القضایا الحساسة والھامة
  . التي أشرنا إلیھا أكثر من مرة، وإن غدا لناضره لقریب

  . عصمنا االله من الزلل في الفكر والقول والعمل

نسأل االله سبحانھ أن یجمعنا على الخیر والھدى والصلاح وھو 
  . حسبنا ونعم الوكیل

  .م ١٩٩٧آب  ٣١الموافق .  ھ ١٤١٨ربیع الثاني  ٢٧

  جعفر مرتضى العاملي
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   ÷مأساة الزھراء 

  وردود .. شبھات
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  الجزء الأول

  سماحة العلامة المحقق

  السید جعفر مرتضى العاملي
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  :تقدیم

  لرحمن الرحیمبسم االله ا

الحمد الله، والصلاة والسلام على محمد رسول االله، وعلى آلھ 
  . الطاھرین

  .. وبعد

فإن ما جرى على الزھراء من أحداث، وما واجھتھ من بلایا، لم 
یكن یستھدف شخصھا أو شخصیتھا كفرد، بقدر ما كان یستھدف 
القفز فوق ثوابت إسلامیة للوصول إلى ما لم یكن صانعوا تلك 

حداث مؤھلین للوصول إلیھ، أو الحصول على ما یحق لھم الأ
  . الحصول علیھ

ذلك السد المنیع  ـفي واقع الأمر  ـوذلك لأن الزھراء كانت 
والقوي الذي یعترض سبیل تحقیق طموحات غیر مشروعة ولا 

وھي تلك القوة المؤثرة والحاسمة في إظھار زیف تلك . مبررة
ھا، وعدم مشروعیتھا في وعي الطموحات، وتأكید وترسیخ بطلان

  . الأمة، وفي وجدانھا، وفي ضمیرھا الإسلامي والإنساني



  شبھات وردود.. ÷مأساة الزھراء                                                                                                   ٩٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقد یجد الإنسان في سیاق الفھم التاریخي أن البعض یتظاھر بأنھ 
  یعیش حالة من التردد أو التردید في أن یكون ثمة مبررات معقولة، 

فرصا موضوعیة تمكن لتلك الأحداث والوقائع، من أن  :أو فقل
نطلق على أرض الواقع، وذلك ما یثیر لدیھ أكثر من سؤال حول دقة ت

  . أو حتى صدق النقل الحدیثي والتاریخي لأحداث كھذه

ولأجل ذلك، فھو لا یجد حرجا في التشكیك في ذلك كلھ، إن لم 
  . یمكن لھ رفضھ وإدانتھ بصورة علنیة وصریحة

اً أیضعلى أن موقف ھذا النمط من الناس یختزن في داخلھ 
إن الإجابة على تلك التساؤلات، ثم التثبت : مسلمة لا مراء فیھا، تقول

من صحة تلك الوقائع بجدیة وحسم، سوف یعني بالضرورة إدانة 
قاطعة، ورفضا صریحا لشرعیة كل الواقع الذي نشأ، وتخطئة 
صریحة ومرة لصانعي تلك الأحداث، والمتسببین بتلك البلایا التي 

وھذا ما یریدون . رة صلوات االله وسلامھ علیھحاقت بالصدیقة الطاھ
  . تلافیھ، والابتعاد عن الوقوع فیھ

وما تھدف إلیھ ھذه المطالعة الموجزة ھو عرض تلك التساؤلات 
ثم تسجیل . التي أنتجت نوعا من الشك والتشكیك لدى ھذا البعض

إن  ـملاحظات، وتقدیم إیضاحات تضع الأمور في نصابھا، وتسھم 
في جلاء الصورة الصحیحة، وفي استكمالھا ملامحھا  ـشاء االله 

الضروریة، مع تقدیم إیضاحات أو إجابات أخرى على أسئلة، أو 
  .. »علیھا السلام« شبھات طرحت حول قضایا أخرى تتعلق بالزھراء
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فنحن نقدم ذلك مع التأكید على أننا نحترم ونقدر المیزات 
جیل الموقف في الشخصیة للجمیع، وعلى أن اختلاف الرأي وتس

مسائل بھذا المستوى من الأھمیة والخطورة لا ینبغي أن یفسد في الود 
  . قضیة

  

  /  ٧صفحة / 

ومن االله نستمد القوة والعون، ونسألھ تعالى أن یلھمنا سداد 
  . وصواب القول، وصحة القصد، وخلوص النیة، وطھر وصفاء العمل

  . وھو ولینا، والھادي إلى سواء السبیل

  .ق.  ھ ١٤١٧شعبان  ١٠ :بیروت

  جعفر مرتضى العاملي

  

  /  ٩صفحة / 

  ـدــیــھــمـت

  : بدایة وتوطئة

قد تعرض ھذا الكتاب إلى أمور أثیرت في الآونة الأخیرة، حول 
، وما جرى علیھا »شبھات وردود.. »علیھ السلام« مأساة الزھراء«

لھا  ، وحول أمور أخرى»صلى االله علیھ وآلھ« بعد وفاة رسول االله 
بطریقة تطلبت  ـأثیرت  ـنوع ارتباط بھا صلوات االله وسلامھ علیھا 
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  . منا توضیحا، أو تنقیحا

أن نذكر القارئ العزیز : وقد أحببنا قبل الدخول في ما ھو المھم
بأمور وبنقاط، یرتبط أكثرھا بإثارات في دائرة البحث العلمي لا بد لھ 

ھا في مقال لنا نشر قبل من الإطلاع علیھا، كنا قد أوردنا قسما من
علیھ «لست بفوق أن أخطئ من كلام علي «: أشھر بعنوان

  . »..»السلام

أیضاً ونعید عرض بعضھا للقارئ الكریم في ھذا التمھید 
لأھمیتھا، ولأنھ قد لا یتیسر لھ المراجعة إلیھا في ذلك المقال، فإلى ما 

  : یلي من نقاط معادة أو مزادة، واالله ولي التوفیق

  : ط لا بد من ملاحظتھانقا

لقد وردت النقاط التي ألمحنا إلیھا وناقشناھا في ھذا الكتاب  ـ ١
في مؤلفات، ومقالات، ومحاضرات، ومقابلات صحافیة، أو إذاعیة، 

  . أو تلفزیونیة

  

  /  ١٠صفحة / 

وقد حرصنا على أن لا نصرح باسم قائلھا من أجل الحفاظ على 
بأدنى دغدغة للخواطر، وقد كنا ولا المشاعر، حیث لم نرد أن نتسبب 

نزال نحرص على صداقتنا مع الجمیع، وحبنا لھم، وإرادة الخیر لكل 
ولولا أننا رأینا أن من واجبنا المبادرة إلى توضیح بعض . الناس

  . الأمور، لكنا أعرضنا عن نشر ھذه المطالعة من الأساس
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یعنیھ دون فإذا ما أراد شخص أن یعتبر أن ما یرد في ھذا الكتاب 
  ، فذلك شأنھ، »خذوني: كاد المریب أن یقول«: سواه، على قاعدة

ولكننا نسدي لھ النصح بأن لا یفعل ذلك، لأننا، إنما نقصد بذلك 
  . نفس القول من أي قائل كان

قد تصادف في حیاتك العلمیة بعض المتطفلین على الثقافة  ـ ٢
ین یشن حملة والمعرفة، ممن قد یحملون بعض الألقاب أو العناو

تشھیریة ضد من یخالفھ في الرأي أو یناقشھ فیھ، ولو على القاعدة 
التي أطلقھا بعض ھؤلاء بالذات منتصرا لیزید بن معاویة، حین اعتبر 

ولكن تلك المحافل سقطت في جوانب منھا إلى «: لعنھ سقوطا، فقال
السباب واللعن، فلم تكتف بالشمر اللعین، بل طالت فیمن طالت 

  . )١(»یة ویزید وبني أمیةمعاو

ھذا النوع من الناس، فإن ذلك لن یرھبنا، أیضاً فإذا واجھنا نحن 
ولن یمنعنا من اتباع ھذا الكتاب بنظائر لھ، تناقش شتى الموضوعات 
المطروحة بطریقة علمیة وموضوعیة، وھادئة، إذا كان ثمة ضرورة 

الملزم باتخاذ  لمناقشتھا، أو إذا تبلور لدینا شعور بالتكلیف الشرعي
أنھ لا مجال للمجاملة أو : موقف تجاھھا، إذ قد بات من الواضح

علیھم « المھادنة في أمر الدین، وقضایا العقیدة، وما یتعلق بأھل البیت
  . »السلام

  ــــــــــــــــــــ

. م من مقال لأحد الأساتذة ١٩٩٦/  ٦/  ٢٧: جریدة السفیر )١(
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 (*)  

  

  /  ١١صفحة / 

فما ذلك إلا . ت إلى مھاترات بعض ھؤلاء، أو أولئكولن نلتف
  . كسراب بقیعة یحسبھ الظمآن ماء

  . ولیحق االله الحق بكلماتھ، ویبطل كید الخائنین

إن مناقشة الأفكار ونقدھا یعتبر : فقد یقول البعض ..ـ وبعد ٣
تشھیرا بصاحب الفكرة، مع أن اللازم ھو حفظھ، والتستر على 

  . ن بھاأخطائھ، وعدم الاعلا

  : ونقول

إذا كانت مناقشة الأفكار ونقدھا تشھیرا، فاللازم ھو إغلاق  :أولا
أبواب المعرفة والعلم، ومنع النقد البناء من الأساس، مع أن نقد أفكار 
حتى كبار العلماء عبر التاریخ ھو الصفة الممیزة لأھل الفكر والعلم، 

  . »علیھم السلام« خصوصا أتباع مدرسة أھل البیت

إن التشھیر الممنوع ھو ذلك الذي یتناول الأمور  :انیاث
الشخصیة، ولیس النقد البناء والموضوعي وتصحیح الخطأ في 
الأمور العقیدیة، والإیمانیة والفكریة، معدودا في جملة ما یجب فیھ 

  . حفظ الأشخاص، لیكون محظورا وممنوعا

الناس، في عقائد أیضاً لا سیما إذا كان ھذا الخطأ سینعكس خطأ 
وفي قضایاھم الدینیة ومفاھیمھم الایمانیة، فإنھا تبقى القضیة الأكثر 
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إلحاحا، وإن حفظ الناس في دینھم ھو الأولى والأوجب من حفظ من 
  . یتسبب بالمساس بذلك، أو یتطاول إلیھ

ولا بد للإنسان أن یعرف حده فیقف عنده، ولا یحاول النیل من 
  . الإیمانقضایا وثوابت الدین والعقیدة، و

  

  /  ١٢صفحة / 

إن المبادرة إلى نقد الفكرة لیس تجنیا ولا تشھیرا، بل : ـ وثالثا ٣
إن الإصرار على طرح الأمور التي تمس الثوابت الدینیة أو المذھبیة 
أو التاریخیة، أو غیرھا بطریقة خالیة من الدقة العلمیة، وتجاوز 

  . احبھاالحدود الطبیعیة ھو الذي یؤدي إلى التشھیر بص

قد یرى البعض إن التعرض إلى بعض الثوابت یمثل نوعا  ـ ٤
من التجدید في الفكر، أو في الثقافة الإسلامیة أو التاریخیة، وما إلى 

  . ذلك

على العموم  ـولكن الحقیقة ھي أن ما قد اعتبر من ھذا القبیل ھو 
یمثل عودة إلى طرح أمور سبق الآخرون إلى طرحھا في عصور  ـ

بل لا یزال كثیر منھم یذكرون أبعاضا منھا في مناقشاتھم مع سلفت، 
الشیعة الإمامیة إلى یومنا ھذا، وھو مبثوث في ثنایا كلماتھم، 

كما لا یخفى على .. واحتجاجاتھم الكلامیة والمذھبیة في مؤلفاتھم
وقد أجاب عنھا الشیعة الإمامیة ولا یزالون، بكل . المتتبع الخبیر

  . ة، ووعي، والله الحمدوضوح ودقة، ومسؤولی
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أن علینا أن : ھناك مقولة سمعناھا وقرأناھا أكثر من مرة تفید ـ ٥
لا نخشى من طرح القضایا على الناس، فإن القرآن قد نقل لنا أفكار 

  : المشككین في النبي

من  »صلى االله علیھ وآلھ« وكیف لنا أن نعرف ما قالوه فیھ «
رض القرآن مواقفھم أنھ مجنون، وساحر، وكاذب لو لم یستع

  . »المعادیة

  : ونقول

  : أولا

ساحر، وكاذب، ومجنون، لیس أفكارا للمشككین، بل  :إن قولھم
  ھو مجرد سببا وشتائم، وإھانات منھم لرسول االله 

  

  /  ١٣صفحة / 

، في نطاق الحرب الاعلامیة ضد »صلى االله علیھ وآلھ« 
ك أنفسھم كانوا ، والذین قالوا ذل»صلى االله علیھ وآلھ« الرسول 

  . یعرفون كذبھا وزیفھا أكثر من غیرھم

  : ثانیا

 إن إثارة التساؤلات وإلقاء التشكیكات والسباب، وكیل التھم للنبي 
أو لغیره لا یعتبر فكرا، فضلا عن أن یكون  »صلى االله علیھ وآلھ«

  . تجدیدا في الفكر، أو حیاة لھ وفیھ

  : ثالثا
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ؤلاء فإنما تحدث عنھا في إن القرآن حین تحدث عن مقولات ھ
سیاق الرد علیھا، وتھجینھا فلم یكتف بمجرد إثارتھا ولا تركھا معلقة 
في الھواء، لتتغلغل وتستحكم في نفوس الناس الذین لا یملكون من 

  .أسباب المعرفة ما یمكنھم من محاكمتھا بدقة ووعي وعمق

 إن مسؤولیة العالم أن یظھر علمھ إذا ظھرت: یقول البعض ـ ٦
فعلیھ «البدع في داخل الواقع الإسلامي وخارجھ، وإذا لم یفعل ذلك 

: ، واالله تعالى قال»صلى االله علیھ وآلھ« كما یقول النبي  »لعنة االله
إِنَّ الَّذِینَ یَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَیِّنَاتِ وَالْھُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَیَّنَّاهُ ﴿

  .)١(﴾ أُولَئِكَ یَلْعَنُھُمُ االلهُ وَیَلْعَنُھُمُ اللَّاعِنُونَ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ

  : ونقول

بھذه المقولة بالذات، قد ألزمنا أنفسنا في كل حیاتنا  إننا عملاً
العلمیة بالتصدي العلمي لأي تساؤل یثار في داخل الواقع الإسلامي 

في جدید في تراثنا الفكري، أو  يءوخارجھ، إذا كان یمثل إدخالا لش
الدین الحنیف، أو في المذھب الحق الذي حقق حقائقھ رموز الإسلام، 
ورواد التشیع الأصیل، وأساطین العلم وجھابذتھ، بالأدلة الواضحة 

  . والبراھین اللائحة

قد یجعل بعض الناس دعواه ھي نفسھا دلیلھ القاطع علیھا،  ـ ٧

                                      
  .بقرةسورة المن  ١٥٩الآیة )  ١(
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  . فلیتأمل المتأمل في ذلك، ولیلتفت إلیھ

ة من یحاول ھدم الأدلة التي أقامھا العلماء على إذا كان ثم ـ ٨
قضیة عقیدیة أو غیرھا، فبقطع النظر عن فشلھ أو نجاحھ في ذلك، 
فإنھ حین لا یقدم الدلیل البدیل، فإنھ یكون بذلك قد قرر التخلي عن تلك 
العقیدة التي زعم أنھ ھدم دلیلھا، حیث لا یمكنھ أن یلتزم بعقیدة لیس لھ 

 إذا كان مقلدا في الأمور العقائدیة، وھو أمر غیر دلیل علیھا، إلا
  . مقبول من أحد من الناس

إنھ لیس من حق أحد أن ینصحھ، بأن لا : وقد یقول البعض ـ ٩
یطرح على الناس العادیین بعض آرائھ وتساؤلاتھ حول الأمور 
العقیدیة، والإیمانیة، والتاریخیة التي یخالف فیھا ما أجمع علیھ علماء 

ب، ورموزه وجھابذتھ، حتى لو كانت ھذه النصیحة تھدف إلى المذھ
صیانتھ عن الوقوع في المحذور الكبیر إذا كان ما سیطرحھ یمثل 
خروجا خطیرا، یفرض على العلماء الذین یحرم علیھم كتمان العلم 
والبینات مواجھتھ بالدلیل القاطع، وبالحجة البالغة، وبالأسلوب 

  . ع یجدي في التوضیح والتصحیحالمماثل، بل بأي أسلوب مشرو

أمورا خطیرة فیما یرتبط بآثار ھذه أیضاً ھذا عدا عن أنھ یستتبع 
المخالفات وتبعاتھا، وما یفرضھ على الآخرین من طریقة تعامل معھ، 

  . وأسلوب التعرض لتساؤلاتھ وآرائھ وطروحاتھ

یخاف البعض أن یؤدي طرح المسائل « :أیضاًویقول  ـ ١٠
قائدیة إلى مس أفكار متوارثة قد تكون صحیحة، وقد لا الفكریة والع
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  . »تكون

لا تبیعوا عقولكم لأحد، ولا تبقوا «: ثم یتوجھ إلى الناس بقولھ
إِنَّا وَجَدْنَا آَبَاءَنَا ﴿: على جمودكم على غرار ما ذكرتھ الآیة الكریمة

جیل یجب أن ینفتح ، لأن كل )١(﴾عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آَثَارِھِمْ مُھْتَدُونَ
   .»على الحقیقة وفق ما عقلھ، وفكر بھ

إذا ظھرت : ثم یستدل على لزوم طرح أفكاره وتساؤلاتھ بحدیث
البدع فعلى العالم أن یظھر علمھ وإلا فعلیھ لعنة االله، وبالآیة الكریمة 

ھُدَى مِنْ بَعْدِ مَا إِنَّ الَّذِینَ یَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَیِّنَاتِ وَالْ ﴿المتقدمة 
  .. الخ )٢(﴾ بَیَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ یَلْعَنُھُمُ اللَّھُ وَیَلْعَنُھُمُ اللَّاعِنُونَ

  : ونقول

إننا لا ندري ما ھو المبرر لھذا التصریح الخطیر الذي ضمنھ 
  !! اتھاما بأن بعض أفكار وعقائد مذھبنا الحق قد لا تكون صحیحة

ما كنا نظن أن اتباع ھذا المذھب یتوارثون أفكارھم وعقائدھم و
من دون دلیل وحجة، وإنما لمجرد التقلید الأعمى غیر المقبول ولا 

ولم نكن نحسب أن أتباع ھذا المذھب قد أصبحوا موردا !! المعقول
  ..!! إنا وجدنا آبائنا على أمة الخ: لقولھ تعالى

                                      
  .زخرفسورة المن  ٢٢الآیة )  ١(
  .بقرةسورة المن  ١٥٩الآیة )  ٢(
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على حد !!) المتوارثة(ا تصنیف عقائدن :والأدھى من ذلك كلھ
فاحتاج إلى إظھار علمھ انطلاقا . تعبیره في عداد البدع التي ظھرت

  !! إذا ظھرت البدع فعلى العالم أن یظھر علمھ: من حدیث

وربما یلجأ البعض إلى إظھار أیة معالجة علمیة للمقولات  ـ ١١
   التي تصدر عنھ، على أنھا تتصل بدوافع شخصیة، ثم تبدأ التحلیلات،

والتكھنات، وتصاغ التھم، فینشغل الناس بھا، وینسوا ما وراء 
  . ذلك

ونحن لا نرید أن نفرض على أحد أن یحسن ظنھ بأي كان، وإن 
على المستوى العلمي ھو ما  ـخصوصا  ـأن إحسان الظن : كنا نعتقد

  . تدعو إلیھ الأخوة الإسلامیة والإیمانیة

أمر یوجبھ االله سبحانھ ولكننا نذكر المشتغلین بالشأن العلمي ب
وتعالى على الجمیع، وھو أن علیھم أن ینأوا بأنفسھم على التكھنات، 
والتھم والرجم بالغیب، مع ما یتضمن ذلك من تعد على كرامات 

وھذا التعدي مرفوض، . الناس من دون إثبات لھ بالطرق الشرعیة
  . ویعد مخالفة لأحكام الشرع والدین، وللضمیر والوجدان

  : بأمرینأیضاً ا نذكر ثم إنن

إن ھذا النوع من الفھم للأمور، لا یقلل من قیمة الطرح  :أحدھما
العلمي أو الفكري الذي تقدمھ تلك المعالجة، التي ربما یراد حجب 
تأثیرھا بأسالیب كھذه، بل تبقى الروح العلمیة، ومتانة الدلیل ھي 

مر أیا من المعیار والمیزان في الرد أو في القبول، إذا اقتضى الأ
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ھذین الأمرین في أي مسألة من المسائل التي ھي في صلب 
  . اھتماماتنا، وتقع في سلم الأولویات عندنا

إننا قد لا نجد مبررا لإساءة الظن ھذه، لأن المعابیر  :الثاني
الشرعیة ھي التي یجب أن تحكم أي موقف أو سلوك، لا سیما إذا 

یمة وسلیمة على مدى حین كانت العلاقة فیما بین طرفي الحوار حم
طویل من الدھر، لولا ھذه المعارضة للأفكار، یرید أن یروج لھا، 
ویستظھر بھا، وینتصر لھا بقوة وبحماس، فحرك الطرف الآخر 
شعوره بالمسؤولیة العلمیة أو الشرعیة لبیان ما یراه حقا وصدقا، ولا 

في  حرج ولا غضاضة في ذلك، بل إنھ لو لم یفعل ذلك لكان للریب
  . صلاحھ واستقامتھ مجال ومبرر، مقبول ومعقول

إن ما یصدر عنھ من مقولات ھو مجرد : یقول البعض ـ ١٢
اجتھاد، ویحق لكل أحد أن یمارس الاجتھاد، ویخالف الآخرین في 

  .. آرائھم

  : ونقول

لا حرج في أن یجتھد فلان من الناس، ویخالف الآخرین في 
مر یقتصر علیھ ھو، وینحصر بھ، إذا كان الأ.. آرائھم أو یوافقھم

  . ویمثل عقیدة شخصیة لھ، لا تتعداه إلى غیره

أما إذا كان ھذا الشخص یرید أن ینشر بین الناس اجتھاده 
المخالف لثوابت المذھب التي قامت علیھا، البراھین القاطعة، ودلت 
علیھا النصوص الصریحة والصحیحة والمتواترة، فیدعوا الناس إلى 
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مخالفة لھا، فالموقف منھ لا بد أن یختلف عن الموقف من مقالاتھ ال
ذاك، حیث لا بد من التصدي لھ، وتحصین الناس عن الانسیاق معھ، 
في أفكاره التي تخالف حقائق الدین وثوابتھ التي حققھا رموز المذھب 
وأعلامھ، ولا بد من وضع النقاط على الحروف، وتوضیح التفاوت 

  . ھموالاختلاف فیھا بینھ وبین

ویتأكد لزوم مواجھة طروحاتھ حین نجده یقدمھا للناس بعنوان 
أنھا ھي الفكر المنسجم مع ما تسالم علیھ علماؤنا تحت شعار التجدید 
والعصرنة، ولا یعترف أبدا بأنھا تختلف مع كثیر من الحقائق الثابتة 
في النواحي العقیدیة والإیمانیة، الأمر الذي لا ینسجم مع الأمانة 

  . ریة ولا مع خلقیة الإنسان الناقل والناقدالفك

قد یلاحظ على البعض إیغالھ في الاعتماد على عقلھ، وفي  ـ ١٣
إعطائھ الدور الرئیس، والقرار الحاسم، حتى في أمور لیس للعقل 
القدرة على الانطلاق في رحابھا، بل ربما جعل من عقلھ ھذا معیارا 

فیعرض النصوص علیھ، فإن  ومقیاسا، مدعیا أنھ یدرك علل الأحكام،
أدرك مغزاھا، وانسجم مع محتواھا قبلھا ورضیھا، وإلا فلا یرى في 

  . رفضھا، والحكم علیھا بالوضع والدس أي حرج أو جناح

  : ونوضح ذلك في ضمن فرضیتین یظھر منھما موضع الخلل

إن ظاھر النص قد یتناقض مع حكم العقل، تناقضا  :إحداھما
ھو من شؤون العقل، ویكون للعقل فیھ  ظاھرا وصریحا في أمر

ففي ھذه الحالة لا بد من تأویل النص بما . مجال، ولھ علیھ إشراف
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  . یتوافق مع العقل، وینسجم مع قواعد التعبیر

فإن لم یمكن ذلك فلا بد من رده، ورفضھ، وھذه الفرضیة ھي 
  . الصحیحة والمقبولة لدى العلماء

دراك وجھ الحكمة أو العلة في إن یعجز عقل الفرد عن إ :الثانیة
ما تحدث عنھ النص، كما لو تحدث النص عن أن المرأة الحائض 
تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، أو تحدث عن أن االله سبحانھ 
سیرجع في آخر الزمان أناسا من الأولیاء، وأناسا من الأشقیاء، فینال 

فوه، ویشفي الأولیاء الكرامة والزلفى، ویعاقب الأشقیاء ببعض ما اقتر
  . بذلك صدور المؤمنین

فإذا عجز عقلھ عن تفسیر ذلك الحكم، أو ھذا الحدث الذي أخبر 
إن : عنھ النص، رأیتھ یبادر إلى رفضھ، أو یطالب بتأویلھ، ویقول

  . المراد ھو رجعة الدولة والنفوذ مثلاً

  . مع أنھ لا مورد لذلك الرفض، ولا لتلك المطالبة بالتأویل

فترض أن یدرك عقل ھذا الشخص جمیع العلل إذ لیس من الم
  . والحكم لكل ما صدر أو یصدر عن االله سبحانھ

كما أنھ إذا لم یستطع عقلھ أن یدرك بعض الأمور والأسرار 
الیوم، فقد یدرك ذلك غدا، بل قد لا یتمكن الآن أحدا من إدراكھا، ثم 

سبة تدركھا أجیال سوف تأتي بعد مئات السنین، كما ھو الحال بالن
لكثیر مما تحدث عنھ القرآن من أسرار الكون والحیاة التي عرفنا 

  . بعضھا في ھذا القرن
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وحتى لو لم ندرك ذلك، وبقي في دائرة من استأثر االله لنفسھ 
  ! بمعرفتھ، وربما علمھ أنبیاءه وأولیاءه، فما ھو الإشكال في ذلك؟

در أن الاسراف في تقدیس العقل، باعتباره ھو مص :ویبدو لنا
لرد أو قبول النصوص حتى في ھذه  المعرفة الأوحد، وجعلھ مقیاساً

مأخوذ من المعتزلة، وقد كان ھو الداء  ـإن ذلك  ـالفرضیة الأخیرة 
الدوي لھم، ومن أسباب انحسار تیارھم، وخمود نارھم في العصور 

  . السالفة

وما ھو التاریخ یعید نفسھ، حیث نشھد العودة إلى نفس مقولتھم، 
ي أثبت الدلیل بطلانھا، كما عادت مقولات أخرى أكل الدھر علیھا الت

وشرب لتطلع رأسھا من خبایا التاریخ وزوایاه، لتطرح من جدید باسم 
التجدید، تارة، وباسم العصرنة والفكر الجدید أخرى، واالله ھو الذي 

  . یبدئ ویعید، وھو الفعال لما یرید

في نقد أفكار ھذا  أن السبب: قد یحاول البعض أن یدعي ـ ١٤
الشخص أو ذاك ھو إرادة إثارة الأجواء ضده، لأنھ یحتل موقعا 

  .. متمیزا، فتحركت العصبیات في ھذا الاتجاه أو ذاك، بھدف إسقاطھ

  : ونقول

أن الكثیرین ممن أعلنوا رفضھم لتلك  :إن من الواضح :أولاً
المقامات، «الأقاویل ویناقشونھا لا یعیشون فكرة أو ھاجس 

، حتى ولو كان ھو عنوان أو فكرة المرجعیة بالذات، ولا »لعناوینوا
  . یقع ذلك كلھ في دائرة اھتماماتھم
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إننا قد نجد أن أصحاب تلك الأقاویل المتھمة نفسھا ھم  :ثانیاً
الذین یبادرون إلى طرح الأمور المثیرة، ویعیشون ھاجس نشر 

لحماس تارة، طروحاتھم بكل الوسائل، ویرفعون من مستوى التوتر وا
  . وقد أثبتت الوقائع ذلك. ویخفضونھ أخرى

عدا عن ذلك كلھ، فإن المعیار والمیزان في الفكرة  :ثالثاً
المطروحة ھو عناصر الاقناع فیھا، وحظھا في میزان الخطأ 

  . والصواب، ومدى قربھا وبعدھا عن حقائق الدین والمذھب

س، وحقیقة ولیس لأحد أن یدعي علم الغیب بما في ضمائر النا
دوافعھم، فلتكن دوافعھم ھذه أو تلك، فإن ذلك لا یؤثر في تصحیح أو 

  . تخطئة الفكرة، ولا یقلل أو یزید من خطورتھا

ما زلنا نسمع البعض یطرح مسائل في مجالات مختلفة، لا  ـ ١٥
تلتقي مع ما قرره العلماء، ولا تنسجم مع كثیر مما تسالموا علیھ 

یھم من أدلة قاطعة تستند إلى قطعي العقل، أو استنادا إلى ما توفر لد
  .. صریح النقل أو ظاھره

وقد بذلت محاولة تھدف إلى بحث ھذه الأمور مع نفس أولئك 
الذین بادروا إلى إثارتھا، وطلب منھم في أكثر من رسالة، وعبر أزید 
من رسول الدخول في حوار علمي مكتوب وصریح، توضع فیھ 

ز فیھ الحق من الباطل بالدلیل القاطع النقاط على الحروف، ویمی
  . وبالحجة الدامغة

وذلك على أمل أن یؤدي ذلك لو حصل إلى أن تجنب الساحة 
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سلبیات إعلانھم المستمر بما لا یحسن الاعلان بھ، قبل التثبت 
  . والیقین، وسد جمیع الثغرات فیھ

قد جاءنا الجواب منھم برفض الحوار،  ـللأسف الشدید  ـولكن 
ن یكون ذلك بین جدران أربع، وخلف الأبواب، وھذا ما یسمونھ إلا أ

  !! بالحوار

لقد أبوا أن یكتبوا لنا ولو كلمة واحدة تفید في وضع النقاط على 
الحروف، متذرعین بعدم توفر الوقت لدیھم، للكتابة، رغم أنھم قد 
كتبوا وما زالوا یكتبون حتى ھذه المسائل بالذات، ویوزعون ذلك في 

وفي ... ن اتجاه، لأناس بأعیانھم تارة، وللناس عامة أخرىأكثر م
مقالاتھم، وخطاباتھم، ومحاضراتھم عبر وسائل الإعلام المختلفة 

  . ثالثة

وحین لمسوا منا الإصرار على موقفنا، لم یتحرجوا من العودة 
إلى قوامیسھم لیتحفونا بما راق لھم منھا، مما لھ لون، وطعم، 

  . ل، وعوار الكلم، وتوجیھ سھام الاتھامورائحة، من قواذع القو

أو ربما أقبح لو . وكأن طلبنا للحوار العلمي كان كفرا باالله العظیم
  . كان ثمة ما ھو أقبح

ولعل أیسر ما سمعناه وأخفھ وأھونھ ھو أننا نتحرك بالغرائز، أو 
  نعاني من التخلف والعقد، والوقوع تحت تأثیر ھذا وذاك، ھذا عدا 

وھذه ھي التھمة . ذھنیة الایرانیة، وبالتعصبعن وصفنا بال
المحببة إلینا، لأننا إنما نتعصب للحق، وندافع عنھ، وھو أمر ممدوح 
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ومرضي عند االله ورسلھ، وعند أولیائھ وأصفیائھ صلوات االله علیھم 
  . أجمعین

أننا كنا وما زلنا إلى ما قبل أشھر یسیرة من  :ھذا، مع العلم
ت من خیر الأحباب والأصحاب لھم ومعھم، تاریخ كتابة ھذه الكلما

ولم یعكر صفو ھذه المحبة والمودة إلا أننا اكتشفنا في ھذه الآونة 
الأخیرة ما رأینا أن تكلیفنا الشرعي یفرض علینا أن نطلب منھم 

  . الحوار العلمي الھادئ والرصین لحل معضلتھ

كبیرا إن ھذا الكتاب الماثل أمام القارئ الكریم یقدم قدرا  ـ ١٦
من النصوص المأخوذة من عشرات بل مئات المصادر، رغم أنھ 
أنجز في أشھر لا تتجاوز عدد أصابع الید الواحدة، وھي مدة قصیرة، 
لا تسمح بكثیر من التنقیب والتقصي، لا سیما مع وجود كثیر من 
  . الصوارف عن القیام بأدنى جھد في الأیام ذات العدد، خلال تلك المدة

ة إلى تذكیر القارئ الكریم، بأن المصادر ونجدنا بحاج
الموضوعة في ھوامش الكتاب كانت كثیرة إلى درجة بتنا نخشى 
معھا أن نكون قد وقعنا في أخطاء في أرقام الأجزاء والصفحات، كما 
أننا أخذنا في موارد كثیرة من طبعات عدة للكتاب الواحد فلیلاحظ 

  .. ذلك

یأتي على قاعدة  ـا ھو دیدننا كم ـوإن اھتمامنا بالمصادر .. ھذا
وضع القارئ أمام أدق جزئیات الحدث وتفاصیلھ لیكون ھو الذي 
یوازن، ویفكر، ثم یستنتج ویقرر، من خلال تشبثھ بأسباب المعرفة، 
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  وإشرافھ المباشر على الأمور المطروحة، واطلاعھ على ما لھا 

م من ث ـمن مناخات وظروف وأحوال، لتكون نظرتھ إلى الأمور 
تتسم بالدقة، والعمق، ومن منطلق الوعي والإحاطة، وتمتاز بالأصالة 

    .والثبات

وھذه الطریقة قد لا یستسیغھا بعص الناس، الذین قد تقرأ لھم 
مئات بل آلاف الصفحات، فتجدھم یستغرقون بالإنشائیات، التي تعتمد 
على الكلمة الرنانة، وعلى الدعاوى العریضة، من دون أن یوثق ذلك 
بالنص الصریح، أو أن یفتح لك آفاق المعرفة المباشرة والشاملة، إلا 
نزرا یسیرا مما یتداولھ عامة الناس أو خصوص ما یؤید فكرتھ 

  !! منھا

إنھ یكتم عنك الكثیر مما یرى أن من المصلحة أن لا تھتدي إلیھ، 
من ذلك فلن تجد في نفسك معطیات  أو أن تطلع علیھ، وإن أردت شیئاً

إن استطاع  ـ، ولن یجعلك ر فیھ، حیث لن تملك من وسائلھ شیئاًالتفكی
  . یمكنك أن تمسك بھ، وتطبق یدك علیھشيء  تحصل على ـ

إنھ یرید منك أن تقرأ ثقافتھ ھو، وتجربتھ كفرد، وتھوم في آفاقھ، 
 وتتلمس آلامھ، وآمالھ، وأحلامھ، وحتى تخیلاتھ وأوھامھ، ولیس ثمة

  . والسراب فقط وراء ذلك إلا السراب،شيء 

إن ھذا الكتاب لم یقدر : وبعد، إننا نأسف كل الأسف إذا قلنا ـ ١٧
لھ أن یعالج موضوعا محددا لھ بدایة ونھایة، وعناصر لھا ما یجمع 
بین متفرقاتھا، ویؤلف بین مختلفاتھا، بل ھو یعالج شتاتا من المسائل 
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 ھراءالزالمختلفة، استخدمھا البعض للتشكیك في أحداث جرت على 
، »علیھا السلام« ، أو أثارھا في مناسبة الحدیث عنھا»علیھا السلام«

  . لسبب أو لآخر

  :النقاط المعادة

ومن النقاط التي ذكرناھا في مقال سابق، ونشرناھا، نختار ما 
  : یلي

إن طرح الأحادیث المتشابھة، أو التي یصعب فھمھا على  ـ ١
الطرح، من دون تقدیم الناس، ثم الإصرار على الاستمرار في ھذا 

التفسیر المعقول والمقبول، لیس بالأمر المرضي، ولا ھو محمود 
العواقب، خصوصا إذا كان ذلك من قبل أناس یتوقع الناس منھم حل 

  . المشكلات، وتوضیح المبھمات

وعلى الأخص إذا كانت ھذه الأحادیث، أو القضایا المشكلة لا 
وإنما على الناس السذج  من أھل الفكر، الإختصاصتطرح على أھل 

والبسطاء، بمن فیھم الصغیر والكبیر، والمرأة والرجل، والعالم 
  . وذلك عبر وسائل الإعلام العامة، وفي الھواء الطلق. والجاھل

إن إثارة المسائل الحساسة، وطرح التساؤلات على أولئك  ـ ٢
ة الذین لا یملكون من أسباب المعرفة ما یمكنھم من حل العقدة بصور

ومن دون تقدیم إجابات كافیة، أو حتى من دون . سلیمة وقویمة
إجابات أصلا، إن ذلك یفرض على العلماء المخلصین أن یبادروا إلى 
رفع النقیصة، وسد الثغرات، وتقدیم الأجوبة الصحیحة، بكل ما 
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یتوافر لدیھم من وسائل، لئلا یقع الناس الأبریاء الغافلون في الخطأ 
   .الكبیر والخطیر

مع الحرص الأكید على الاقتصار على نقد الفكرة، ودون أن 
  . تصدر أیة إساءة، أو تجریح شخصي، أو انتقاص لأي كان من الناس

وإنما مع حفظ الكرامة والسؤدد، وبالأسلوب العلمي المھذب 
  . والرصین

مع التذكیر والإلماح إلى أن تبعة إثارة ھذا المواضیع تقع على 
  . لا على الذین تصدوا للتصحیح والتوضیح .عائق مثیرھا الأول

ولیس من الإنصاف أن تثار ھذه الأمور في الھواء الطلق، ثم 
یطلب من الآخرین أن یسكتوا عن التعرض لھا، إلا في الخفاء، وبین 
جدران أربع، وخلف أبواب مغلقة أو مفتوحة، فإن طلبا كھذا لا بد أن 

بل ھو ابتزاز وحصر  یفھم على أنھ أمر بالسكوت، بصورة جبریة،
  . لحق الكلام بصاحب السیادة أو السماحة دون سواه

إنھ لا مجاملة في قضایا الدین والعقیدة، فلا یتوقعن ذلك أحد  ـ ٣
من أي كان من الناس، حتى لو كان قریبا وحبیبا، ومھما كان موقعھ 

  . ودوره، فإن الحق والدین فوق كل الاعتبارات

یدة لیست حكرا على فریق بعینھ، بل إن قضایا الدین والعق ـ ٤
ھي تعني كل الناس على اختلاف حالاتھم ومستویاتھم، فمن حق كل 
أحد أن یظھر حساسیة تجاه أي مقولة تمس ھذه القضایا، ولا بد أن 

ولكن ضمن حدود . یلاحق ذلك باھتمام بالغ ومسؤول، لیحدد موقفھ
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  . سؤولالاتزان، وبالأسلوب العلمي الموضوعي والرصین والم

  : ویتأكد ھذا الأمر إذا عرفنا

إن قضایا العقیدة لا یجوز التقلید فیھا، بل لا بد لكل فرد من  :لفأ
فلیست مسائل العقیدة على .. الناس أن یلتمس الدلیل المقنع والمقبول

. حد مسائل الفقھ التي یرجع فیھا الجاھل إلى العالم لیأخذ الفتوى
  . لزوم التقلیداستنادا إلى الأدلة العامة على 

ولیس من الجائز منع الناس من التعرض لمثل ھذه القضایا، ولا 
یصح أن یطلب منھم مجرد الأخذ الأعمى لھا، وتقلید الآباء والأجداد، 

كما لا یصح، بل لا یجوز استغلال غفلتھم، . أو ھذا العالم أو ذاك بھا
وطھرھم وعرض ھذه القضایا لھم بصورة ناقصة، وغیر متوازنة، 
فإن ذلك لا یتوافق مع الأمانة العلمیة والشرعیة التي لا بد من 

  . مراعاتھا

إن تحسس الناس لقضایا الدین والعقیدة، ومتابعتھم لھا بحیویة  :ب
وحماس لھو من علامات العافیة، ودلائل السلامة، ومن المفترض 

  . تشجیعھ وتنمیتھ فضلا عن لزوم الحفاظ علیھ

بالاتھامات الكبیرة، والخطیرة،  ولا یصح مھاجمتھ، ومواجھتھ
بھدف كبتھ والقضاء علیھ، بل اللازم ھو تأكیده، وتحصینھ، وتوجیھھ 
بصورة قویمة وسلیمة، لتصبح تلك العقیدة أكثر رسوخا، وأعمق 

  . تأثیرا في السلوك وفي الموقف، لا سیما في مواجھة التحدیات

ظاھرة، إن العلوم الإسلامیة كثیرة، وفیھا سعة وشمولیة  ـ ٥
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بالإضافة إلى أنھا بالغة الدقة في كثیر من تفاصیلھا، فلا غضاضة 
على العالم أن یتریث في الإجابة على كثیر من الأسئلة التي توجھ إلیھ 
في كافة العلوم، إذ لیس بمقدوره الإجابة على جمیع الأسئلة، إلا أن 

ف حده رحم االله امرءا عر: وقد قیل. یكون في مستوى الأنبیاء والأئمة
  . فوقف عنده

فإذا كان المسؤول لم ینجز بحث تلك المسائل وتحقیقھا، ودراستھا 
بصورة دقیقة ووافیة، تمكنھ بعد ذلك من أن یعرضھا على الناس بدقة 

ولا یجوز لھ أن . وشمولیة فلیس لھ أن یصدر فیھا أحكاما قاطعة
  یتصدى للإجابة عنھا، وإن كان لا بد من ذلك، فعلیھ أن یلتزم 

حدود العرض والبراءة من العھدة، وتقدیم العذر بعدم التوفر على 
  . دراستھا وتمحیصھا

ولا غضاضة علیھ لو اكتفى بعرض ما توافق علیھ أعاظم علماء 
المذھب وأساطینھ، من دون التفات إلى ما تفرد بھ ھذا العالم أو ذاك، 

  . حیث لا یمكن التزام الشاذ، وترك المشھور والمنصور

یثیر كل ما یخطر على بالھ، أو یجیب على كل سؤال أما أن 
، وتوحي للناس بأنھ عالم بكل )١(بطریقة تشكیكیة، تحقق لھ الھروب

تفاصیل القضایا، وبأنھ یثیر التساؤلات حولھا من موقع الخبرة، 
والمسؤولیة، والاطلاع الدقیق، والفكر العمیق، مع أنھ ربما لم یطلع 

إن ھذا  ـیكون قد درسھ أو حقق فیھ على النص أصلا، فضلا عن أن 
  . غیر مقبول، وغیر منطقي ولا معقول ـالأسلوب 
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إنھ لیس من حق أحد أن یطلب من الناس أن یقتصروا في ما  ـ ٦
 »صلى االله علیھ وآلھ« یثیرونھ من قضایا على ما ورد عن النبي 

بأسانید صحیحة، وفق المعاییر الرجالیة في  »علیھم السلام« والأئمة
لأن ذلك معناه أن یسكت الناس كلھم عن الحدیث ... وثیق رجال السندت

  . في جل القضایا والمسائل، دینیة كانت أو تاریخیة أو غیرھا

بل إن ھذا الذي یطلب ذلك من الناس، لو أراد ھو أن یقتصر في 
كلامھ على خصوص القضایا التي وردت بأسانید صحیحة عن 

ى السكوت، والجلوس في بیتھ، المعصومین، فسیجد نفسھ مضطرا إل
  . لأنھ لن یجد إلا النزر الیسیر الذي سیستنفده خلال أیام أو أقل من ذلك

  ــــــــــــــــــــ

أو . ھذا غیر ثابت: إذا سئل عن أمر ورد في نص: كقولھ )١(
  . (*) أو یوجد أحادیث لم تثبت صحتھا. صحة الروایة غیر معلومة

  

  /  ٢٨صفحة / 

إن ثبوت القضایا لا یتوقف على : یقولأیضاً ول، وھو على أننا نق
توفر سند صحیح لھا بروایة عن المعصومین، فثمة قرائن أخرى 
تقوي من درجة الاعتماد أحیانا، ككون الروایة الضعیفة قد عمل بھا 
المشھور، واستندوا إلیھا مع وجود ذات السند الصحیح أمام أعینھم، 

كان النص یمثل إقرارا من فاسق بأمر یدینھ ثم لم یلتفتوا إلیھا وكذا لو 
إن ھذا فاسق فلا یقبل : أو یناقض توجھاتھ، فإنھ لا یصح أن یقال
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  . قولھ

وعلى ھذا، فلا بد من ملاحظة القرائن المختلفة في قضایا الفقھ، 
، حیث الإختصاصوالأصول، والعقیدة والتاریخ وغیرھا من قبل أھل 

سندا، أو تضعیف القوي، بحسب یستفیدون منھا في تقویة الضعیف 
  . الموارد وتوفر الشواھد

إنھ لیس أسھل على الناس من أن یقف موقف المشكك  ـ ٧
والنافي للثبوت، والمتملص من الالتزام بالقضایا، والھروب من تحمل 

  . يءولیس ذلك دلیل علمیة ولا یشیر إلى عالمیة في ش. مسؤولیاتھا

ق ھو الذي یبذل جھده في تأصیل والعالم المتبحر، والناقد، والمحق
  . وإثبات الثابت منھا، وإبعاد المزیف. الأصول، وتأكید الحقائق

إن نسبة أي قول إلى فئة أو طائفة، إنما تصح إذا كان ذلك  ـ ٨
القول ھو ما ذھب إلیھ، وصرح بھ رموزھا الكبار، وعلماؤھا على 

علیھ مر الأعصار، أو أكثرھم، وعلیھ استقرت آراؤھم، وعقدوا 
  . قلوبھم

ویعلم ذلك بالمراجعة إلى مجامیعھم، ومؤلفاتھم، وكتب عقائدھم، 
  . وتواریخھم

أما لو كان ثمة شخص، أو حتى أشخاص من طائفة، قد شذوا في 
  بعض آرائھم، فلا یصح نسبة ما شذوا بھ إلى الطائفة بأسرھا، أو 

الھم فكیف إذا كان ھؤلاء الذین شذوا بأقو. إلى فقھائھا، وعلمائھا
  . من غیر الطلیعة المعترف بھا في تحقیق مسائل المذھب
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وكذا الحال لو فھم بعض الناس قضیة من القضایا بصورة خاطئة 
وغیر واقعیة ولا سلیمة، فلا یصح نسبة ھذا الفھم إلى الآخرین 
بطریقة التعمیم، لكي تبدأ عملیة التشنیع بالكلام الملمع والمزوق 

م لھ وتعظیم، وتبجیل وتفخیم، یؤدي والمرصع والمنمق، مع تضخی
ثم . إلى احتقار علماء المذھب وتسخیف عقولھم، بلا مبرر أو سبب

ھو یقدم البدیل الذي أعده ومھد لھ بالكلام المعسول مھما كان ذلك 
  . البدیل ضعیفا وھزیلا

إن طرح القضایا التي یطلب فیھا الوضوح، على الناس  ـ ٩
كان ربما یسھل على من یفعل ذلك العادیین بأسالیب غائمة، وإن 

  .. التخلص والتملص من تبعة طروحاتھ إلى حد ما

ولكنھ لا یعفیھ من مسؤولیة تلقي الناس العادیین للفكرة على أنھا 
ھي كل الحقیقة، وھي الرأي الصواب الناشئ عن البحث والدراسة، 

  . وما عداه خطأ

أن الناس : لملا یعفیھ من مسؤولیة ذلك، ما دام أن الكل یع نعم،
ربما، لعل، لنا أن : یفھمون الأمور ببساطة، فلا یلتفتون إلى كلمة

  .. نتصور، یمكن أن نفھم، نستوحي، علینا أن ندرس، وما إلى ذلك

  .. وبعد

فإننا نحترم ونقدر جھور العاملین والمخلصین، وندعو لھم 
لوا بالتوفیق والتسدید، ونشكر كل الأخوة العاملین المخلصین الذین بذ

جھدا في سبیل إنجاح ھذا الكتاب، وأخص منھم بالذكر الأخ العلامة 
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الجلیل الشیخ رضوان شرارة، فشكر االله سعي الجمیع، وحفظھم 
وھو ولینا، . ووفقنا وإیاھم لسداد الرأي، وخلوص العمل. ورعاھم

  . وھو الھادي إلى الرشاد والسداد
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  الباب الأول

  ومأساتھا ÷الزھراء 
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  ل الفصل الأو

  مقامھا وعصمتھا  ÷الزھراء 
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  : بدایة وتوطئة

علیھا « الزھراءسنبدأ حدیثنا في ھذا الفصل عن تاریخ میلاد 
لأن البعض یحاول أن یتحاشى، بل یأبى الالزام أو الالتزام  »السلام

، وعن الأئمة »صلى االله علیھ وآلھ« بما ورد عن النبي الكریم 
قد ولدت من ثمر  »علیھا السلام« ھا، من أن»علیھم السلام« الطاھرین

علیھا « الجنة بعد الإسراء والمعراج، أو یحاول تحاشي الالتزام بأنھا
في سن مبكر، لأنھ یشعر  »علیھ السلام« قد تزوجت من علي »السلام

بدرجة من الاحراج على مستوى الاقناع، یؤثر أن لا یعرض نفسھ 
آخر، ھو الذي یدعوه إلى  وقد لا یكون ھذا ولا ذاك، بل ربما أمر.. لھ

اتخاذ ھذا الموقف واالله ھو العالم بحقائق الأمور، والمطلع على ما في 
  . الصدور

عن أمور لھا ارتباط قریب بشأن عصمة  ثم نتحدث بعد ذلك،
لا سیما عصمة  »علیھم السلام« الأنبیاء، والأوصیاء، والأولیاء

  . الصدیقة الطاھرة صلوات االله وسلامھ علیھا

وتمھیدا لعرض  مقبولاً ون حدیثنا ھذا عن العصمة مدخلاًوسیك
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بعض الحدیث عن منازل الكرامة، ودرجات القرب والزلفى لسیدة 
نساء العالمین علیھا الصلاة والسلام، في ظل الرعایة الربانیة، 
والتربیة الإلھیة، دون أن نھمل الإشارة إلى موضوع ارتباطھا 

 سبحانھ وتعالى بھ من صفات بالغیب، الذي تمثل بما حباھا االله
فكانت . وخصوصیات وكرامات میزتھا عن سائر نساء العالمین

علیھ «المرأة التي تحتفل السما ء قبل الأرض بزواجھا من علي 
المرأة الطاھرة المطھرة عن كل أیضاً ، وكانت »مالصلاة والسلا

رجس ودنس ونقص، حتى لقد نزھھا االله عما یعتري النساء عادة من 
لات خاصة بھن دون أن یكون لذلك أي تأثیر سلبي على شخصیتھا حا

  . فیما یرتبط بشأن الحمل، والولادة

قبل أن نخرج من دائرة كراماتھا الجلي، ومیزاتھا : ثم إننا
وصفاتھا الفضلى، كانت لنا إلمامة سریعة بما حباھا االله بھ من علم 

یحدثھا ویسلیھا متصل بالغیب، أتحفھا االله بھ بواسطة ملك كریم كان 
بعد وفاة أبیھا، الأمر الذي أنتج كتابا ھاما جدا، كان الأئمة الأطھار 

فیھ،  علیھم الصلاة والسلام یھتمون، بھ ویعتزون بھ، وكانوا یقرأون
، »علیھا السلام« »مصحف فاطمة«ـ وینقلون عنھ وھو ما عرف ب

   .بالإضافة إلى كتب أخرى اختصت بھا صلوات االله وسلامھ علیھا

إننا سنقرأ لمحات عن ذلك كلھ في ھذا الفصل، مع توخي سلامة 
وباالله التوفیق، ومنھ .. الاختیار ومراعاة الاختصار قدر الإمكان

  . الھدى والرشاد
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  !:؟÷متى ولدت الزھراء 

 إن أول ما یطالعنا في حیاة الصدیقة الطاھرة ھو تاریخ ولادتھا
قد ولدت  »ھا السلامعلی« حیث یدعي البعض أنھا. »علیھا السلام«

  ! قبل البعثة بخمس سنوات؟

  :ونقول

  . إن ذلك غیر صحیح

، تبعا »علیھم السلام« ھو ما علیھ شیعة أھل البیت :والصحیح
وقد تابعھم  ـوأھل البیت أدرى بما فیھ  ـ )١(»علیھم السلام« لأئمتھم

قد ولدت بعد البعثة  »علیھا السلام« أنھا: علیھ جماعة آخرون، وھو
سنوات، أي في سنة الھجرة إلى الحبشة، وقد توفیت وعمرھا  بخمس

بسند  »علیھم السلام« وقد روي ذلك عن أئمتنا. ثمانیة عشر عاما
  . )٢(صحیح 

  . مضافا إلى ھذا

  : فمن الممكن الاستدلال على ذلك أو تأییده بما یلي

ما ذكره عدد من المؤرخین من أن جمیع أولاد خدیجة  ـ ١
كانت  »علیھا السلام« فاطمة، و)٣(دوا بعد البعثة رحمھا االله قد ول

  . أصغرھم

: الروایات الكثیرة المرویة عن عدد من الصحابة، مثل ـ ٢
عائشة وعمر بن الخطاب وسعد بن مالك وابن عباس وغیرھم، التي 

  قد انعقدت من ثمر الجنة، الذي  »علیھا السلام« تدل على أن نطفتھا
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  ــــــــــــــــــــ

وجامع  »مخطوط« ٢ص ٣ق  ٢ج :جع ضیاء العالمینرا )١(
  . ١٠و  ٩ص ١٢ج :الأصول لابن الأثیر

عن الكافي بسند صحیح، وعن  ١٠١ص ٤٣ج :البحار )٢(
المصباح الكبیر، ودلائل الإمامة ومصابح الكفعمي، والروضة، 

وإثبات الوصیة  ٧٥ص ٢ج :ومناقب ابن شھر آشوب، وكشف الغمة
 ١ج تاریخ الخمیس :أیضاًوراجع  ٥٢ص :ذخائر العقبى: وراجع

عن كتاب تاریخ موالید أھل البیت للإمام أحمد بن نصر بن  ٢٧٨ص
  . وغیر ذلك ٢٨٩ص ٢ج مروج الذھب: عبد االله الدراع، وراجع

 ١ج :والمواھب اللدنیة ١٦ص ٥ج :البدء والتاریخ: راجع )٣(
  . (*) ٢٧٢ص ١ج :وتاریخ الخمیس ١٩٦ص

  

  /  ٣٨صفحة / 

، )١(حین الإسراء والمعراج »صلى االله علیھ وآلھ« ي تناولھ النب
  . )٢(الذي أثبتنا أنھ قد حصل في أوائل البعثة 

  وإذا كان في الناس من یناقش في أسانید بعض ھذه الروایات 

  ــــــــــــــــــــ

 ٤ص ٤٣ج :تجد ھذه الروایات في كتب الشیعة، مثل البحار )١(
أخبار الرضا، ومعاني عن أمالي الصدوق، وعیون  ٦و  ٥و 

وغیر ذلك، . الأخبار، وعلل الشرائع، وتفسیر القمي، والاحتجاج
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وأي كتاب حدیثي أو تاریخي . ٨٠ص ١ج :الأنوار النعمانیة: وراجع
وتجدھا في كتب غیرھم، . »علیھا السلام«تحدث عن تاریخ الزھراء 

وتلخیص المستدرك  ١٥٦ص ٣ج :المستدرك على الصحیحین: مثل
نفس الجزء والصفحة، ونزل ) مطبوع بھامش المستدرك(للذھبي 
 ٥ج :وتاریخ بغداد ١٥٣ص ٤ج :والدر المنثور ٨٨ص :الأبرار

 ٣٥٧ص :ومناقب الإمام علي بن أبي طالب لابن المغازلي ٨٧ص
ولسان  ٣٦ص :وذخائر العقبى ٢٧٧ص ١ج :وتاریخ الخمیس

والدرة  ٣٩٢ص ١ج :واللآلئ المصنوعة ١٣٤ص ١ج :المیزان
ونقلھ في إحقاق . ٣١ص :مة في بعض فضائل السیدة العظیمةالیتی

عن بعض من تقدم وعن  ١٠ ـ ١ص ١٠ج :)قسم الملحقات(الحق 
میزان الاعتدال، والروض الفائق، ونزھة المجالس، ومجمع الزوائد، 
وكنز العمال، ومنتخب كنز العمال، ومحاضرة الأوائل، ومقتل 

مناقب لعبد االله الشافعي، الحسین للخوارزمي، ومفتاح النجاة، وال
وقد تحدث في كتاب ضیاء . وإعراب ثلاثین سورة، وأخبار الدول

عن ھذا الأمر، وذكر طائفة  »مخطوط« ٥و  ٤ص ٤ج :العالمین
وثمة مصادر أخرى ذكرناھا حین . كبیرة من المصادر الأخرى

الحدیث حول الإسراء والمعراج في كتابنا الصحیح من سیرة النبي 
  . ، فراجع»لى االله علیھ وآلھص« الأعظم 

صلى االله « الصحیح من سیرة النبي الأعظم : راجع كتابنا )٢(
  . (*) مبحث الإسراء والمعراج ٣ج :»علیھ وآلھ
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  /  ٣٩صفحة / 

على طریقتھ الخاصة، فإن البعض الآخر منھا لا مجال للنقاش 
   .أیضاًفیھ، حتى بناء على ھذه الطریقة 

ه الروایة لا تصح، لأن الزھراء قد ولدت وأما ما یزعم من أن ھذ
قبل البعثة بخمس سنوات، فھو مصادرة على المطلوب، إذ أن ھذه 

 ـوقد رویت بطرق مختلفة  ـالروایات التي نحن بصدد الحدیث عنھا 
  . أقوى شاھد على عدم صحة ذلك الزعم

علیھا « فاطمةأنھ لما خطب أبو بكر وعمر : قد روى النسائي ـ ٣
  . )١(متعللا بصغر سنھا »صلى االله علیھ وآلھ« دھما النبي ر »السلام

إنھا ولدت قبل البعثة بخمس سنوات، فإن  :فلو صح قولھم
كما ھو مجمع علیھ عند المؤرخین  ـعمرھا حینما خطباھا بعد الھجرة 

یكون حوالي ثمانیة عشر أو تسعة عشر سنة، فلا یقال لمن ھي في  ـ
  . إنھا صغیرة: مثل ھذا السن

أن نساء قریش ھجرن خدیجة رحمھا االله، فلما : قد روي ـ ٤
  . )٢(حملت بفاطمة كانت تحدثھا من بطنھا وتصبرھا 

بعد  »علیھا السلام« فاطمةوقد یستبعد البعض حمل خدیجة ب
حینئذ كان لا یسمح ) رض(البعثة بخمس سنوات، لأن عمر خدیجة 

  . بذلك

كتاب الصحیح من  ولكنھ استبعاد في غیر محلھ، إذ قد حققنا في
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  أن عمرھا كان  »صلى االله علیھ وآلھ«سیرة النبي الأعظم 

  ــــــــــــــــــــ

 خصائص أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب: راجع )١(
 ٣ج :بتحقیق المحمودي، والمناقب لابن شھرآشوب ٢٢٨ص
، ٣٠٧و  ٣٠٦ص :وتذكرة الخواص) ط دار الأضواء( ٣٩٣ص

  . »مخطوط« ٤٦ص ٣ق  ٢ج :وضیاء العالمین

  . (*) ٢ص ٤٣ج :البحار )٢(

  

  /  ٤٠صفحة / 

على ما ھو  أیضاً،حینئذ حوالي خمسین سنة، بل أقل من ذلك 
  . الأقوى، وإن اشتھر خلاف ذلك

قد جاء على  ـأي ولادتھا بعد سن الیأس  ـواحتمال أن یكون ذلك 
على  »صلى االله علیھ وآلھ« سبیل الكرامة لخدیجة والرسول االله 

  . )١(﴾أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ﴿: ار قولھ تعالىغر

غیر وارد ھنا، إذ لو كان الأمر كذلك لكان قد شاع وذاع، مع أننا 
  . لا نجد أیة إشارة تدل على ذلك

                                      
  .ھودمن سورة  ٧٢ الآیة )١(
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الأحادیث الكثیرة التي ذكرت سبب أیضاً ویدل على ذلك  ـ ٥
تسمیتھا بفاطمة، وبغیر ذلك من أسماء، حیث تشیر وتدل على أن ھذه 

  . تسمیة قد جاءت من السماء بأمر من االله عز وجلال

وھي روایات كثیرة موجودة في مختلف المصادر، فلتراجع 
  . )١(ثمة

  ــــــــــــــــــــ

والمناقب  ٢١٩ص ٦ج :ینابیع المودة وكنز العمال: راجع )١(
وراجع كتاب ضیاء العالمین  ٢٢٩و  ٢٢١ص :لابن المغازلي

 ١٣ص ٤٣ج :سط وتتبع، والبحارففیھ ب ٩/  ٦ص ٤ج :»مخطوط«
 :ذخائر العقبى: وراجع ١٧٨ص ١ج :وفي ھامشھ عن علل الشرائع

ولسان  ٤٣٩ص ٣ج و ٤٠٠ص ٢ج :ومیزان الاعتدال ٢٦ص
ط سنة  ١١٣/  ١١٢ص :وطوالع الأنوار ٢٦٧ص ٣ج :المیزان
تبریز ایران، ومعرفة ما یجب لآل البیت النبوي، لأحمد بن   ه ١٣٩٥

، ١٣٩٢ط دار الإعتصام بیروت سنة  ٥١ص :علي المقریزي
  . (*) ١٥/  ١١ص :والبتول الطاھرة لأحمد فھمي

  

  /  ٤١صفحة / 

  ؟ »علیھما السلام« مریم أفضل أم فاطمة

 أیھما أفضل مریم بنت عمران :یجب البعض عن سؤالقد 



                                                                                                          ١٣٧  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : بقولھ »صلى االله علیھ وآلھ« أم فاطمة بنت محمد  »علیھا السلام«

علمھ ولا یضر من جھلھ، وإنما ھو مجرد  ھذا علم لا ینفع من
  : ثم یقول. ترف فكري أحیانا، أو سخافة ورجعیة وتخلف أحیانا أخرى

وإذا كان لا خلاف بین مریم وفاطمة حول ھذا الأمر، فلماذا «
نختلف نحن في ذلك؟ فلفاطمة فضلھا، ولمریم فضلھا، ولا مشكلة 

  . »في ذلك

  : أما نحن فنقول

ھي أفضل نساء  »علیھا السلام« الزھراءلا شك في أن  :أولا
وقد . العالمین، من الأولین والآخرین، أما مریم فھي سیدة نساء عالمھا

نفسھ، فضلا عما  »صلى االله علیھ وآلھ« روي ذلك عن رسول االله 
  . )١(»علیھم السلام« روي عن الأئمة

  ویدل على أنھا أفضل من مریم كونھا سیدة نساء أھل الجنة، 

  ــــــــــــــــــــ

 ٢ج :وسیر أعلام النبلاء ٤٣ص :ذخائر العقبى: راجع )١(
 ):مطبوع بھامش الإصابة( الإستیعابو ١٧ص :والجوھرة ١٢٦ص

 :)ترجمة الإمام علي بتحقیق المحمودي(وتاریخ دمشق  ٣٧٦ص ٤ج
عن أمالي  ٦٣ص ٥ج :والمجالس السنیة ٢٤٨ ـ ٢٤٧ص ١ج

ومقتل الحسین  ٥٦ص ٣ج :وشرح الأخبار الإستیعابالصدوق و
 ١٧٩و  ١٧٨ص :ونظم درر السمطین ٧٩ص ١ج :للخوارزمي

 :، والبحار١٨٢ص ١ج :وعلل الشرائع ١٠٧ص :ومعاني الأخبار
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، ومناقب ابن شھر ٦٨ص ٣٧ج و ٢٧٨ص ٣٩ج و ٣٧ص ٤٣ج
  . (*) آشوب

  

  /  ٤٢صفحة / 

  . )١(ومریم من ھؤلاء النسوة

: »علیھ السلام« ما روي عن الصادق أیضاً،ویدل على أفضلیتھا 
لولا أن االله تبارك وتعالى خلق أمیر المؤمنین لفاطمة ما كان لھا كفؤ 

  . )٢(على ظھر الأرض من آدم ومن دونھ 

 »علیھ السلام«وھذا الخبر یدل على أفضلیة أمیر المؤمنین 
   .أیضاً

إن سؤالنا عن الأفضلیة لا یعني أننا نختلف في ذلك، بل  :ثانیا
لمزید من المعرفة بمقامات أولیاء االله تعالى التي ھو استفھام لطلب ا

ورد الحث على طلب المزید منھا، لأنھ یوجب مزیدا من المعرفة باالله 
  . تعالى

ونحن لو اختلفنا في ذلك فلیس ھو خلاف الخصومة والعدوان، 
وإنما ھو الخلاف في الرأي، الذي یأخذ بیدنا إلى تقصي الحقیقة 

  . الخطأ والاشتباه لدى ھذا الفریق أو ذلكوازدیاد المعرفة، وتصحیح 

إن كل ما جاء في  ـكل بحسب قدرتھ  ـإن علینا أن ندرك  :ثالثا
 »صلى االله علیھ وآلھ« كتاب االله تعالى، وكل ما قالھ رسول االله 

، وأبلغونا إیاه، وكل ما ذكر في كتاب االله »علیھم السلام« وأوصیاؤه
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لھ إن استطعنا إلى ذلك سبیلا، العزیز، لا بد أن نعرفھ بأدق تفاصی
ولا . وھو علم لھ أھمیتھ، وھو یضر من جھلھ، وینفع من علمھ

  ینحصر ما ینفع علمھ بما 

  ــــــــــــــــــــ

 :عن صحیح البخاري ٤٥٩ص :راجع الرسائل الاعتقادیة )١(
عن الجمع بین الصحاح الستة  ٢٦٢ص :وعن الطرائف ٣٦ص ٥ج

و  ٢٠/  ١٩ص ٣ق  ٢ج :ء العالمینوضیا ٦١ص ١ج :ومرآة الجنان
٢١ .  

 ١٠٧و  ١٠ص ٤٣ج :والبحار ٤٦١ص ١ج :راجع الكافي )٢(
: عن عیون المعجزات ١١ص ٣ق  ٢ج :»مخطوط«وضیاء العالمین 

  .(*) عن كتاب الفردوس ٤٨وص 

  

  /  ٤٣صفحة / 

یرتبط بالأمور السیاسیة فقط، أو المالیة، أو الاجتماعیة، أو 
  . الیومیة للعبادات أو ما إلى ذلك التنظیمیة، والممارسة

وذلك لأن للانسان حركة في صراط التكامل ینجزھا باختیاره 
وجده، وبعملھ الدائب، وھو ینطلق في حركتھ ھذه من إیمانھ، ویرتكز 
إلى درجة یقینھ، وھذا الإیمان وذلك الیقین لھما رافد من المعرفة 

، وبأسرار الخلیقة، بأسرار الحیاة، ودقائقھا، وبملكوت االله سبحانھ
ومن المعرفة باالله سبحانھ، وبصفاتھ وأنبیائھ وأولیائھ الذین اصطفاھم، 
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وما لھم من مقامات وكرامات، وما نالوه من درجات القرب والرضا، 
وما أعده االله لھم من منازل الكرامة، كمعرفتنا بأن االله سبحانھ ھو 

، )٢(ل الأرض ، وھو الذي زوجھا في السماء قب)١(الذي سمى فاطمة
  . ، وغیر ذلك)٣(وبأنھا كانت تحدث أمھا وھي في بطنھا 

وھذه المعرفة تزید في صفاء الروح ورسوخ الإیمان، ومعرفة 
  . النفس الموصلة إلى معرفة الرب سبحانھ

أن مقامات الأنبیاء والأوصیاء والأولیاء،  :ومن الواضح
بذلك  ودرجات فضلھم قد سمت وتفاوتت بدرجات تفاوت معرفتھم

  . كلھ

  ــــــــــــــــــــ

 ١٧٨ص ١ج :عن علل الشرائع ٧ح  ١٣ص ٤٣ج :البحار )١(
  . ٢ح 

 ٩٨ص ٢ج :وراجع كشف الغمة ٣١ص :ذخائر العقبى )٢(
 :والبحار ٧٥ص ٢ج :وكنوز الحقائق للمناوي بھامش الجامع الصغیر

  . ١٤٥و  ١٤١ص ٤٣ج

 ٣٩ص :فاطمة الزھراء من المھد إلى اللحد للقزویني )٣(
وضیاء  ٢٢٧ص ٢ج :ونزھة المجالس ٢ص ٤٣ج :والبحار
  .(*) »مخطوط« ٣٨. ٢٧ص ٣ق  ٢ج :العالمین

  

  /  ٤٤صفحة / 
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غیر أن بعض المعارف قد تحتاج إلى مقدمات تسھل علینا 
استیعابھا، وتؤھلنا للاستفادة منھا بالنحو المناسب، فتمس الحاجة إلى 

ا كطالب الصف الأول، التدرج في طي مراحل في ھذا السبیل، تمام
المادة التي  ـبالمستوى المطلوب  ـفإنھ لا یستطیع عادة أن یستوعب 

تلقى على طلاب الصف الذي ھو في مرحلة أعلى كالطالب الجامعي 
مثلا، بل لا بد لھ من طي مراحل تعده لفھم واستیعاب ذلك كلھ تمھیدا 

  . للانتفاع بھ

إلى معارف جدیدة وكلما قرب الإنسان من االله، زادت حاجتھ 
تتناسب مع موقعھ القربى الجدید، واحتاج إلى المزید من الصفاء، 
والطھر، وإلى صیاغة مشاعره وأحاسیسھ وانفعالاتھ، بل كل واقعھ 

  . وفقا لھذه المستجدات

ھذا علم لا : وھذا شأن لھ أصالتھ وواقعیتھ ولا یتناسب مع مقولة
  . ینفع من علمھ ولا یضر من جھلھ

لم یترفع عن الخوض في  »علیھ السلام«الإمام الصادق  وإذا كان
فھل یصح منا نحن . أمر كھذا، حین سئل عن ھذا الموضوع فأجاب
دونما  »علیھ السلام« أن نترفع عن أمر تصدى للإجابة عنھ الإمام

  !. اضطرار، وھو الأسوة والقدوة؟

من مقام  »علیھا السلام« فاطمةنحن بحاجة لمعرفة ما ل ..إذن
وكرامة عند االله، ومعرفة ما لھا من فضل على باقي الخلائق،  علي

وبحاجة إلى معرفة أنھا سیدة نساء العالمین من الأولین والآخرین، 
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، ومن كل من سواھا، حتى لو »علیھا السلام« وأنھا أفضل من مریم
  . سیدة نساء عالمھا »علیھا السلام« كانت مریم

  

  /  ٤٥صفحة / 

، »علیھا السلام« لأنھ یعمق ارتباطنا بفاطمة إننا بحاجة إلى ذلك،
ویدخل فاطمة إلى قلوبنا، ویمزجھا بالروح وبالمشاعر وبالأحاسیس، 
لیزداد تفاعلنا مع ما تقول وما تفعل، ونحس بما تحس، ونشعر بما 
تشعر، ونحب من وما تحب، ونبغض من وما تبغض، ویؤلمنا ما 

لوصا وطھرا وصفاء یؤلمھا ویفرحنا ما یفرحھا، فیزیدنا ذلك خ
ونقاء، ومن ثم ھو یزید في معرفتنا بحقیقة ظالمیھا والمعتدین علیھا، 

  . ویعرفنا حجم ما ارتكب في حقھا، ومدى سوء ذلك وقبحھ

  : ÷ قیمة الزھراء

علیھا « الزھراءإن إشراك  :قد یتساءل بعض الناس، ویقول
علیھا « في قضیة المباھلة لا دلالة لھ على عظیم ما لھا »السلام
إنما جاء بأھل  »صلى االله علیھ وآلھ« من قیمة وفضل، فإنھ  »السلام
، لأنھم أعز الخلق علیھ، وأحبھم إلیھ، لیثبت أنھ »علیھم السلام« بیتھ

على استعداد للتضحیة حتى بھؤلاء من أجل ھذا الدین، ولا دلالة في 
  . آخرشيء  ھذا على

ھراء في قضیة لھا لقد أشرك االله سبحانھ الز :ونقول في الجواب
مساس ببقاء ھذا الدین، وحقانیتھ، وھي تلامس جوھر الإیمان فیھ إلى 
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قیام الساعة، وذلك لأن ما یراد إثباتھ بالمباھلة ھو بشریة عیسى 
  . ، ونفي ألوھیتھ»علیھ السلام«

علیھا « وقد خلد القرآن الكریم لھا ھذه المشاركة لكي یظھر أنھا
وسؤددھا وفضلھا مبلغا عظیما، وبحیث  قد بلغت في كمالھا »السلام

جعلھا االله سبحانھ وتعالى بالإضافة إلى النبي والوصي والسبطین، 
فیما یقول، حیث إن  »صلى االله علیھ وآلھ« وثیقة على صدق النبي 

  االله سبحانھ ھو 

  

  /  ٤٦صفحة / 

بالمباھلة بھؤلاء، ولم یكن  »صلى االله علیھ وآلھ« الذي أمر نبیھ 
  . »صلى االله علیھ وآلھ« أساسھ من تلقاء نفسھ ذلك في 

، »صلى االله علیھ وآلھ«إذن، لم یكن ذلك لأنھم عائلتھ، وأھل بیتھ 
صلى االله علیھ « بل لأن فاطمة صلوات االله وسلامھ علیھا، والنبي 

أعز ما  ـوھم كذلك  ـ، كانوا »علیھم السلام« وعلي والحسنان »وآلھ
قات على االله سبحانھ، بحیث ظھر أنھ في ھذا الوجود، وأكرم المخلو

تعالى یرید أن یفھم الناس جمیعا أن التفریط بھؤلاء الصفوة الزاكیة 
في ھذا الوجود بدونھم، شيء  ، ولا قیمة لأييءھو تفریط بكل ش

  . )١(وھو ما أشیر إلیھ في الحدیث الشریف

 ثم إن إخراج أكثر من رجل وحصر عنصر المرأة بالزھراء
في ھذه القضیة إنما یشیر إلى أن أیا من النساء لم تكن  »معلیھا السلا«
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لتداني الزھراء في المقام والسؤدد والكرامة عند االله سبحانھ وتعالى 
 »علیھا السلام« فلا مجال لادعاء أي صفة یمكن أن تجعل لغیرھا

  . امتیازا وفضلا على سائر النساء

من  ـائشة كع ـ »صلى االله علیھ وآلھ« فما یدعي لبعض نسائھ 
مقام وفضل على نساء الأمة، لا یمكن أن یصح خصوصا مع 

 »صلى االله علیھ وآلھ« ملاحظة ما صدر عنھا بعد وفاة رسول االله 
، والتصدي »علیھ السلام« من الخروج على الإمام أمیر المؤمنین

لحرب وصي رسول رب العالمین، مما تسبب بإزھاق عدد كبیر جدا 
أھل الإیمان والإسلام، فأطلع الشیطان قرنھ من الأرواح البریئة من 

وصدق االله العظیم  »صلى االله علیھ وآلھ« من حیث أشار النبي 
  . وصدق رسولھ الكریم

  ــــــــــــــــــــ

 :والغیبة للنعماني ١٩٨و  ١٧٩ص ١ج :راجع الكافي )١(
: وراجع ٤٨٩و  ٤٨٨ص :وبصائر الدرجات ١٣٨و  ١٣٩ص

 ٨ج :»صلى االله علیھ وآلھ« عظم الصحیح من سیرة النبي الأ
  . (*) عنھم ٣٥٩ص

  

  /  ٤٧صفحة / 

إذن، فلا یصح اعتبار ما صدر عنھا من معصیة االله مسوغا 
ولا یكون  ـكما ربما یدعي البعض  ـلممارسة المرأة للعمل السیاسي 
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  . قرینة على رضى الإسلام بھذا الأمر، أو عدم رضاه

فھو المعیار وھو  »لامعلیھا الس« الزھراءأما ما صدر عن 
المیزان لأنھ كان في طاعة االله وھي المرأة المطھرة المعصومة التي 

  . یستدل بقولھا وبفعلھا على الحكم الشرعي، سیاسیا كان أو غیره

  : سیدة نساء العالمین

أن التنظیر، وإعطاء الضابطة الفكریة، أو إصدار : من الواضح
الضابطة من الثبات والقوة و الأحكام لا یعطي الحكم أو الفكرة أو 

التجذر في النفوس ما یعطیھ تجسیدھا، وصیرورتھا واقعا حیا 
ومتحركا، لأن الدلیل العقلي أو الفطري مثلا قد یقنع الإنسان ویھیمن 
علیھ، ولكن تجسد الفكرة یمنح الإنسان رضا بھا، وثقة وسكونا إلیھا، 

   .)١(﴾ى وَلَكِنْ لِیَطْمَئِنَّ قَلْبِيقَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَ﴿: على قاعدة

فالقناعة الفكریة والعقلیة والعملیة، التي تستند إلى البرھان 
والحجة القاطعة متوفرة ولیس فیھا أي خلل أو نقص، ولكن سكون 
النفس قد یحتاج إلى تجسید الفكرة في الواقع الخارجي لیتلائم السكون 

یة والعقلیة الراسخة، لیكونا معا النفسي ویتناغم مع تلك القناعة الفكر
  . الرافد الثر للمشاعر والأحاسیس

أول امرأة تجسدت فیھا  »علیھا السلام« وقد كانت الزھراء

                                      
  .البقرةمن سورة  ٢٦٠ الآیة )١(
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الأسوة والنموذج والمثل الأعلى لكل نساء العالمین، بعد مسیرة طویلة 
للإنسانیة، كمل فیھا عدد من النساء حتى كانت فاطمة ذروة ھذا 

أولا لیكون  »علیھ السلام«د الإنسان الكامل بآدم وكما تجس. الكمال
واقعا حیا، یعیش إنسانیتھ بصورة متوازنة، لا عشوائیة فیھا، یعیشھا 
بكل خصائصھا ومیزاتھا، وبكل خلوصھا وصفائھا وطھرھا، وبكل 

فكرا، وعقلا، وأدبا، وحكمة، وتدبیرا، حتى كان أسوة وقدوة : طاقاتھا
لنبي والانسان، لا آدم التراب من حیث للبشر كلھم من حیث ھو آدم ا

ھو تراب، بل التراب الذي أصبح إنسانا كاملا بما لھذه الكلمة من 
  . معنى

 واستمرت المسیرة نحو الكمال في الإنسانیة، فكمل رجال أنبیاء
نساء، مثل آسیة بنت مزاحم، أیضاً كثیرون، وكملت  »علیھم السلام«

صلى االله «الذرى في رسول االله  ثم بلغ الكمال أعلى ،ومریم، وخدیجة
، الرجل، وفي الزھراء المرأة، ولم تستطع أھواء النفس »علیھ وآلھ

وشھواتھا، وكذلك الطموحات والغرائز وغیر ذلك من مغریات 
وتحدیات، بالإضافة إلى الضغوطات البیئیة والاجتماعیة وغیرھا، ثم 

سان من أن بغي وجبروت الطواغیت، لم یستطع ذلك كلھ أن یمنع الإن
  . یجسد إنسانیتھ، ویعیش حیاة الإیمان، وحیاة الكمال والسلام الشامل

وكانت أسوة بني البشر وقدوتھم ھذه النماذج الماثلة أمامھم التي 
استطاعت أن تقنع الإنسان بأن علیھ أن یتحدى، وأن یواجھ، وأن 

ومثلھ الأعلى ھم الأنبیاء  أیضاً،یقتحم، وأن باستطاعتھ أن ینتصر 
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 »صلى االله علیھ وآلھ« والأولیاء بدءا من آدم، وانتھاء برسول االله 
وأھل بیتھ الطاھرین، فھو لا یتلقى الفكرة فقط، بل ھو یرى الحركة 

  . والموقف في الرسول والوصي، والولي

ولأجل ذلك فھو لم یقتصر على الأمر والزجر كما في قولھ 
لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ﴿: بل تعداه لیقول ،)١(﴾هُوَمَا آَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُو ﴿: تعالى

، فھو یریھ الحركة والموقف والصفاء )٢(﴾فِي رَسُولِ االلهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ
والطھر متجسدا أمامھ في النبي والوصي، وفي نسوة واجھتھن أعظم 

، »علیھا السلام« فاطمةالمحن والبلایا كامرأة فرعون، وفي الزھراء 
اء الانحراف والشدة والظلم، وفي مریم بنت وحیث واجھتھا أجو

عمران التي واجھت ضغوط البیئة في أشد الأمور حساسیة بالنسبة 
  . لجنس المرأة بصورة عامة

  : ÷ النشاط الاجتماعي للزھراء

إننا لا نجد في «: تقول! قد یورد البعض ملاحظة ذات مغزى
اء في داخل التاریخ ما یشیر إلى نشاط اجتماعي للسیدة فاطمة الزھر

  . »المجتمع الإسلامي إلا في روایة أو روایتین

  : وتعلیقا على ھذا نقول

                                      
  .الحشرمن سورة  ٧ الآیة )١(
  .حزابالأمن سورة  ٢١ الآیة )٢(
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وإنما یطالب كل . كل زمان لھ متطلباتھ وتقنیاتھ، وأطر نشاطھ
على أیضاً من الرجل والمرأة ویحاسب وفقا لذلك، ویتم تقویم نشاطاتھ 
  . ھذا الأساس، من حیث حجم تأثیرھا في الواقع الإسلامي كلھ

بالنسبة لعصر النبوة، فإن تعلیم الزھراء القرآن للنساء، و
ثم . وتثقیفھن بالحكم الشرعي، وبالمعارف الإلھیة الضروریة

مشاركتھا الفاعلة والمؤثرة في الدعوة إلى االله سبحانھ وتعالى في 
  المواقع المختلفة، 

  ــــــــــــــــــــ

  . ٧الآیة : سورة الحشر )١(

  . (*) ٢١لآیة ا: سورة الأحزاب )٢(

  

  /  ٥٠صفحة / 

ثم دورھا الرائد في الدفاع عن . حتى في المباھلة مع النصارى
ثم خطبتھا الرائعة في . القضایا المصیریة، ومنھا قضیة الإمامة

  ... المسجد، التي تعتبر مدرسة ومعینا یرفد الأجیال بالمعرفة

فھا ھذا، عدا عن إسھامھا المناسب لشخصیتھا ولقدراتھا، ولظرو
وعدا عن طبیعة تعاملھا مع الفئات . في حروب الإسلام المصیریة

المحتاجة إلى الرعایة كالیتیم، والأسیر، والمسكین، وھو ما خلده االله 
  . سبحانھ قرآنا یتلى إلى یوم القیامة

موقفھا القوي والمؤثر، الذي وظفت فیھ  ..ظم من ذلك كلھوأع
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الجھاد، في سبیل  حتى فصول موتھا ودفنھا لصالح حفظ ثمرات
في  »علیھا السلام« قضیة الإسلام الكبرى، تماما فعلتھ ابنتھا زینب

نطاق حفظھا القوي والمؤثر لثمرات الجھاد والتضحیات الجسام 
  .. وصحبھ في كربلاء »علیھ السلام«للإمام الحسین 

علیھا «إن ذلك كلھ، ونظائره، یدل على أن الزھراء  نعم،
العمل الإنساني، والسیاسي، والثقافي، ، قد شاركت في »السلام

وفي . والإیماني بما یتناسب مع واقع، وحاجات، وظروف عصرھا
  .. نطاق أطر نشاطاتھ، وفقا للقیم السائدة فیھ

وقد حققت إنجازات أساسیة على صعید التأثیر في حفظ الدعوة، 
وفي نشرھا، وتأصیل مفاھیمھا، وسد الثغرات في مختلف المجالات 

  . مح لھا ظروف ذلك العصر بالتحرك فیھاالتي تس

وھنا الذي حققتھ قد لا یوازیھ أي إنجاز لأیة امرأة عبر التاریخ، 
مھما تعاظم نشاطھا، وتشعبت مجالاتھ، وتنوعت مفرداتھ، لأنھ 

فكان الأبعد أثرا في حفظ شجرة الإسلام، . استھدف تأصیل الجذور
وفي جعلھا أكثر . ةوفي منحھا المزید من الصلابة والتجذر، والقو

  غنى 

  

  /  ٥١صفحة / 

  .. بالثمر الجني، والرضي، والھني

أن الاختلاف في مجالات النشاط وحالاتھ،  :فیتضح مما تقدم
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وھذا العصر، لا یجعل  »علیھا السلام« وكیفیاتھ بین عصر الزھراء
ولا یجعل إنجاز المرأة . الزھراء في دائرة التخلف والنقص والقصور

حتى ولو اختلفت متطلبات . صر أعظم أثرا، وأشد خطرافي ھذا الع
لأن من .. الحیاة، واتسعت وتنوعت آفاق النشاط والحركة فیھا

والتأسیس الصحیح . الطبیعي أن یكون عصر التأصیل لقواعد الدین
لحقائق الإیمان، وقضایا الإنسان المصیریة ھو الأھم، والأخطر، 

  .. بروالانجاز فیھ لا بد أن یكون أعظم وأك

 »علیھا السلام« أنھ لا معنى للحكم على الزھراء :وھكذا یتضح
بقلة النشاط الاجتماعي في عصرھا قیاسا على مجالات النشاط للمرأة 

  .. في ھذا العصر

  : وبعد ما تقدم فإننا نذكر القارئ الكریم بالأمور التالیة

لیتھ ذكر لنا الروایة أو الروایتین لنعرف مقصوده من  :أولا
فإن كان المقصود بھ ھو أنھا قد تخلفت عن . شاط الاجتماعيالن

  . وظیفتھا ولم تقم بواجبھا كمعصومة وبنت نبي، وزوجة ولي

فقد كان على خصومھا أن یعیبوھا بذلك وكان على أبیھا وزوجھا 
أن یسددوھا في ھذا الأمر وإن كان المقصود بالنشاط في داخل 

والمؤسسات الخیریة، أو المجتمع الإسلامي ھو إنشاء المدارس، 
تشكیل جمعیات ثقافیة، أو خیریة، أو إقامة ندوات، واحتفالات، أو 
إلقاء محاضرات، وتألیف كتب تھدى أو تباع، فإن من الممكن أن لا 

قد قامت بالكثیر من ھذا النشاط كما  »علیھا السلام«تكون الزھراء 
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یھا عل« یقوم بھ بعض النساء الیوم، ولا یختص ذلك بالزھراء
  ، بل »السلام

  

  /  ٥٢صفحة / 

فإن . ھو ینسحب على كل نساء ذلك العصر، والعصور التي تلتھ
طبیعة حیاة المجتمع وإمكاناتھ وكذلك طبیعة حیاة المرأة آنذاك كانت 
تحد من النشاط الذي یمكنھا أن تشارك فیھ إلا في مجالات خاصة 

المبررات تختلف عن المجالات في ھذه الأیام، بقطع النظر عن 
  . الشرعیة التي ربما یتحدث عنھا البعض بطریقة أو بأخرى

أنھا كانت تجھر : أما إذا كان المقصود ھو أن التاریخ لم یذكر
بالحق، لمن أراد معرفة الحق، ولا تقوم بواجباتھا في تعلیم النساء 
وتوجیھھن وفي صیانة الدین، وحیاطتھ، على مستوى قضایا الإسلام 

خصوصا ما أثیر عنھا من معارف نشرتھا، حتى  الكبرى، وغیرھا
فإن ما أنجزتھ في ھذا المجال . ولو في ضمن أعمالھا العبادیة وغیرھا

  . كالنار على المنار، وكالشمس في رابعة النھار

، ومع نساء »صلى االله علیھ وآلھ«ھا في مسجد النبي یوإن خطبت
للمعرفة  اًثرّ ا مدرسة للأجیال، ومنبعاًمھیبحد ذات انالأنصار تعتبر

  . اما، وصحت الاستفادة منھمعلى مدى التاریخ لو أحسن فھمھ

، وابن عمھا »صلى االله علیھ وآلھ«ھذا مع وجود أبیھا رسول االله 
، اللذین ھما محور الحركة الاجتماعیة، »علیھ السلام«أمیر المؤمنین 
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جزءا من  »علیھا السلام« والإنسانیة والاسلامیة وكان نشاطھا
  . ع النشاط العام الذي كان آنئذمجمو

یبقى غیر واضح  »إلا في روایة أو روایتین«على أن قولھ 
فھناك العدید من الروایات التي ذكرت مشاركتھا في . وغیر دقیق

أنشطة مختلفة، إجتماعیة وسیاسیة وثقافیة وتربویة، وقد ذكرنا بعضا 
تشارك أنھا كانت : من ذلك فیما سبق، بل إن بعض الروایات تذكر

  وذلك حینما دعاھا بعض الیھود إلى . حتى في مناسبات غیر المسلمین

  

  /  ٥٣صفحة / 

  . حضور عرس لھم

وثمة روایة تحدثت عن ذلك الأعرابي الذي أعطتھ عقدھا، 
، فاشتراھما »علیھما السلام« وفراشا كان ینام علیھ الحسن والحسین

  . في قصة معروفة.. عمار بن یاسر

من  »علیھا السلام« انھ قد تحدث أنھا وأھل بیتھابل إن االله سبح
  .وأسیراً ویتیماً طبیعتھم إطعام الطعام على حبھ مسكیناً

وحین خطبت خطبتھا في المسجد جاءت في لمة من النساء كانوا 
یؤیدونھا في ما تطالب بھ، بل ویتحدث البعض عن وجود تكتل نسائي 

  . في مقابل تكتلات مناوئة »علیھا السلام« لھا

یعطینا صورة ) بالجار قبل الدار(ھذا كلھ عدا عن أن اھتمامھا 
عن طبیعة اھتماماتھا، وأنھا لو وجدت أیة فرصة لأي نشاط اجتماعي 
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  . أو نشاط إنساني أو ثقافي فستبادر إلیھ بكل وعي ومسؤولیة وحرص

للمسلمین  »صلى االله علیھ وآلھ«إن تأكیدات النبي : وثانیا
وعملا، على ما لھا من مقام ودور، وموقع في بصورة مستمرة قولا 

الإسلام والإیمان، والمعرفة، قد جعل لھا درجة من المرجعیة للناس، 
یغشاھا نساء ..«وكان  )١(وأصبح بیتھا موئلا للداخلات والخارجات

وصار الناس یقصدونھا لتطرفھم بما . )٢( »المدینة، وجیران بیتھا
  . )٣(عندھا من العلم والمعرفة 

  ــــــــــــــــــــ

  . ١٩٨ص ٩ج :شرح نھج البلاغة للمعتزلي الشافعي )١(

  . ١٩٣ص ٩ج :المصدر السابق )٢(

قصة مجئ  »فاطمة مصحف«ستأتي حین الحدیث عن  )٣(
 تطرفھ بھ، فطلبت صحیفة كان رسول االله  أحدھم یطلب منھا شیئاً

. الأمرقد أعطاھا إیاھا، فلم تجدھا في بادئ  »صلى االله علیھ وآلھ«
  . (*) فانتظر

  

  /  ٥٤صفحة / 

نفسھ یوجھ حتى بأصحاب  »صلى االله علیھ وآلھ«وكان النبي 
، كما في قضیة »علیھا السلام«الحاجات المادیة إلى بیت فاطمة 

كما » علیھما السلام«للحسنین  الإعرابي الذي أعطتھ عقدھا، وفراشاً
  . أسلفنا
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وكل ذلك من  أیضاً،وكان الناس یترددون علیھا لطلب المعرفة 
بالحركة والنشاط، الذي یضاف  »علیھا السلام« شأنھ أن یملأ حیاتھا

  .. إلى نشاطاتھا البیتیة، حیث كانت تطحن حتى مجلت یداھا

إنھ لا یمكن تقییم إنسان ما على أساس إنجازاتھ ونشاطاتھ : ثالثا
الاجتماعیة، أو ذكائھ السیاسي، فھناك أذكیاء سیاسیون كثیرون، 

كنھم لا یتمتعون بالقیمة الحقیقة للإنسان، لأن النشاط الاجتماعي ول
والذكاء لا یعطي الموقف السیاسي أو غیره قیمة، وإنما تتقوم السیاسة 

كالنبي والوصي، : بمنطلقاتھا ومبادئھا، وھي إنما تؤخذ من المعصوم
تحدد لنا ما بھ تكون القیمة  »علیھا السلام« فھي .أیضاًومن الزھراء 

سیاسة، أو لأي عمل آخر، اجتماعیا كان أو غیره، ولا تكتسب لل
الزھراء قیمتھا من سیاساتھا، أو من نشاطاتھا الاجتماعیة، وإلا لكان 
بعض المجرمین أو المنحرفین أعظم قیمة حتى من الأنبیاء، 
والأولیاء، والأصفیاء، إذا قام بنشاط اجتماعي أو سیاسي كبیر، بسبب 

 ه، أو السلطة لھ، مع عدم توفر ذلك للنبي أو الوليتوفر المال، أو الجا
  . »علیھم السلام«

أن قیمة الإنسان إنما تنبع من داخل ذاتھ، ومن قیمھ  :والحقیقة
التي یجسدھا، ومن مثلھ وإنسانیتھ، ومن علمھ النافع المنتج للتقوى 
والخشیة من االله سبحانھ، وما سوى ذلك فھو في سیاق الأسباب 

  . یكون في الطرف الآخر من المعادلة والنتائج، وقد

  إننا لا بد أن نتحقق أولا من حقیقة موقع الزھراء علیھا  :رابعا
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  /  ٥٥صفحة / 

من حقیقة أیضاً السلام فیما یرتبط بإیمان الإنسان المسلم، ونتحقق 
المھام التي یفترض فیھا أن تضطلع بھا في تأیید ھذا الدین وتشییده، 

  : فنقول

 »علیھا السلام« الزھراءنسان المسلم للنبي والأئمة وإن ولاء الإ
لھ دور أساسي ومفصلي في بلورة إیمانھ، وتحقیق ھویتھ وشخصیتھ 

التي لیست ھي بإمام  ـالمرأة  ـالرسالیة والإنسانیة، فوجود الزھراء 
ولا نبي، بصفتھا المرأة الكاملة في إنسانیتھا ھو الذي نحتاجھ 

ة، وسلوكیة، وحتى منھجیة في حیاتنا، أما كضرورة حیاتیة، واعتقادی
نشاطھا الاجتماعي أو السیاسي، فلیس لھ ھذه الدرجة من الأھمیة أو 

  . الحساسیة مع وجود أبیھا وزوجھا

إننا نحتاج إلى ھذا الوجود لنرتبط بھ، وتحنو علیھ قلوبنا، وھو 
ر، یجسد لنا القیم والمثل، والكمال الإنساني الذي نحتاج إلیھ ھو الآخ

، ولیسھم »علیھا السلام« لتحتضنھ قلوبنا من خلال احتضانھا للزھراء
في بناء عقیدتنا، وتركیز المفاھیم الإسلامیة والقیم والمثل  ـمن ثم  ـ

في قلوبنا وعقولنا، لتنتج ولتصوغ عواطفنا وأحاسیسنا وكل وجودنا، 
، ولیس دورھا ودورھم ھو بناء »علیھا السلام« ھذا ھو دور فاطمة

مؤسسات، أو إنشاء الجمعیات الخیریة أو الإنسانیة، أو ما إلى ال
  !!. ذلك
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الدور الكبیر  »علیھا السلام« إنھ لا شك في أن للزھراء :خامسا
والحساس في بقاء ھذا الدین ونقائھ، ولولاھا لطمست معالمھ وعفیت 

كما ھو  ـآثاره، فالزھراء ھي نافذة النور، وھي برھان الحق، وھي 
مرآة الإسلام التي  ـ »علیھ السلام« ي أمیر المؤمنینعل. زوجھا

فھي مع . تعكس تعالیمھ، وأحكامھ، ومفاھیمھ، ونظرتھ للكون وللحیاة
  . الحق یدور معھا كیفما دارت وتدور معھ كیفما دار

  

  /  ٥٦صفحة / 

إنھا المعیار والمیزان الذي یوزن بھ إیمان الناس، ودرجة 
ونعرف . لخیر والخلوص والاخلاصاستقامتھم على طریق الھدى وا

. »صلى االله علیھ وآلھ« بھ رضا االله ورسولھ، وغضب االله ورسولھ 
ھي : »صلى االله علیھ وآلھ«وھذا ما یشیر إلیھ قول النبي الأكرم 

بضعة مني وھي قلبي الذي بین جنبي، من آذاھا فقد آذاني ومن آذاني 
أسخطھا، أو نحو فقد آذى االله، أو یرضیني ما أرضاھا ویسخطني ما 

  . ذلك

قد جعل المرتكز لمقولة  »صلى االله علیھ وآلھ« أنھ  :والملاحظ
 یرضیني ما یرضیھا أو من آذاھا فقد آذاني ھو كونھا بضعة منھ 

  . )١(»صلى االله علیھ وآلھ«

  ــــــــــــــــــــ

وصرح بتواتر نقلھ . ھذا الحدیث لا ریب في تواتره وصحتھ )١(
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یخ جعفر كاشف الغطاء في كتابھ المعروف كشف بین الفریقین الش
وبما أن ھذا الحدیث قد ذكر في مختلف . فراجعھ ١٢ص :الغطاء

المصادر التي تحدثت عن الزھراء، فإن استقصاء مصادره متعسر لنا 
الآن بل متعذر، ولا نرى حاجة إلى ذلك، ولذا فسوف نكتفي ھنا بذكر 

مراجعة الكتب التي تتحدث ومن أراد المزید، فعلیھ ب. ما تیسر منھا
أو عن كراماتھا ومزایاھا، فسیجد  »علیھا السلام« الزھراءعن سیرة 

  . ھذا الحدیث أمامھ أینما توجھ

 :فرائد السمطین: أما المصادر التي نرید الإشارة إلیھا فھي التالیة
، ومقتل الحسین ٢٠٣ص ٩ج :، ومجمع الزوائد٤٦ص ٢ج

، ٣٦٥و  ٣٦٤ص :الطالب، وكفایة ٥٣و  ٥٢ص ١ج :للخوارزمي
، ٥٢٢ص ٥ج :، وأسد الغابة٣٩و  ٣٨و  ٣٧ص :وذخائر العقبى

، ١٧٤و  ١٧٣ص :وصحیح البخاري، وصحیح مسلم، وینابیع المودة
ومستدرك  ١٧٧، و ١٧٦ص :، ونظم درر السمطین١٩٨و  ١٧٩و 

، وتلخیصھ للذھبي مطبوع ١٥٩و  ١٥٨و  ١٥٤ص ٣ج :الحاكم
 ٧ج ، و٢١٩ص ،٦ج و ٩٦و  ٩٣ص ١٣ج :بھامشھ، وكنز العمال

 ٢ج :، وسیر أعلام النبلاء٢٣٦ ـ ٢٣١ص ٧ج :، والغدیر١١١ص
وشرح المواھب  ١٨٨و  ١٨٦ص :والصواعق المحرقة ١٣٢ص

  . (*) وغیر ذلك كثیر ٣٣٥ص ٤ج :للزرقاني

  

  /  ٥٧صفحة / 
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أن كونھا جزءا من كیانھ الجسدي والمادي من  :ومن الواضح
ھو السبب في كون ما یرضیھا یرضیھ، حیث بنوتھا النسبیة لھ، لیس 

  : وذلك لأمرین

لا ینطلق في مواقفھ من موقع  »صلى االله علیھ وآلھ« إنھ  :الأول
صلى االله علیھ « العصبیة للقرابة أو للعرق أو ما إلى ذلك، بل ھو 

إنما یرید أن یكون كل ما لدیھ من خصوصیات، أو امتیازات،  »وآلھ
خدمة ھذا الدین، ومن أجلھ، وفي  أو قدرات مادیة أو معنویة في

  . سبیلھ

إن البنوة النسبیة أو بالتبني لا تكفي بحسب طبیعتھا  :الثاني
لاكتساب امتیاز بھذا المستوى من الخطورة، وإن كانت لھا أھمیتھا 

علیھا « من حیث أنھا تشیر إلى صفاء العنصر، وطھارة العرق، لأنھا
والأرحام المطھرة، ولكن  كانت نورا في الأصلاب الشامخة، »السلام

من الواضح إن الحفاظ على ھذا الطھر بحاجة إلى جھد، وحین لم 
الذي تحدثت بعض الروایات عن أنھ  ـ »علیھ السلام« یبذل ابن نوح

ھذا الجھد ھلك وضل،  ـ )١(بالتبني لا بالولادة »علیھ السلام« ابن لھ

                                      
 ،من أن العاطفة الأبویة لنوح قد أثرت علیھ :فلا موقع لما یقولھ البعض) ١(

البرھان : راجع. حتى إنھ لم یلتفت لخطاب االله لھ بھذا الشأن ،فانساق معھا
  .٢٢٠ص ٢ج :في تفسیر القرآن
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ھْلِكَ إِنَّھُ عَمَلٌ غَیْرُ إِنَّھُ لَیْسَ مِنْ أَ﴿: حتى قال االله عنھ لأبیھ نوح
، ولذلك لم یكن رضا ابن نوح رضا االله ورسولھ، ولا )١(﴾صَالِحٍ

  . غضبھ غضب االله ورسولھ

لا بد أن یكون معنى یصلح أن یكون ) بضعة منھ(فالمراد بكونھا 
، وأذاھا أذاه، »صلى االله علیھ وآلھ« مرتكزا لكون رضاھا رضاه 

قد قال ذلك حینما  »الله علیھ وآلھصلى ا« خصوصا مع علمنا بأنھ 
  ما خیر للمرأة؟ : أجابت عن سؤال

أن لا ترى الرجال ولا یراھا الرجال، كما سیأتي إن شاء : فقالت
  . االله تعالى

 »علیھ السلام«قد قال ذلك لعلي  »صلى االله علیھ وآلھ« أو أنھ 
، حین »علیھا السلام«بحضور أولئك الذین تسببوا في أذى فاطمة 

  . وھا بأنھ قد خطب بنت أبي جھلأخبر

والذي بعثك بالحق نبیا ما كان مني : »علیھ السلام« فقال لھ علي
  . ، ولا حدثت بھا نفسييءمما بلغھا ش

ففرحت . صدقت وصدقت: »صلى االله علیھ وآلھ«فقال النبي 
فقال أحد . بذلك وتبسمت حتى رأى ثغرھا »علیھا السلام« فاطمة

   )١(..إلى ما دعانا في ھذه الساعة الخ ما دعاه: الرجلین لصاحبھ

                                      
  .ھودمن سورة  ٤٦ الآیة )١(
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فالنبي إذن أراد أن یقول لمن أخبر فاطمة ھذا الخبر الكاذب أنھ 
  . آذاھا وآذاه

ومھما یكن من أمر، فإن المراد بھذه الكلمة لا بد أن یكون معنى 
 وھو أن مزایاھا من مزایا رسول االله . منسجما مع كون أذاھا أذاه

مالھا من كمالھ، فالحدیث عنھا بما ھي جزء وك »صلى االله علیھ وآلھ«
ووجوده الإنساني والرسالي  »صلى االله علیھ وآلھ« من كیان النبي 

بكل میزاتھ، ودقائقھ، وخصوصیاتھ التفصیلیة، كإنسان إلھي كامل، 
یمثل الإنسانیة والفطرة، والكمال والصفاء، والحق والصدق، بأجلى 

  . وأدق ھذه المعاني وأسماھا

ن فاطمة إنما تغضب إذا انتقصت الإنسانیة، والقیم وواضح أ
واعتدي علیھا، وترضى إذا كرمت وتكاملت ھذه الإنسانیة والقیم 
وتجذرت، فالاعتداء علیھا لا یغضبھا من حیث ھي شخص بل 
یغضبھا من حیث أنھ اعتداء على الإنسانیة، وعلى الكمال الروحي 

، من ھذا الوجود والسمو المعنوي، ولكون ذلك محاولة للانتقاص
  . الكریم

  

  /  ٥٩صفحة / 

إن العدوان علیھا عدوان على الحق، وعلى الفطرة وعلى 
الإنسانیة، وعلى الفضل، وذلك ھو الذي یغضبھا، ویغضب االله 
ورسولھ، وكل عمل یأتي على وفق الفطرة، ویصون ھذا الوجود، 
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وبذلك تصلح أن . فھو الذي یرضیھا ویرضي الرسول ویرضي االله
  . كون معیارا ومیزانا حین ترضى، وحین تغضبت

ولنا أن نقرب ھذا المعنى بالإشارة إلى شاھد قرآني وھو قولھ 
مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ﴿: تعالى

  .)١(﴾مِیعًاالنَّاسَ جَمِیعًا وَمَنْ أَحْیَاھَا فَكَأَنَّمَا أَحْیَا النَّاسَ جَ

، والذي فقد ھو فإن الجسد الذي ھو لحم وعظم لا یزال موجوداً
إرادتھ، واختیاره، وعقلھ، وخصائصھ الإنسانیة، من نبل وكرم، 

إن الجسد قد أفرغ من محتواه بواسطة ... وعواطف، ومشاعر، و
  . إزھاق روحھ

  : الزھراء أم أبیھا

  : ھاومن أغرب ما سمعناه مقولة أطلقھا البعض مفاد

صلى االله علیھ « قد عوضت النبي  »علیھا السلام« إن الزھراء
، فلأجل عن عطف الأم، حیث إن أمھ ماتت، وھو لا یزال طفلاً »وآلھ

  . أم أبیھا: ذلك أطلق علیھا لقب

 بدأ النبي حیاتھ وھو یشكو فقد..«: إنھ یقول بالحرف الواحد
لھ مرضعة أو یمكن أن تتكف حنان الأم، لأن حنان الأم لیس شیئاً

وقالھا . ولذلك أعطتھ أمومتھا باحتضانھا لھ: إلى أن قال... مربیة

                                      
  .المائدةمن سورة  ٣٢ الآیة )١(
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أن ذلك الفراغ الذي فقده بفقدان أمھ : رسول االله، وھو یشعر
  . )١(»استطاع أن یملأه من خلال ابنتھ

  : ونقول

 أن النبي : إن ھذا الكلام لا یمكن قبولھ إذ لا یمكننا قبول مقولة
كان یعاني من عقدة نقص، نشأت عن فقده  »صلى االله علیھ وآلھ«

  .. أمھ، فاحتاج إلى من یعوضھ ما فقده

أن الزھراء كانت تھتم بأبیھا، كما تھتم الأم  :بل معنى ھذه الكلمة
أن ذلك سیعوض النبي عن عاطفة فقدھا، أو : بولدھا، وھذا لا یعني
  . سیكمل نقصا یعاني منھ

غیر الزھراء علیھا وبعد، فھل یمكن أن یقبل ھذا البعض أن 
لو حدبت على . الصلاة والسلام كان بإمكانھا أن تملأ ھذا الفراغ

، ومنحتھ قسطا من العاطفة التي »صلى االله علیھ وآلھ« رسول االله 
  ! ھو بحاجة إلیھا؟

ترید أن تبین لنا حقیقة وأبعاد  »أم أبیھا« :إن الكلمة المذكورة
ید أن تتحدث عن ملء تعامل السیدة الزھراء، مع أبیھا، ولا تر

  . فراغات أو حل عقد نقص في الشخصیة النبویة المقدسة، والعیاذ باالله

                                      
  .٥٨ص :كتاب الندوة) ١(
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  !! العصمة جبریة في اجتناب المعاصي؟

عن أن العصمة التي تجلت في الزھراء : یتحدث البعض ـ ١
قد أنتجتھا البیئة والمحیط الایماني الذي عاشت  »علیھ السلام«

  . ة الإیمان والطھر والفضیلة والصلاحوترعرعت فیھ، لأنھا كانت بیئ

إن ھذه المقولة فیما تستبطنھ تستدعي سؤالا  :ومن الواضح
  : حساسا وجریئا، وھو

ماذا لو عاشت الزھراء في غیر ھذه البیئة، وفي محیط ملوث 
  ! بالرذیلة والموبقات؟

  وماذا لو عاش غیر الزھراء في ھذه البیئة بالذات؟ 

وقد عاش البعض فعلا في ! ذاتھا؟ھل سوف تكون النتیجة ھي 
  ھذه البیئة بالذات، فلماذا لم یكن الأمر كذلك؟ 

ومع كل ذلك نرى ھذا البعض نفسھ یتحدث عن تكوینیة  ـ ٢
الإلھي، التي ثبت  »الجبر«العصمة، الأمر الذي یستبطن مقولة 

لا جبر ولا : ، بقولھم»علیھم السلام« بطلانھا، ونفاھا أھل البیت
  . ر بین الأمرینتفویض بل أم

  : ونقول

وھو أنھ لو  .أیضاًإن ذلك یثیر أكثر من سؤال جرئ وحساس 
  ! كانت البیئة ھي المؤثرة، فما معنى كون العصمة تكوینیة؟

، من محیط يءوممنوحة بالفیض الإلھي المباشر، وبلا وساطة ش
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  ! أو غیره؟

السبب في تخصیص ھؤلاء بھذه  :ثم ھناك سؤال آخر عن
  باریة التكوینیة؟ العصمة الاج

  !! ولماذا لم ینلھا غیرھم معھم من سائر بني الإنسان؟

  

  /  ٦٢صفحة / 

ولماذا نحن نتعب ونشقى، ونحصل على القلیل، وتكون لھم ھم 
  ! الدرجات العالیة، مع أنھم لم یتعبوا ولم یجاھدوا أنفسھم مثلنا؟

 من ـألا یكون الشخص الذي یقوم بالامتناع  :وسؤال آخر، وھو
عن سیئة واحدة، أو المبادرة إلى عمل حسنة واحدة في  ـتلقاء نفسھ 

حیاتھ، یجاھد بھا نفسھ وغرائزه، أفضل من جمیع النبیین والأوصیاء 
  ! المعصومین بالتكوین والاجبار؟

ألا یعني ذلك أن لا یستحق  :یضاف إلى ذلك سؤال آخر وھو
من طاعاتھ ء شي المعصوم مدحا ولا أجرا على عباداتھ، ولا على أي

  . )١(!للأوامر والزواجر الإلھیة؟

إلى غیر ذلك من علامات استفھام لا یمكن استیفاؤھا عرضا 
  . وردا في ھذا البحث المقتضب

ولعلھ من أجل دفع غائلة ھذا السؤال الأخیر، عاد ھذا البعض  ـ ٣
إن العصمة التكوینیة إنما ھي في الاجتناب عن المعاصي، : لیقول

أما الطاعات فالاختیار فیھا باق . المعصوم على اقترافھاحیث لا یقدر 
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وھذه نفس مقولة الأشاعرة .. لھ على حالھ، ولیس ثمة جبر إلھي علیھا
الطاعة، وعدم القدرة على القدرة على «الذین فسروا العصمة بأنھا 

  . )٢(»المعصیة

  : ونقول

  بین الطاعات وبین (إننا لا نرید أن نناقش ھذا التفصیل 

  ــــــــــــــــــــ

ھذا السؤال قد سألھ علماؤنا رضوان االله تعالى علیھم لأولئك  )١(
 :راجع اللوامع الإلھیة. القائلین بعدم قدرة المعصوم على المعصیة

  . ١٦٩ص

  . (*) ١٦٩ص :راجع اللوامع الإلھیة )٢(

  

  /  ٦٣صفحة / 

  : بإسھاب، بل نكتفي بالإلماح إلى ما یلي)!! المعاصي

معصیة، فھو إذن لا یقدر على ھذا أیضاً ن ترك الطاعات إ :أولا
الترك تكوینا فكیف یكون مختارا في فعلھا، وما معنى كونھ مختارا 

  !. في خصوص الطاعات؟

إن ھذا التفصیل لا دلیل علیھ، ولا توجیھ لھ بل ھو تحكم  :ثانیا
محض فلماذا لا تكون القضیة معكوسة، فیكون مختارا في ترك 

  .. رھا على فعل الطاعاتالمعاصي مك
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أنھ حین واجھتھ ھذه الأسئلة التجأ تارة إلى  :والملفت للنظر ھنا
مقولة البلخي بأن الثواب على الطاعة إنما ھو بالتفضل، لا باستحقاق 

وتارة أخرى إلى ما یتحدث عنھ البعض بزعمھ من أن . العبد
ا لقیام الاستحقاق بالتفضل وھي مقالة كمقالة البلخي لا یلتفت إلیھ

  . الدلیل على أن الطاعة بالاستحقاق لا بالتفضل

أن الطاعة مشقة ألزم االله العبد بھا، فإن لم یكن  :وھذا الدلیل ھو
وإن كان . لغرض كان ظلما وعبثا، وھو قبیح لا یصدر من الحكیم

لغرض، فإن كان عائدا إلیھ تعالى فھو باطل لغناه وإن كان عائدا إلى 
الغرض ھو الإضرار بھ كان ظلما قبیحا، وإن  المكلف، فإن كان ھذا

كان ھو النفع لھ فإن كان یصح أن یبتدئ االله بھ العبد، فیكون التكلیف 
حینئذ عبثا، وإن كان لا یصح الابتداء بھ بل یحتاج إلى تكلیف لیستحق 

  . أن یحصل على ذلك النفع فھو المطلوب

  . أن الثواب بالاستحقاق لا بالتفضل :فالنتیجة إذن ھي

وأما قول البلخي فھو باطل من الأساس، لأنھ یستند فیما ذھب 
  إلیھ إلى أن التكالیف إنما وجبت شكرا للنعمة، فلا یستحق بسببھا 

  

  /  ٦٤صفحة / 

  . مثوبة، فالثواب تفضل منھ تعالى

ولا شك في عدم صحة ھذا القول، إذ أن الكلام إنما ھو في 
ء أن ینعم شخص على غیره، مرحلة الحسن والقبح، ویقبح عند العقلا
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ثم یكلفھ ویوجب علیھ شكرھا من دون إیصال ثواب على ھذا 
التكلیف، فإنھم یعدون ذلك نقصا، وینسبونھ إلى حب الجاه والریاسة 
ونحو ذلك من المعاني القبیحة التي لا تصدر من الحكیم، فوجب القول 

  . باستحقاق الثواب

ان ذلك لا یلائم كلام غایة ما ھناك أنھ یمكن أن یقال، وإن ك
أنھ وإن كانت مالكیة االله : ینقضھ ویدفعھأیضاً بل ھو أیضاً البلخي 

تجعلھ، متفضلا في تقریر أصل المثوبة لمملوكیھ شيء  سبحانھ لكل
على أفعالھم، ولكنھ بعد أن قرر لھم ذلك بعنوان الجزاء، وتفضل 

لھا، أو علیھم في زیادة مقادیره، حتى لقد جعل الحسنة بعشرة أمثا
بسبع مئة ضعف، واالله یضاعف لمن یشاء وبعد أن دخل ذلك في 
دائرة القرار، وأصبح قانونا إلھیا مجعولا، فقد دخل في دائرة 

  . الاستحقاق بعد أن لم یكن

ولأجل ذلك لم یجز في حكم العقل أن یعطي االله العاصي، ویمنع 
نظیر ما  المطیع، ولو كانت المثوبة من باب التفضل لجاز ذلك، وھذا

لو قرر رجل أن یجعل لولده جائزة على نجاحھ في الامتحان في 
مدرستھ، فإذا نجح الولد، فسیطالب أباه بالجائزة، ویرى أنھ مظلوم 

  . ومھان لو لم یعطھ إیاھا، فضلا عن أن یعطیھا لأخیھ الراسب

  

  /  ٦٥صفحة / 
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  : ھل للمحیط والبیئة تأثیر في العصمة

عن تأثیر البیئة والمحیط الایماني في وأما بالنسبة لما قیل 
  : »علیھا السلام« شخصیة الزھراء

  : فإننا نقول فیھ

إن الزھراء النور التي خلقت من ثمر الجنة، وكانت تحدث أمھا 
ھي خیرة االله سبحانھ، قد اصطفاھا . وھي في بطنھا، قبل أن تولد

ي ھذه الطاھرة، والصفوة الزاكیة، قبل دخولھا ف )١(لتكون المعصومة
البیئة التي یتحدث البعض عنھا على أنھا ھي السبب الرئیسي في ما 

أن الزھراء : وحدیثھ ھذا یستبطن. للزھراء من مقامات وكرامات
لو عاشت في بیئة أخرى لیست بیئة صلاح  »علیھا السلام«نفسھا 

وخیر وإیمان، فلسوف تطبعھا بطابعھا الخاص، فتكون المرأة 
  !.. فھل ھذا مقبول أو معقول؟!! لعیاذ باهللالشریرة والمنحرفة، وا

علیھا « إننا نصر على أن المحیط الذي عاشت فیھ الزھراء
  ، »السلام

  ــــــــــــــــــــ

العصمة في الأنبیاء والأوصیاء ثابتة بدلیل العقل، لاقتضاء  )١(
لبیان أیضاً ویؤیدھا النقل، وقد یتعرض النقل . مقام النبوة والإمامة لھا

 أما عصمة الزھراء.. ودھا وآفاقھا، وغیر ذلك من خصوصیاتحد
 ، فھي ثابتة بالنقل الصحیح الثابت عن الرسول »علیھا السلام«
، وبنص القرآن الكریم، وھي من ضروریات »صلى االله علیھ وآلھ«
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وبدیھي أن لا تعرف العصمة إلا بالنقل، لأن الأوامر . المذھب وثوابتھ
صر بأعمال الجوارح الظاھریة، بل تتعداھا والزواجر الإلھیة لا تنح

إلى القلب والنفس والروح، وإلى صیاغة مواصفات الإنسان، 
ومشاعره وأحاسیسھ، مثل الشجاعة والكرم والحسد، والحب 
والبغض، والإیمان والنفاق، والنوایا وغیر ذلك مما لا سبیل لنا 

  . (*) للاطلاع علیھ بغیر النقل عن المعصوم

  

  /  ٦٦صفحة / 

لم یكن ھو محض السبب في وصول الزھراء إلى مقام الكرامة 
والزلفى، ولا كان ھو الذي صاغ وبلور شخصیتھا الایمانیة، وحقق 
عصمتھا، وكمالھا الإنساني، بل إن فطرتھا السلیمة، وروحھا 
الصافیة، وعقلھا الراجح، وتوازنھا في خصائصھا وكمالاتھا 

لھا، ومزید لطفھ بھا، وتسدیده الإنسانیة، ثم رعایة االله سبحانھ 
وتوفیقھ، وسعیھا باختیارھا إلى الحصول على المزید من الخلوص 
والصفاء، والطھر، والوصول إلى درجات القرب والرضا، إن ذلك 

  . كلھ ھو الذي أنتج شخصیة الزھراء المعصومة والمطھرة

، وإنما تعني القدرة يءفالعصمة لا تعني العجز عن فعل ش
والاختیار الصالح، والإرادة القویة الفاعلة مع العقل والمعرفة، 

أما كبر السن أو صغره، . الكبیر، واللطف والرعایة والتسدید الإلھي
أو مقدار النمو الجسدي، فلیس ھو المعیار في صفاء الروح، أو كمال 
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الملكات، والخصال الإنسانیة، ولا في فعلیة التعقل، أو قوة العقل 
عة المعرفة، واستحقاق منازل الكرامة، فقد آتى والإدراك، ولا في س

 »علیھ السلام«الحكم صبیا، كما أن عیسى  »علیھ السلام«االله یحیى 
  : قد تكلم في المھد

وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَیْنَ  قَالَ إِنِّي عَبْدُ االلهِ آَتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِیا﴿
وَبَرا بِوَالِدَتِي وَلَمْ  اةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَیامَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَ

  .)١(﴾یَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِیا

في أي وقت من الأوقات بعقلیة  »علیھا السلام«ولم تكن الزھراء 
  . طفل، ولا بمستوى ملكات وإدراكات وطموحات ولید

ا، حین ولادتھم »علیھما السلام«وقد تكلم علي، والزھراء 
  . وحدثت الزھراء أمھا قبل أن تولد

وقد ذكرت لنا الروایات وكتب التاریخ وغیرھا من مصادر 
. »علیھم السلام« من ھذا وأمثالھ مما یتعلق بأھل البیت كثیراًالفریقین 

صلوات االله وسلامھ علیھم «مما یدل على ھذه الحقیقة فیھم وفیما 
  . ن، وعلى شیعتھا ومحبیھا إلى یوم الدی»وعلیھا

                                      
  .مریممن سورة  ٢٢ـ  ٢٠ات الآی )١(
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  : إمكانیة التمرد على البیئة والمحیط

أما فیما یرتبط بالمحیط والبیئة، فلسنا ننكر ما لھ من تأثیر على 
  . روح الإنسان وسلوكھ وأخلاقیاتھ ونفسیتھ

إن ذلك لیس مطردا في جمیع الناس، ولا ھو حتمي  :ولكننا نقول
عھ الحصول، إلى درجة أن یفقد الإنسان معھ إرادتھ، ویأسره، ویمن

من الاختیار ویقیده عن الحركة باتجاه الخیر، والصلاح، والنجاح 
  . والفلاح

وقد أوضح القرآن الكریم لنا ذلك بما لا یدع مجالا للشك حینما 
تحدث عن نساء جعلھن مثلا یحتذى كمریم بنت عمران، وآسیة بنت 
  . مزاحم ثم تحدث عن أخریات مثلا للعبرة والحذر كامرأة نوح ولوط

صلى االله « ل سبحانھ وھو یتحدث عن إحدى زوجات النبي فقد قا
قد أسر إلیھا حدیثا  »صلى االله علیھ وآلھ« ، كان النبي »علیھ وآلھ

  : ھاما جدا فأفشتھ وزادت فیھ

ضَرَبَ االلهُ مَثَلًا لِلَّذِینَ كَفَرُوا اِمْرَأَةَ نُوحٍ وَامْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ ﴿
نَا صَالِحَیْنِ فَخَانَتَاھُمَا فَلَمْ یُغْنِیَا عَنْھُمَا مِنَ االلهِ شَیْئًا عَبْدَیْنِ مِنْ عِبَادِ

وَضَرَبَ االلهُ مَثَلًا لِلَّذِینَ آَمَنُوا اِمْرَأَةَ  وَقِیلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِینَ
نِي مِنْ فِرْعَوْنَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَیْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّ

وَمَرْیَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ  وَعَمَلِھِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِینَ
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فَرْجَھَا فَنَفَخْنَا فِیھِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّھَا وَكُتُبِھِ وَكَانَتْ مِنَ 
  .)١(﴾الْقَانِتِینَ

ولیس لخصوص  ـضرب مثلا للذین آمنوا فنجده سبحانھ قد 
  . بآسیة بنت مزاحم، ومریم بنت عمران ـالنساء المؤمنات 

. ولیس لخصوص النساء الكافرات ـللذین كفروا  وضرب مثلاً
  : ولتوضیح ذلك نقول ـبزوجتي نوح ولوط 

  : ’ زوجتا النبي نوح والنبي لوط: ألف

ى الآیات، ھو إن الذي یساعد على وضوح ما نرید بیانھ في معن
  : ملاحظة الأمور التالیة

أشار في الآیة إلى وقوف امرأة في مقابل رجل، ولعل  ـ ١
في جھات معینة، تعطي  البعض یرى للرجال على النساء تمیزاً
  . للرجل الأفضلیة والأولویة في أمور كثیرة

إن ھذین الرجلین ھما في موقع الزوجیة، وللزوج موقعھ  ـ ٢
  . الزوجیة على الأقل القوي في داخل بیت

ومع صرف النظر عما تقدم، فإن الزوج عادة ھو أعرف  ـ ٣
الناس حتى من الأم والأب، بأحوال زوجتھ، وبطبائعھا، وبنقاط 

                                      
  .التحریممن سورة  ١٢ـ  ١٠ات الآی )١(
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ضعفھا وقوتھا، لأنھ على احتكاك عملي مستمر معھا، وھي تعیش 
  . الوضوح بأقصى حالاتھ وأرفع درجاتھ ـعادة  ـمعھ 

صفات الكمال الإنساني كل أسباب وھذا الرجل یملك من  ـ ٤
القوة خصوصا في وعیھ، وتدبیره، وعقلھ وحكمتھ، ومن حیث 
مستواه الفكري، وسلامة ھذا الفكر، ومن حیث قدراتھ الاقناعیة، 
فضلا عما سوى ذلك، بل ھو القمة في ذلك كلھ، حتى استحق أن 
ین یكون نبیا، بل رسولا، بل إن أحدھما وھو نوح، من أولي العزم الذ

  . یملكون أعلى درجات الثبات والحصانة والقوة

وھل ھناك أعرف من النبي الرسول بأسالیب الاقناع ووسائلھ 
وأدواتھ؟ أم ھناك أكثر منھ استجماعا للمفردات الفكریة وغیرھا مما 

  !. یحتاج إلیھ في ذلك؟

كما أن ھذه المرأة تعیش في محیط ھدى، وفي أجواء الطھر،  ـ ٥
تقامة، والفضیلة، والإیمان، والخیر، والصلاح، حیث سوالصفاء، والإ

  . یتجسد ذلك كلھ واقعا تتلمسھ بصورة مباشرة، ولیس مجرد نظریات

نحراف والسوء والشرك فلن یكون في ھذا المحیط إلا أما الإ
، مرفوضا، ومنبوذا، لا یجد حریة الحركة، ولن ینعم بالقبول غریباً

  .والرضا أبداً

ن النبیین، وأحدھما من أولي العزم، یتحملان إن ھذین الرجلی ـ ٦
مسؤولیة ھدایة الأمة، والذب عنھا، وإبعادھا عن مزالق الانحراف 

  . وآفاتھ
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 بل إن ھذه الھدایة ھي مسؤولیتھما الأولى والأساس، وھي كل
ولیست أمرا عارضا، كالمال الذي . في حیاتھما الرسالیة الھادیةشيء 

یمكن العیش بدونھ، ولا ھي من قبیل یمكن تعویضھ، أو الجاه الذي 
السلطة، والنفوذ، وإدارة البیت ولا ھي مصلحة مادیة، ولا أي شأن 

بل المساس بھا مساس . من شؤون الحیاة، مما یمكن التغاضي عنھ
إنھ ینظر إلى ھذه . بالمصیر، وبالوجود، وبالمستقبل، وبالآخرة والدنیا

  . ن موقع التعبد والتدینالمھمة ویتعامل معھا من موقع التقدیس، وم

مما ذكرناه، وتتمرد علیھ شيء  وتتحداه زوجتھ التي لا تدانیھ في
  . لدیھشيء  في صمیم مسؤولیتھ، وفي أعز وأغلى وأقدس

وھذا التحدي ھو للمحیط وللبیئة، لأنھ ینبع من داخل بیئة  ـ ٧
  . الصلاح، والإیمان والخیر، والھدى

یندفع إلیھ شيء  ھا تتحداه فيویزید في الألم والمرارة، أن ـ ٨
بفطرتھ، ویرتبط بھ بقلبھ ووجدانھ، وبأحاسیسھ، وبعمق مشاعره، 

  . وبھیمنات روحھ، وبكل وجوده

أنھا ترید أن تكون النقیض الذي لا  والأكثر مرارة في ھذا الأمر،
یقتصر على مجرد الانحراف، بل ھي تعمل على تقویض وھدم ما 

منحرف الذي قد یعینھا على تحقیق ما یبنیھ، مستفیدة من المحیط ال
  . تعمل من أجلھ، ویعطیھا نفحة قوة، وفضل عزیمة

فإن ھذا الأمر لا یختص بمورد واحد یمكن : ومن جھة أخرى
اعتباره حالة عفویة أو استثناء أو حالة شاذة، فقد تكررت القضیة 
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اللذین ضرب االله المثل  »علیھما السلام« ولوطاً ذاتھا وشملت نوحاً
  . ما جرى لھماب

  : زوجة فرعون: ب

وفي الجھة المقابلة تقف المرأة المجاھدة الصابرة آسیة بنت 
ونوضح ما نرمي إلیھ في حدیثنا عنھا فیما یلي من . مزاحم الشھیدة

  : نقاط

إن آسیة بنت مزاحم امرأة في مقابل رجل، ھو فرعون  ـ ١
  . بالذات

و یتعامل مع وفرعون ھذا ھو الزوج المھیمن والقوي، وھ ـ ٢
  . ھذه المرأة الصالحة من موقع الزوجیة

من المثل والقیم  وفرعون الرجل والزوج، لا یملك شیئاً ـ ٣
، وفي أي يءالإنسانیة والرسالیة، ولا یردعھ رادع عن فعل أي ش

موقع من مواقع حیاتھ، فھو یسترسل مع شھواتھ، وطموحاتھ، 
  . و رادعومصالحھ، بلا حدود ولا قیود، ودونما وازع أ

أما آسیة فعلى النقیض من ذلك، ترى نفسھا محكومة لضوابط 
الدین والقیم والمثل، وھي تھیمن على كل وجودھا فلا تستطیع أن 

  . تسترسل في حركتھا، ولا یمكنھا أن تتوسل بكل ما یحلو لھا

وفرعون یمثل أقصى حالات الاستكبار في عمق وجوده،  ـ ٤
، فلا »أنا ربكم الأعلى«: یقول للناسوذاتھ، حتى لیدعي الربوبیة، و
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یرى أن أحدا قادر على أن یخضعھ، أو أن یملي علیھ رأیھ وإرادتھ، 
بل تراه یحمل في داخلھ الدوافع القویة لسحق كل من یعترض سبیل 

  . أھوائھ وطموحاتھ

في صمیم كبریائھ، وفي رمز !! فرعون ھذا تتحداه امرأتھ
موحاتھ، في ادعائھ الربوبیة، استكباره وعلوه، وعنفوانھ، وعمق ط

  . وفي كل ما یرتكبھ من موبقات، وما یمثلھ من انحراف

وفرعون ملك لدیھ الجاه العریض، وغرور السلطان،  ـ ٥
وما أحب تلك المظاھر . وعنجھیتھ، وجاذبیتھ، وعنفوانھ، وزھوه
  . الخادعة إلى قلب المرأة، وما أولعھا بھا

، فإنھا إلى زھو الملك العریض وإذا كانت المرأة تمیل إلى الزھو
أمیل، وإذا كان الجاه العریض یستثیرھا، فھل ثمة جاه كجاه السلطان، 

  ! فكیف وھو یدعي الربوبیة لنفسھ؟

أما المغریات فھي بكل صنوفھا، وفي أعلى درجات الإغراء  ـ ٦
فیھا، متوفرة لفرعون، فلدیھ الدور والقصور، والبساتین، والحدائق 

اللذائذ والأموال، والخدم والحشم، ولدیھ الزبارج  الغناء، ولدیھ
  . والبھارج وزینة الحیاة الدنیا

وھل ثمة أحب إلى قلب المرأة من القصر الشاھق، ومن الأثاث 
الفاخر، واللائق، ومن وصائف كالحور، وغیر ذلك من بواعث 

  ! البھجة والسرور؟

لط، وعند فرعون الرجال والسلاح، وكل قوى القھر، والتس ـ ٧
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والجبروت، والھیمنة، ولذلك أثره في بث الرھبة، والرعب في قلب 
  . كل من تحدثھ نفسھ بالتمرد، والخلاف

المتزلفون، والطامعون، والطامحون، أیضاً وعند فرعون  ـ ٨
الذین ھم وسائلھ وأدواتھ الطیعة، التي تحقق رغباتھ، وتلبي طلباتھ، 

  . مھما كانت، وفي أي اتجاه تحركت

. اك الواقع المنحرف الذي تھیمن علیھ المفاھیم الجاھلیةوھن ـ ٩
والجھل الذریع، والافتتان الطاغي بالحیاة الدنیا، ھذا الواقع الذي تفوح 
منھ الروائح الكریھة للشھوات البھیمیة، وتنبعث فیھ الأھواء، وتضج 

  . فیھ الجرائم

وفي محیط فرعون، ترید امرأة فرعون أن تتخلى عن  ـ ١٠
سوسة وحاضرة من أجل لذة غائبة عنھا، مع أن الإنسان لذات مح
ما یرتبط بما یحس ویشعر بھ، أكثر ما یرتبط بما یتخیلھ أو  كثیراً

یسمع بھ، بل ھو یستصعب الانتقال من لذة محسوسة إلى لذة أخرى 
مماثلة لھا، فكیف یؤثر الانتقال إلى ما ھو غائب عنھ، ولا یعیشھ إلا 

بحصولھ في المستقبل، ثقة بالوعد الإلھي في نطاق التصور والأمل 
  . لھ

ترید أن تستبدل لذة وسعادة ونعیما  »علیھا السلام« بل إنھا
  . حاضرا بألم وشقاء، وبلاء، بل بموت محتم لقاء لذة موعودة

وبعد ذلك كلھ، إن ھذه المرأة لا تواجھ رجلا كسائر  ـ ١١
  . كاءالرجال، بل تواجھ رجلا عرف بالحنكة، والدھاء، والذ
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فكما كان علیھا أن تواجھ استكباره، وسلطانھ، وبغیھ، وكل 
أن تواجھ مكره، وأحابیلھ، أیضاً إرھابھ، وإغراءه، فقد كان علیھا 

  . وتزویره، وأسالیبھ الذكیة الخداعة، وھو الذي استخف قومھ فأطاعوه

وقد ظھرت بعض فصول ھذا الكید والمكر في الحوار الذي 
مع موسى، ومع السحرة الذین جاء بھم ھو، سجلھ االله سبحانھ لھ 

  . )١(فآمنوا بإلھ موسى

                                      
 ـكما قال القرآن الكریم  ـإن حنكة فرعون كانت عالیة إلى درجة أنھ ) ١(

استخف قومھ فأطاعوه، أي أنھ قد تسبب في التأثیر على مستوى تفكیرھم، 
وبین  كما أننا حین نقرأ ما جرى بینھ.. وخفف من مستوى وعیھم للأمور

قَالَ ﴿ :في غایة الفطنة والدھاء، فقد قال تعالىأیضاً موسى والسحرة، نجده 
قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا  فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِینَ

قَالَ رَبُّكُمْ  قَالَ لِمَنْ حَوْلَھُ أَلَا تَسْتَمِعُونَ بَیْنَھُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِینَ
  ﴾قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَیْكُمْ لَمَجْنُونٌ بُّ آَبَائِكُمُ الْأَوَّلِینَوَرَ

  .]سورة الشعراءمن  ٢٧ ـ ٢٣الآیات [
إنھ حاول في بادئ الأمر أنھ یسفھ ما جاء بھ موسى بطریقة إظھار  :فیلاحظ

بما  فلما رأى إصرار موسى على مواصلة الاعلان. التعجب والاستھجان
وجد أن موسى یواصل بعزم أیضاً ولكنھ . جاء بھ لجأ إلى اتھامھ بالجنون

ثابت، وإصرار أكید، إعلانھ المخیف لفرعون فالتجأ إلى استعمال أسلوب 
قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَھًا غَیْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ ﴿: القھر والقمع، فقال لموسى

علیھ « فواجھھ موسى .]ورة الشعراءسمن  ٢٩ ةالآی[  ﴾الْمَسْجُونِینَ
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قَالَ ﴿: بإبطال كیده ھذا، وجرده من ھذا السلاح، حیث قال لھ »السلام

فاضطره  .]سورة الشعراءمن  ٣٠ ةالآی[  ﴾أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُبِینٍ
  ﴾فَأْتِ بِھِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِینَ﴿: لذلك فقال ،أمام الناس إلى الرضوخ

فأظھر موسى المعجزة التي جردتھ من  ،]سورة الشعراءمن  ٣١ ةالآی[
ولكنھ مع ذلك لم یستسلم بل التجأ إلى سلاح آخر، . سلاح المنطق والحجة

یدلل على حنكتھ البالغة ودھائھ العظیم وعلى درجة عالیة من الذكاء، حیث 
نقل المعركة فورا من ساحتھ ھذه إلى ساحة الآخرین، وأخرج نفسھ عن 

ا، وجعل من نفسھ إنسانا غیورا على مصلحة الناس، یرید أن یدفع دائرتھ
علیھ « الشر عنھم، وأن یحفظ لھم مواقعھم فأظھر أن ما جاء بھ موسى

لا یعنیھ ھو ولا یھدد موقعھ، وإنما ھو یستھدفھم دونھ فالقضیة  »السلام
إذن ھي قضیتھم، فلا بد أن یبادر كل منھم لمواجھتھا، ولیست ھي قضیة 

التفریط في شأنھا، ولا ھي تسمح لھم باللامبالاة، أو التأجیل، أو  یمكن
التواكل، مستفیدا من طبیعة المعجزة عنصر التمویھ علیھم والتشویھ 
للحقیقة، حیث اعتبر إن انقلاب العصا إلى ثعبان وخروج الید بیضاء، 
سحرا یرید موسى أن یتوسل بھ إلى إخراجھم من أرضھم، فھو قد حول 

القاھرة إلى دلیل لھ، یبطل بھ دعوى موسى التي جاءت المعجزة المعجزة 
واستطاع . لإثباتھا وتأكیدھا، ثم ألقى الكرة في ملعبھم، وجعل القرار لھم

من القوة لمواجھة  من خلال ذلك أن یقتنص فرصة جدیدة یستدرك بھا شیئاً
كُنْتَ مِنَ  قَالَ فَأْتِ بِھِ إِنْ﴿ :وھذا ھو ما أوضحتھ الآیات التالیة.. موسى

وَنَزَعَ یَدَهُ فَإِذَا ھِيَ  فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا ھِيَ ثُعْبَانٌ مُبِینٌ الصَّادِقِینَ
یُرِیدُ أَنْ  قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَھُ إِنَّ ھَذَا لَسَاحِرٌ عَلِیمٌ بَیْضَاءُ لِلنَّاظِرِینَ
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  : خلاصة

كانت تلك بعض لمحات الواقع الذي واجھتھ امرأة فرعون، التي 
ھي من جنس البشر، ومن لحم ودم، لھا میولھا، وغرائزھا، 

  . وطموحاتھا، ومشاعرھا، وأحاسیسھا

                                      
قَالُوا أَرْجِھْ وَأَخَاهُ  ونَیُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُ

، ]سورة الشعراءمن  ٣٦ـ  ٣١ اتالآی[  ﴾وَابْعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِینَ

فكل ذلك یشیر إلى أن فرعون لم . ]ورة طھمن  ٥٧ ـ ٤٧الآیات : [وراجع
، بل كان على درجة عالیة من الذكاء والمكر والدھاء، عادیاً یكن رجلاً

تخدم كل قدراتھ من مال وجاه وجیوش، وقمع وأنھ في حین كان قد اس
قد استخدم ذكاءه وأسالیبھ أیضاً وقھر، في سبیل الوصول إلى مبتغاه، فإنھ 

سورة  }استخف قومھ فأطاعوه{المماكرة في سبیل ذلك، حتى 
وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ ﴿ولننظر بدقة إلى قولھ تعالى . ٥٤: الزخرف

بَّھُ إِنِّي أَخَافُ أَنْ یُبَدِّلَ دِینَكُمْ أَوْ أَنْ یُظْھِرَ فِي مُوسَى وَلْیَدْعُ رَ
ولنتأمل في موقف فرعون . ]غافرسورة من  ٢٦ ةالآی[  ﴾الْأَرْضِ الْفَسَادَ

من السحرة، وطریقة مواجھتھ للصدمة التي نتجت عن إیمانھم بما جاء بھ 
حنكتھ وذكائھ، موسى، فإنھ ھو الآخر، دلیل آخر یضاف إلى ما تقدم على 

ولسنا ھنا بصدد التوسع في ھذا . وطبیعة أسالیبھ الماكرة والفاجرة
الموضوع، ولم نرد إلا التنویھ والإشارة لندلل من خلال ذلك على عظمة 

على ھذه  »علیھ السلام« الانجاز، وقیمة النصر الذي حققھ نبي االله موسى
  .الطاغیة المستكبر والماكر
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ثبات، ولم وقد واجھت رحمھا االله كل ھذا الواقع الصعب بصبر و
: تكن تملك إلا نفسھا، وقوى إرادتھا، وقویم وعیھا، الذي جعلھا تدرك

أن ما یجري حولھا ھو خطأ، وجریمة، وانحراف وخزي، رفضت 
ذلك كلھ من موقع البصیرة والإیمان، وواجھت كل وسائل الإغراء 
والقھر، ولم تبال بحشود فرعون، ولا بأموالھ، ولا بجاھھ العریض، 

  .. ومغریاتھ، ولا بمكره وحیلھ وحبائلھولا بزینتھ 

وطلبت من االله سبحانھ وتعالى أن یھیئ لھا سبل النجاة من 
  . فرعونیة فرعون، ومن أعمال فرعون، ومن محیط القوم الظالمین

من ذلك كلھ، من البیئة والمحیط وغیر ذلك، في شيء  ولم یؤثر
سلامة زعزعة ثقتھا بدینھا وربھا، أو في سلب إرادتھا، أو في 

  . وصحة خیارھا واختیارھا

رب ابن لي عندك بیتا في الجنة، ونجني من «: وكان دعائھا
  . »فرعون وعملھ، ونجني من القوم الظالمین

فھي تعتبر الابتعاد عن فرعون، وعن ممارسات فرعون نجاة، 
وتعتبر الابتعاد عن دنس الإنحراف والخروج من البیئة الظالمة نجاة 

  . .أیضاً

رید من االله قصورا ولا زینة، ولا ذھبا ولا جاھا، بل وھي لا ت
، وبمقام الرضا، على )عندك. (ترید أن تفوز بنعمة القرب منھ تعالى

  . »رضا االله رضانا أھل البیت«: قاعدة
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  : في مواجھة التحدي ÷ مریم: ج

فھو الآخر قاس  »علیھا السلام« أما التحدي في قضیة مریم
شخصیتھا وكیانھا، وھو من أكثر ومریر، إنھ تخد في أمر یمس 

الأمور حساسیة بالنسبة إلیھا كأنثى، تعتبر نفسھا أمام قومھا رائدة 
الطھر والفضیلة، وتنعى علیھم رجسھم وانحرافھم، إنھ التحدي في 

  أمر العفة والطھر، 

  

  /  ٧٧صفحة / 

وقد جاء بطریقة تفقد معھا كل وسائل الدفاع عن نفسھا، إذ كیف 
أن تأتي قومھا بمولود لھا، ثم تزعم لھم أنھا لم تقارف یمكن لامرأة 

  . إثما، ولا علاقة لھا برجل

أنھا قد حملت بطفل ولم یمسسھا بشر، وتصر على  :إنھا تزعم
أنھا تحتفظ بمعنى العفة والطھارة بالمعنى الدقیق للكلمة، بل ھي لا 
تي تقبل أي تأویل في ھذا المجال، ولو كان من قبیل حالات العنف ال

  . تعذر فیھا المرأة

بل وحتى المرأة، المتزوجة حین تلد فإنھا في الأیام الأولى تكون 
خجلى الى درجة كبیرة، لا سیما أمام من عرفوھا وعرفتھم وألفوھا 

  . وألفتھم

فكیف إذا كانت تأتي قومھا بطفل تحملھ، وقد ولدتھ ولم تكن قد 
لا ترضى منھم أو !! تزوجت، ثم ھي تصر على أنھا لم یمسسھا بشر
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  . أن یعتقدوا أو حتى أن یتوھموا غیر ذلك

ولم یھتز إیمان مریم، ولم تتراجع، ولم تبادر إلى إخفاء ھذا 
الطفل، ولا إلى إبعاده ولا إلى التبرء منھ، بل قبلت، ورضیت، 
وصبرت، وتحملت في سبیل رضا االله سبحانھ، فكانت سیدة نساء 

دقت بكلمات االله، وكانت من زمانھا بحق، وبجدارة فائقة، لأنھا ص
  . القانتین

أما الصدیقة الطاھرة فاطمة الزھراء صلوات االله وسلامھ علیھا، 
أنھا أفضل من جمیع : »صلى االله علیھ وآلھ«فقد أخبر الرسول الأكرم 

نساء العالمین من الأولین والآخرین بمن فیھم مریم وآسیة وسواھما، 
  ؤك عن عظیم مكانتھا رغم كل ما قاسوه وما واجھوه مما ینب

  

  /  ٧٨صفحة / 

إن أشد الناس بلاء ھم الأنبیاء ثم : »علیھ السلام« وبلائھا لقولھ
  . )١(الذین یلونھم ثم الأمثل فالأمثل

  : من نتائج ما تقدم

  : ونستخلص مما تقدم نتائج كثیرة، نذكر منھا ھنا ما یلي

أن : قد ظھر مما تقدم من خلال عرض ما ضربھ االله مثلا ـ ١
البیئة والمحیط لیس ھو الذي یصنع شخصیة الإنسان، وإن كان ربما 
یؤثر فیھا أحیانا، إذا فقدت الرقابة الواعیة، حیث یستسلم الإنسان 
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  . للخضوع والخنوع

علیھا « إن شخصیة الزھراء :فلا مجال إذن لقول ھذا البعض
: یقال، ھي من نتاج المحیط والبیئة التي عاشتھا، ولن نقبل أن »السلام
لكانت قد  ـفاسد مثلا  ـلو عاشت في محیط آخر  »علیھا السلام« إنھا

   .أیضاًعاشت واقع محیطھا الفاسد 

إن مواجھة مریم لضغوطات محیط الانحراف، في أشد  ـ ٢
الأمور حساسیة وأھمیة بالنسبة إلیھا، وھي لا تملك أي وسیلة مألوفة 

الثقة الكبیرة باالله للدفاع عن نفسھا، سوى ھذا الإیمان الصافي، و
  . تعالى

ثم تحرك آسیة بنت مزاحم في عمق وكر الانحراف والشرك، 
وفي صمیم محیطھ، وبیئتھ، لمواجھة أعتى القوى، وأكثرھا استجماعا 
  .. لوسائل القھر، والاغراء، والتحدي، وأشدھا بغیا، وظلما، واستكبارا

  ــــــــــــــــــــ

  ) . (*٢٠٠ص ٦٤ج :راجع البحار )١(

  

  /  ٧٩صفحة / 

إن ھذا وذاك یدل على أنھ لا مجال لتبریر الانحراف بضغوطات 
  . المحیط، والبیئة، أو السلطة، أو الخضوع لإرادة الزوج، وما إلى ذلك

أن للمرأة كما للرجل، قوة حقیقیة، وقدرة : قد ظھر مما تقدم ـ ٣
في مستوى على التحكم بالقرار النھائي في أیة قضیة ترتبط بھا، وأنھا 
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الخطاب الإلھي، وتستطیع أن تصل إلى أرقى الدرجات التي تؤھلھا 
  . لأسمى المقامات، في نطاق الكرامة والرعایة الإلھیة

إن الاندفاع نحو إحقاق الحق، وإقامة شرائع االله، والعمل  ـ ٤
بأحكامھ، والتزام طریق الھدى والخیر أمر موافق للفطرة والعقل دون 

ف عن ذلك ما ھو إلا تخلف عن مقتضیات الفطرة، ریب، وإن الانحرا
  . واستخفاف بأحكام العقل، وتفریط بمعاني الإنسانیة والسداد والرشاد

  الفصل الثاني

  والغیب ÷الزھراء 

  

  

  : ÷ الجوانب الغیبیة في حیاة الزھراء

إنھ لا حاجة لنا فیما یفیض فیھ التاریخ في مسألة  :ھناك من یقول
، والجوانب الغیبیة في ذلك الزواج، »السلام علیھا« زواج الزھراء

فیما احتفلت بھ السماء، وغیر ذلك مما یتعلق بھذا الأمر، كما أنھ 
یتحفظ على الحدیث الذي یقول بوجود عناصر غیبیة أو خصوصیات 

، وماذا ینفع أو یضر »علیھا السلام« غیر عادیة في شخصیة الزھراء
 »علیھا السلام« أن الزھراء: أن نعرف أو نجھل ـعلى حد تعبیره  ـ

  نور أو لیست بنور؟ 
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  . فإن ھذا علم لا ینفع من علمھ ولا یضر من جھلھ

ولا نجد إن ھناك خصوصیة غیر  :ویضیف على ھذا قولھ
الظروف التي كفلت لھا النمو الروحي والعقلي، والالتزام العملي، 
ة بالمستوى الذي تتوازن فیھ عناصر الشخصیة بشكل طبیعي في مسأل

النمو الذاتي، ولا نستطیع إطلاق الحدیث المسؤول القائل بوجود 
عناصر غیبیة ممیزة تخرجھا عن مستوى المرأة العادي، لأن ذلك لا 

  . یخضع لأي إثبات قطعي

  

  /  ٨٤صفحة / 

  : ونقول

  : إننا بالنسبة لضرورة الثقافة الغیبیة نسجل ما یلي

یخشى أن تسبب بإثارة  إن إثارة الأمور بھذه الطریقة، التي: أولا
صراع داخلي، من حیث أنھا ترمي إلى التشكیك بضرورة الثقافة 
الدینیة الغیبیة وذلك غیر مقبول ولا معقول، لأن ذلك من بدیھیات 
الدین والعقیدة، ولا شك أن إبعاد جانب مھم جدا من قضایا الدین 

التقلیل والإیمان عن دائرة الاھتمام، بطریقة التسویف أو التسخیف، أو 
من أھمیتھ، یعتبر تقویضا لركن مھم من أركان الدین، وھو إرباك 
حقیقي للفكر الإسلامي الرائد، وھو یستبطن وضع علامات استفھام 
على الكثیر من مفردات المعارف الدینیة الأخرى، الأمر الذي سینتھي 
إلى أن یضعف إیمان الناس، وأن تنحسر معرفتھم باالله سبحانھ وتعالى 
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لھ وأصفیائھ، ویتزعزع واقع اعتقادھم بحقائق الإسلام وبرس
والإیمان، ویثیر تساؤلات كثیرة حول أمور كان الأجدر أن لا یثار 
حولھا جدل غیر منھجي ولا علمي، حیث لا ینتج عن ذلك إلا إرباك 
الحالة العامة، وصرف إھتمامات الناس إلى اتجاھات بعیدة عن 

أمور مصیریة، تھدد مستقبلھم  الواقعیة، وعن التفكیر الجدي في
ووجودھم، وتبعدھم عن التخطیط والعمل لمواجھة الأخطار الجسام 
التي تنتظرھم في حلبة الصراع مع قوى الحقد والاستكبار، التي لا بد 

  . من تشابك الأیدي، وتضافر الجھود في مواجھتھا

عصمنا االله من الخطل والزلل في الفكر والقول والعمل إنھ ولي 
  . ر، وبالإجابة حري وجدیرقدی

لا شك في أن النصوص التي تثبت عنایة إلھیة، ورعایة  :ثانیا
، ومیزات لھا، ھي بدرجة )١(غیبیة للزھراء، بل كرامات ومعجزات

من الكثرة تفقد الإقدام على إنكارھا مبررة من الناحیتین العلمیة 
  . والوجدانیة

                                      
أن المعجزات  :١٠٣و  ١٠٢ص :الحلبي في الكافي فقد ذكر أبو الصلاح) ١(

ولا یقتصر الأمر فیھا على التحدي للأنبیاء في  أیضاً،تظھر لغیر الأنبیاء 
وقد مثل لذلك أبو الصلاح بقصة  ـكما یحاول البعض أن یدعیھ  ـنبوتھم 

وما ظھر لمریم . آصف بن برخیا ومجیئھ بعرش بلقیس قبل ارتداد الطرف
  .ھا على الرزق ومعجزات تلامیذ عیسى، وغیر ذلكمن معجزات كحصول
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وكرامة ورعایة وإذا كان ھذا الحجم من النصوص لا یثبت میزة 
  . غیبیة، فلا مجال بعد لإثبات أیة حقیقیة إسلامیة أخرى

وقد سبقھ المعتزلة إلى إنكار كرامات الأولیاء، بحجة اشتباھھا 
  . )١(بمعجزات الأنبیاء، فلا یعرف النبي من غیر النبي

ولم یلتفتوا إلى أن ظھور الكرامة إنما ھو للولي الذي یلتزم خط 
معھا من ادعائھ النبوة، وإلا فإنھ لیس بولي ولا  الإیمان بصورة یمتنع

  . یستحق كرامة االله، ولن یظھر االله لھ ھذه الكرامة یوماً

ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَیْبَ فِیھِ ھُدًى  الم﴿: قال االله سبحانھ وتعالى :ثالثا
مَّا رَزَقْنَاھُمْ الَّذِینَ یُؤْمِنُونَ بِالْغَیْبِ وَیُقِیمُونَ الصَّلَاةَ وَمِ لِلْمُتَّقِینَ
   .)٢(﴾یُنْفِقُونَ

على الحالة  قویاً ومما لا شك فیھ أن للأمور الغیبیة تأثیراً
الإیمانیة للإنسان المسلم، وأن الغیب ھو من الأمور الأساسیة في 

  . موضوع الإیمان، الذي یریده االله سبحانھ من عباده

بالغیب أن أنھ لا یكفي في الإیمان  :أیضاًكما أن مما لا شك فیھ 
یكون مجرد إحساس مبھم وغامض بوجود غوامض ومبھمات في 
بعض جوانب الحیاة، ثم شعور بالعجز عن نیل تلك الغوامض، ومن 

                                      
  .١٧٧ص :شرح عقائد النسفي للتفتازاني) ١(
  .البقرةمن سورة  ٣ـ  ١ات الآی )٢(
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  . ثم شعور بالخوف والخشیة منھا

في تحقق الإیمان، بحد ذاتھ، وبكل حالاتھ أیضاً ولا یكفي 
ریة ومفرداتھ، غیبیة كانت أو غیرھا مجرد الحصول على قناعات فك

جافة، ومعادلات ریاضیة، تستقر في عقل ووعي الإنسان لیرسم على 
أساس ذلك خریطة سلوكیة، أو حیاتیة منفصلة عن الغیب، أو غیر 
منسجمة أو متناغمة معھ، لا یكفي ھذا ولا ذاك، فإن الإیمان فعل 

ولم یقل  ﴾یُؤْمِنُونَ﴿: اختیاري، یتجدد، ویستمر حیث إن االله سبحانھ قال
لیفید بالفعل المضارع التجدد، والاستمرار أي أنھم یختارون آمنوا، 

  . ھذا الإیمان، ویحدثونھ، ویوجدونھ، ویجسدونھ باستمرار

أن الخشیة من المجھول، والاحساس  :أیضاًوإذا كان من الواضح 
المبھم بالأمور الغائبة عن حواسنا لیس إیمانا، بل ھو ینافي الإیمان 

، واحتضانھ لھ بعطف وحنان، ومحبة الذي ھو عقد القلب على أمر
وتفھم، ثم سكون ھذا القلب إلى ما یحتضنھ، واطمئنانھ إلیھ، ومعھ، 

یَا أَیَّتُھَا النَّفْسُ ﴿و ،  )١(﴾أَلَا بِذِكْرِ االلهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴿ورضاه بھ، 
  .)٢(﴾ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِیَةً مَرْضِیَّةً الْمُطْمَئِنَّةُ

  : ن الأمر كذلكإذا كا

                                      
  .الرعدمن سورة  ٢٨ة الآی )١(
  .الفجرمن سورة  ٢٨و  ٢٧تان الآی )٢(
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وحیث لا یمكن احتضان الفراغ ولا السكون إلیھ، أو الرضا بھ 
فلا بد من توفر الدلالة القریبة على ذلك الغامض، والتجسید لھ في 

یماني وعي الإنسان، لكي یخرج عن حالتھ الغیبیة في الواقع الإ
، وإن كان في واقعھ وكینونتھ لا والشعوري، ویصبح شھودا إیمانیاً

  . عنھ وغائباً ي مع الحس، ولا یظھر علیھ، بل یبقى منفصلاًیلتق

تبرز ضرورة ربط ھذا الغیب بالواقع الموضوعي،  :ومن ھنا
لیصبح بذلك أشد تأثیرا في الوعي، وأكثر رسوخا وتجذرا في 
الإیمان، حیث تخرجھ تلك المفردات المعبرة عنھ والمشیرة إلیھ، عن 

لیصبح أكثر تركیزا وتحدیدا إلى أن یكون مجرد حالة غائمة وھائمة، 
درجة التجسید الحقیقي للمعنى الغیبي، الذي یھیئ للانسان أن یعقد 
قلبھ علیھ، لیكون ذلك المسلم المؤمن بالغیب، وفق ما یریده االله 
سبحانھ، وعلى أساس الخطة الإلھیة لتحقیق ذلك، وبذلك نستطیع أن 

لو كشف لي « :نفھم بعمق مغزى قول علي علیھ الصلاة والسلام
  . )١(»الغطاء، ما ازددت یقیناً

: عن أنھ كیف یعبد ربا لم یره، أجاب »علیھ السلام«وحین سئل 
ما كنت لأعبد ربا لم أره، لم تره العیون بمشاھدة الأبصار، وإنما رأتھ 

                                      
  .١٣٥ص ٤٦ج و ١٥٣ص ٤٠ج :البحار) ١(
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  . )١(القلوب بحقائق الإیمان

االلهِ أَلَا بِذِكْرِ ﴿تطمئن القلوب بذكر االله سبحانھ  :أیضاً ولأجل ذلك
فإن القلب لا ینال حقیقة الذات الإلھیة نفسھا، بل  ،)٢(﴾تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

: ینال آثارھا وأفعالھا ویطمئن بذكر االله سبحانھ، وقد قال االله سبحانھ
اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي ﴿، و )٣(﴾وَلِلھِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِھَا﴿

  . )٥(﴾سْمِ اللَّھِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِبِ﴿و ، )٤(﴾خَلَقَ

أن الإسلام حین ألزم بالإیمان  :فیتضح من جمیع ما تقدم
بالغیب، فإنھ لم یرده غیبا ھائما، وخاویا ومبھما، بل أراده الغیب 
الھادف والواعي، الذي یتجسد على صفحة القلب والنفس، ویزید 

راد االله سبحانھ وضوحا وتجذرا ورسوخا، من خلال الوسائل التي أ
أن ینقل بواسطتھا العنصر الغیبي إلى وعینا لیستقر فیھ مقترنا بھا، 

  . ومعتمدا علیھا، ومستندا إلیھا

فالثقافة الغیبیة إذن، من شأنھا أن تبعد الإیمان بالغیب، عن أن 

                                      
 ١٠ج و ٣٠٤و  ٥٤و  ٥٢و  ٤٤و  ٣٣و  ٣٢و  ٢٧ص ٤ج :البحار) ١(

  ..٤٠٦ص ٣٦ج و ١١٨ص
  .الرعدمن سورة  ٢٨ة الآی )٢(
  .الأعرافمن سورة  ١٨٠ة الآی )٣(
  .العلقمن سورة  ١ة الآی )٤(
  .الفاتحةمن سورة  ١ة الآی )٥(
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یكون حالة خوف من المجھول، لیكون الغیب شھودا قلبیا حقیقیا، یعقد 
الإیمان، وتخضع لھ المشاعر، وینطلق لیصبح  علیھ القلب، ویتقوم بھ

حیاة في الوجدان، ویقظة في الضمیر، ولیكون موقفا، وحركة 
  . وسلوكا، وسجیة وبادرة عفویة صریحة وخالصة

مع أنھ في الوقت نفسھ لا یزال ھذا الغیب منفصلا على إحساس 
الحواس، حیث لا یمكنھا أن تنالھ، وتبقى عاجزة حیالھ، إذ ھو متصل 

ما ھو أسمى منھا، ویغنیھ عنھا، مستمسك بأسبابھ، ومنطلق في ب
  . رحابھ

وبنظرة إجمالیة على الوسائل والدلائل التي تجسد ھذا الغیب في 
أن : نجد... قلب الإنسان، وتحولھ إلى عنصر إیماني مؤثر وفاعل

الإسلام في تعاطیھ التربوي مع ھذه الناحیة الحساسة، قد أراد للغیب 
بوتقة الفكر والوعي لیستقر في القلب، ولیحتضنھ ھذا  أن ینطلق من

في رحاب  ـمن ثم  ـالقلب بحنان لیجد معھ الرضا والسكینة، ولیھوم 
  . الروح، في تفاعل مشاعري، وعاطفي متوھج وعارم

ثم ھو لا یزال یسري في كل كیان الإنسان، لیصوغ أحاسیسھ، 
تھ، ولغتھ ومشاعره، ولیصبح من ثم سمعھ وبصره، وفكره، وبسم

  . في حیاتھشيء  ولفتتھ العفویة، وسلوكھ، وموقفھ، بل كل

ولأجل ذلك كلھ، كان لا بد أن یمتزج الفكر بالعاطفة، لتصبح 
 ، وذكرى الحسین»شبھات وردود.. »علیھ السلام« مأساة الزھراء«
جزءا من .. في عاشوراء، ومأساة طفلھ الرضیع و »علیھ السلام«
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صلى االله علیھ « ذا یصبح كل ما قالھ الرسول الحقیقة الایمانیة، وھك
یمثل ضرورة ثقافیة  »علیھم السلام« والأئمة الطاھرون »وآلھ

  . لاستكمال الإیمان بحقائق الإسلام، ومنھا الإیمان بالغیب

فلا غرو إذن أن یتجسد ھذا المعنى الغیبي معجزة وكرامة إلھیة 
الحجر الأسود، حیث ب ـیتجسد  ـوواقعا حیا ومؤثرا في وعي الإنسان 

أودعھ االله مواثیق الخلائق، وبالإسراء والمعراج، وباستقرار یونس 
في بطن الحوت، وفي حدیث النملة، حیث تبسم سلیمان ضاحكا من 
قولھا، وبالإتیان لھ بعرش بلقیس من الیمن قبل ارتداد طرفھ إلیھ، 
وبحدیث فاطمة مع أمھا وھي في بطنھا، وبأعراس السماء بمناسبة 

 ، وبحدیث الملك معھا حتى كتب علي»علیھ السلام« زواجھا من علي
  . »مصحف فاطمة«عنھ  »علیھ السلام«

: وبأن الملائكة كانت تنادیھا كما تنادى مریم ابنة عمران، فتقول
محدثة لأجل «فسمیت .. یا فاطمة إن االله اصطفاك وطھرك الخ

  . )١(»ذلك

طمة نور، وبأنھا ولا غرو أن یتجسد لنا ھذا الغیب في أن فا

                                      
 :علل الشرائع: وراجع ٥٦ص :ودلائل الإمامة. ٩٤ص ٢ج :كشف الغمة) ١(

  .٣٤٥ص ٥ج :وروضة المتین ١٨٣و  ١٨٢ص ١ج



  شبھات وردود.. ÷مأساة الزھراء                                                                                                   ١٩٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، الذي یمتاز عن ثمر الدنیا )١(حوراء إنسیة قد خلقت من ثمر الجنة
بنقائھ وصفائھ وخلوصھ وطھره، وقد زادتھ فاطمة صفاء على صفاء، 
وطھرا على طھر، بما بذلتھ من جھد موفق من خلال معرفتھا باالله، 
وما نالتھ من إشراف على أسرار الخلق ونوامیس الحیاة، ففازت 

لتأیید والتسدید واللطف الإلھي، فكانت المرأة المعصومة التي با
یرضى االله لرضاھا، ویغضب لغضبھا، حتى باتت سیدة نساء 
العالمین من الأولین والآخرین، إلى غیر ذلك من أمور دلت على أن 

بالغیب، ومقاما وموقعا، وكرامة  وثیقاً ارتباطاً »علیھا السلام« لھا
  . نا، ولا تصل إلیھا أفھامناإلھیة، لا تنالھا عقول

أنھ إذا تجسد ھذا الغیب برموز معینة، كأنبیاء  :فیتضح مما تقدم
االله، وأصفیائھ، وأولیائھ وأصحاب كراماتھ، وبما لھم من مآثر 
وكرامات، وبرموز كثیرة أخرى، فإن قلوبنا ستحتضنھا وستحتضن 

لتعیش معھا الغیب المودع فیھا لتكون محور الإیمان ومعقد القلب 
حالة السكینة والرضا أرواحنا، ولتحنو علیھا مشاعرنا، فتدغدغ 
أحاسیسنا، ویكون العلم بذلك كلھ ینفع من علمھ، والجھل بھ یضر من 

  . جھلھ بدرجة كبیرة وخطیرة

                                      
ومصادر ذلك كثیرة جدا لا  ١٨٤و  ١٨٢ص ١ج :لل الشرائعع: راجع) ١(

  .مجال لتعدادھا
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ولیس بالضرورة أن یستتبع اختلاف مفردات تجسید الغیب في 
لى ذاك أو الأشخاص كالأنبیاء والأوصیاء والأولیاء تفاضلا لھذا ع

بالعكس، إذ قد تكون طبیعة المرحلة، أو ظروف معینة ھي التي 
  . فرضت ھذه الخصوصیة الغیبیة ھنا وتلك ھناك

أما التفاضل فلھ معاییره الخاصة بھ، التي نطق بھا القرآن 
، ولیس ھذا منھا فكل ھذه الغیوب )١(العظیم، والرسول الكریم

رھا ھي جزء من ھذا الدین، وبغی »علیھا السلام« المرتبطة بالزھراء
ولھا أھمیتھا البالغة في صیاغة الشخصیة الایمانیة، والإنسانیة، 
والرسالیة، بما لھا من خصائص تحقق للانسان وجوده، وتخصصھ، 
وتمیزه، وتجعلھ على درجة عالیة من الصفاء والنقاء والطھر، كما 

ائھ، والمزید أنھا تحقق درجة من الارتباط الوجداني بأولیاء االله وأصفی
من الحب لھم وبھم، والتفاعل الضمیري والوجداني مع كل ما یقولون 

  . وما یفعلون

بعض الخلص من أصحابھم  »علیھم السلام« وقد أخبر الأئمة
ببعض الغیوب، من أمثال میثم التمار، وزرارة، ومحمد بن مسلم، 

                                      
فإن مقامات الأنبیاء والأوصیاء درجات، بحسب درجات معرفتھم التي ) ١(

تستتبع مزیدا من الخلوص والخشیة، والجھد، والقرب إلى االله، ونیل 
  ..درجات، والرضا والزلفى
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وغیرھم، فما أنفع الغیوب لمن علمھا وتعلمھا، وما أروع ھذه 
رامات، وما أجلھا وأشد تأثیرھا، وما أعظم الحاجة إلیھا، وما الك

أروع القرآن العظیم، وھو یركز على كثیر من المفردات التي تدخل 
في ھذا السیاق، معلنا بذلك أھمیتھا البالغة، في بناء الشخصیة 

  . الإنسانیة والإیمانیة والرسالیة

  : رتباط الفكري لا یكفيالإ

البعض من أن المطلوب ھو مجرد  ما یرددهفلا یصح إذن 
من خلال معرفتنا بسیاساتھم،  »علیھم السلام« الارتباط الفكري بھم

وأنماط سلوكھم الشخصي، وبأنشطتھم الاجتماعیة لیكونوا لنا أسوة 
وقدوة على طریقة التقلید والمحاكاة، ولیثیر ذلك فینا حالة من الزھو 

العباقرة والمفكرین، والإعجاب بھم كأشخاص، كإعجابنا بغیرھم من 
  . مثل أدیسون أو ابن سینا

إذ أن المطلوب ھو الارتباط الفكري، والضمیري، والوجداني 
الذي تشارك فیھ المشاعر، وتستجیب لھ الأحاسیس بعفویة وانقیاد، 

  . ویھتز لھ كل كیان الإنسان وعمق وجوده بطواعیة واستسلام

نا لیكونوا حیاة المطلوب ھو أن یدخل ھؤلاء الأصفیاء إلى قلوب
لھا، وإلى أرواحنا لتكون أكثر توھجا وتألقا، وإلى نفوسنا لتصبح أكثر 

  . صفاء ونقاء وخلوصا

المطلوب ھو أن یكون لھم الحظ الأوفر في صیاغة شخصیتنا 
  . الایمانیة وأن یسھموا في صنع مشاعرنا وتكوین أحاسیسنا
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لمھ، ولا یضر ھذا علم لا ینفع من ع :إذن مقولة ولنستبعد نھائیاً
من جھلھ، فإنھا مقولة مضرة بالتأكید لا تجلب لنا إلا الخسران، 

  . والبوار والخیبة

ولو غضضنا النظر عن ذلك كلھ، فإن میزان النفع والضرر الذي 
یتحدثون عنھ غیر واضح المعالم، فھو یختلف في حالاتھ وموارده، 

والحدیث عن فقد یكون الحدیث عن الطب غیر نافع للنجار في مھنتھ، 
الفلك غیر نافع للحداد، أو الحائك في حرفتھ، أو للإداري في دائرة 

  .. عملھ

لكن الأمر بالنسبة لقضایا الإیمان والسلوك لیس بالضرورة من 
ھذا القبیل وإن كانت درجات المعرفة ومقتضیاتھا تختلف من شخص 

  . أمرنا أن نحدث الناس على قدر عقولھم: لآخر على قاعدة

  : عن الطمث والنفاس ÷ لزھراءتنزه ا

إن عدم رؤیة السیدة الزھراء للعادة الشھریة « :یقول البعض
یعتبر حالة مرضیة تحتاج إلى العلاج؟ أو ھي على الأقل حالة نقص 

أنوثتھا وفي شخصیتھا كامرأة، ولا یمكن عدھا من كراماتھا في 
  . »وفضائلھا، وكذا الحال بالنسبة للنفاس

القول بتنزه الزھراء عن الطمث والنفاس بل یصف ھذا البعض 
  . بأنھ من السخافات

  : ونقول

أن لا ترى  ـوإن كان ذلك قلیلا  ـقد یحدث لبعض النساء  :أولا
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منھ، ولا یعد ذلك نقصا في  یسیراً دما حین الولادة، أو ترى شیئاً
علیھا « الزھراءوأما بالنسبة لتنزه . أنوثتھا وشخصیتھا كامرأة

  : عادة الشھریة، فإننا نقولعن ال »السلام

إن الخروج عن مضائق الطبیعة لا یعد نقصا، بل ھو كرامة 
علیھ « حیث حملت بعیسى »علیھا السلام« وفضل، ككرامة مریم

قد أیضاً  »علیھ السلام« ولم یمسسھا بشر، وزوجة إبراھیم »السلام
وھي  »علیھ السلام« حملت وھي عجوز، وحملت زوجة زكریا

  . عاقر

  .. ل ذلك من الكرامات وخوارق العادات كثیروأمثا

عن ذلك یشیر إلى علو  »علیھا السلام« الزھراءوإن تنزه 
مقامھا، وإلى خصوصیة تمیزھا عن كل من سواھا، ما دام أن 

  . )١(المحیض من الأذى، كما قال سبحانھ

وحصول ھذا الأذى للمرأة یجعلھا في حرج وفي وضع نفسي 
تلال للمرأة، كما في بعض الروایات، إنھ اع. وجسدي غیر طبیعي
كما یذكره الأطباء في أبحاثھم حول ھذا  ـوحالة مرضیة لھا 

وھو یقعدھا عن الصوم، وعن الصلاة، ویمنعھا من  ـالموضوع 

                                      
مَحِیضِ قُلْ ھُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ وَیَسْأَلُونَكَ عَنِ الْ﴿: قال تعالى) ١(

  .]سورة البقرةمن  ٢٢٢الآیة [ ﴾فِي الْمَحِیضِ
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الدخول إلى المساجد، وما إلى ذلك من أمور تشیر إلى أن المرأة 
تھا، لیست في وضع یمكنھا من أن تعیش الأجواء الروحیة بكل حیوی

  .. وصفائھا، ونقائھا، وقوتھا

إن ھذا الحدث المستمر الذي لا یرفعھ وضوء ولا غسل ولا تیمم، 
قد نزه االله عنھ سیدة النساء التي . إلى أن یرتفع ھو بنفسھ ویزول

طھرھا االله من الرجس تطھیرا، إكراما لھا، وحرصا على تأكید 
بفضیلة تمیزھا عن كل من عداھا، وتخصیصھا من االله سبحانھ 

وكرامة، دون أن یكون في ذلك أي تغییر في طبیعتھا الأنثویة، واالله 
تعالى ھو مسبب الأسباب، وھو القادر على أن یتجاوز قانون العلیة 
والتسبیب، لا بالخروج عنھ وتحطیمھ، وإنما بقانون العلیة نفسھ، حیث 
إنھ تعالى یوجد حتى معجزات الأنبیاء، بواسطة أسباب وعلل لھا، 

تأثر بعلمھ بھا، في حین أن البشر لم یطلعوا علیھا، ولا ھي معھودة اس
لدیھم، وھذا ھو معنى خرق العادة الذي یتحدثون عنھ في موضوع 

  . المعجزات والخوارق

ولعل ذلك أظھر من أن یحتاج إلى مزید بیان، أو إلى إقامة دلیل 
  . أو برھان

والنفاس من  إن اعتبار القول بتنزیھ الزھراء عن الحیض :ثانیا
صلى االله علیھ « السخف غیر مقبول ممن یتعبد ویعمل بأقوال النبي 

صلى االله « لأن كل ما یقولھ النبي  »علیھم السلام«، بل والأئمة »وآلھ
لا یمكن أن یكون  »علیھم السلام« والأئمة الطاھرون »علیھ وآلھ
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  . سخیفا على الإطلاق، ولا غیر نافع لمن علمھ

نزه من طرق الشیعة والسنة عن رسول االله وقد روي ذلك الت
وعن الأئمة الطاھرین في نصوص كثیرة،  »صلى االله علیھ وآلھ«

تخرج عن حد الاستفاضة لتصل إلى حد التواتر، وھي تدل على أن 
عن رؤیة دم الحیض  »علیھا السلام« االله سبحانھ قد نزه الزھراء

  . والنفاس

  : ونذكر من ھذه الروایات ما یلي

إنما سمیت فاطمة : »صلى االله علیھ وآلھ« ن النبي ع ـ ١
  . )١(لأنھا تبتلت من الحیض والنفاس »البتول«

أن ابنتي فاطمة حوراء لم : »صلى االله علیھ وآلھ« وعنھ ـ  ٢
  . )٢(تحض، ولم تطمث

 عن أبیھ علي ،وروى الصدوق بسنده عن عمر بن علي ـ ٣
فإنا ! سئل ما البتول؟ »لھصلى االله علیھ وآ« أن النبي : »علیھ السلام«

                                      
عنھ وعن  ٢٥ص ١٠ج ):الملحقات(وإحقاق الحق  ٢٦٠ص :ینابیع المودة) ١(

  .١٠٣ص :مودة القربى
عوالم : وراجع. ١٣٨ص ٢ج وشرح بھجة المحافل ٢٦ص ذخائر العقبى) ٢(

وعن  ٣٣١ص ١٢ج :تاریخ بغداد: ھامشھ عن وفي ٥٤ص ١١ج :العلوم
وعن مصادر كثیرة أخرى،  ٣٤٢٦ح  ١٠٩ص ١٢ج :كنز العمال

  .١٧٣ص :وإسعاف الراغبین ومطبوع بھامش نور الأبصار
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  !إن مریم بتول، وفاطمة بتول؟: سمعناك یا رسول االله تقول

فإن  ـأي لم تحض  ـتر حمرة قط ) لم(البتول التي لن : قال
  . )١(الحیض مكروه في بنات الأنبیاء

وروى القطان، عن السكري، عن الجوھري، عن العباس بن  ـ ٤
ثمامة بن عبد االله، عن أنس بن بكار، عن عبد االله بن المثنى، عن عمھ 

  . )٢(مالك، عن أمھ، قالت ما رأت فاطمة دما في حیض، ولا في نفاس

علیھا « أنھا: »علیھم السلام« وروي عن أبي جعفر عن آبائھ ـ ٥

                                      
عن أبي  ٣٣٠ص ٣ج :ومناقب آل أبي طالب ٦٤ص :معاني الأخبار) ١(

 ٢ج :وكشف الغمة ٢٠ص :صالح المؤذن في الأربعین وتاج الموالید
عنھما، وینابیع  ١١٢ص ٧٨ج :راجع ١٥ و ١٦ص ٤٣ج البحارو ٩٠ص

 ١ج :وعلل الشرائع. ٣٧ص ٢ج :ومستدرك الوسائل ٢٦٠ص :المودة
 ٦٥٩ص :ومصباح الكفعمي ٢٢٣ص :وعن مصباح الأنوار ١٨١ص

والروضة الفیحاء  ٥٥ص :ودلائل الإمامة ١٤٩ص :وروضة الواعظین
وضیاء العالمین  ٤٣٣ص ١ج :وحبیب السیر ٢٥٢ص :في تواریخ النساء

 ١٩ج و ٣١٠و  ٢٥ص ١٠ج :وإحقاق الحق ٧ص ٣ق  ٢ج :»مخطوط«
 :إعلام الورى: وراجع ٦٤١ص ١ج :عن مصادر أخرى والعوالم ١١ص
  .١٤٨ص

 ١١ج :العوالم: وراجع ٢١ص ٤٣ج :والبحار ١٥٤ص :الأمالي للصدوق) ٢(

  .وفي ھامشھ عن العدید من المصادر ١٥٣ص
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وما رأت قط «: لعدة أمور، ومنھا »الطاھرة«إنما سمیت  »السلام
  . )١(»یوما حمرة ولا نفاساً

  ! تفسیر فاطمة؟شيء  تدري أي: »علیھ السلام«الصادق  ـ ٦

إنما سمیت فاطمة لأنھا فطمت من : فطمت من الشر، ویقال: قال
  . )٢(الطمث

یا حمیراء، إن فاطمة : لعائشة »صلى االله علیھ وآلھ« وقال  ـ ٧
كما : لیست كنساء الآدمیین، لا تعتل كما تعتلن وفي لفظ آخر

  . )٣(یعتللن

حرم االله النساء : »ھ السلامعلی«وعن أبي عبد االله الصادق  ـ ٨
ما دامت فاطمة حیة، لأنھا طاھرة لا  »علیھ السلام« على علي

  . )٤(تحیض

                                      
  .٦٦ص ١١ج :الأنوار وعوالم العلوم عن مصباح ١٩ص ٤٣ج :البحار) ١(
  ..١٦ص ٤٣ج :، والبحار٣٣٠ص ٣ج :مناقب آل أبي طالب) ٢(
عن الطبراني وإعلام  ٢٠٢ص ٩ج :المصدران السابقان ومجمع الزوائد) ٣(

 ١١١ص :والطرائف ٣٤٥ص ٥ج :ومرآة العقول ١٤٨ص :الورى
 ٢ج :»مخطوط«وضیاء العالمین  ٦٤ص :)قسم حیاة الزھراء(والعوالم 

  .٧ص ٤ق 
 ٣ج :ومناقب آل أبي طالب ٦٤ص ١ج :مقتل الحسین للخوارزمي: راجع) ٤(

 ج؟: عنھ وعن أمالى الطوسي ١٥٣و  ١٦ص ٤٣ج :والبحار ٣٣٠ص

 



                                                                                                          ٢٠٣  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ولصاحب البحار شیخ الإسلام العالمة المجلسي الثاني كلام جید 
  . ثمة.. یتعلق بھذا الأمر فلیراجع

إذا أقبلت فاطمة كانت مشیتھا مشیة رسول : عن عائشة قالت ـ ٩
وكانت لا تحیض قط، لأنھا خلقت من : »علیھ وآلھ صلى االله« االله 

  . )١(تفاحة الجنة

: وفي دلائل الإمامة بأسناده عن أسماء بنت عمیس، قالت ـ ١٠
قال لي رسول االله، وقد كنت شھدت فاطمة، وقد ولدت بعض ولدھا 

إن فاطمة : »صلى االله علیھ وآلھ« فلم نر لھا دما، فقلت یا رسول االله 
  دما؟  ولدت ولم نر لھا

یا؟؟؟ إن فاطمة خست : »صلى االله علیھ وآلھ« فقال رسول االله 
  . )٢(حوریة إنسیة

صلى االله « قال رسول االله : قال »علیھ السلام«وعن علي  ـ ١١

                                      
 ٤٧٥ص ٧ج :التھذیب: وراجع. ٤٢ص ٢ج :ومستدرك الوسائل ٤٢ص

. ٣٨٧٠ ٦٦ص ١١ج عوالم العلوم: وراجع ٣٠٦ص :وبشارة المصطفى
  ..٧ص ٣ق  ٢ج :»مخطوط«وضیاء العالمین 

 ١٠ج :)ملحقات(ط بغداد على ما في إحقاق الحق  ٨٧ص :أخبار الدول) ١(

  ..٦٠ص ج؟؟؟: عوالم العلوم: وراجع. ٢٤٤ص
 ٧ص ٤٣ج وراجع ١١٢ص ٧٨ج :والبحار ٥٥و  ٥٣ص :دلائل الإمامة) ٢(

  ..عن كشف الغمة
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إن فاطمة خلقت حوریة في صورة أنسیة، وإن بنات  :»علیھ وآلھ
  . )١(الأنبیاء لا یحضن

إني : ة، ثم قالفسماھا فاطم«: وفي روایة عن أبي جعفر ـ ١٢
علیھ «، ثم قال أبو جعفر »فطمتك بالعلم، وفطمتك عن الطمث

واالله، لقد فطمھا االله تبارك وتعالى بالعلم، وعن الطمث : »السلام
  . )٢(بالمیثاق 

  . )٣(وقد وصف المجلسي الأول ھذا الخبر بالقوي 

وروى الصدوق رحمھ االله عن أبیھ، عن سعد، عن ابن  ـ ١٣
علیھ «ن الحكم عن أبي جمیلة، عن أبي جعفر عیسى، عن علي ب

إن بنات الأنبیاء صلوات االله وسلامھ علیھم لا یطمثن : ، قال»السلام
  . )٤(.. إنما الطمث عقوبة الخ

إن بنات الأنبیاء لا : قال »علیھ السلام« وعن أبي عبد االله ـ ١٤
  . )٥(یحضن 

ھا أن »علیھا السلام« فاطمةمن خصائص «: قال السیوطي ـ ١٥
  كانت لا 

  ــــــــــــــــــــ

ومستدرك  ١١٢ص ٧٨ج ، والبحار٥٢ص :دلائل الإمامة )١(
  . ٣٧ص ٢ج :الوسائل

 :عن مصباح الأنوار وكشف الغمة ١٣ص ٤٣ج :البحار )٢(
 ٥٥ص ١١ج :وعوالم العلوم ١٧٩ص :وعلل الشرائع. ٨٩ص ٢ج
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 :والمحتضر ٤٦ص ١ج :الكافي: وفي ھامشھ عن المصادر التالیة
  . وغیر ذلك ٢١٨و  ١٧٢ص :والمختصر ١٣٨و  ١٣٢ص

  . ٣٤٩ص ٥ج :روضة المتقین )٣(

 و ٢٥ص ٤٣ج :والبحار ١ح  ٢٩٠ص ١ج :علل الشرائع )٤(
 ١٥٣ص ١١ج :وعوالم العلوم. ٨١ص ٨١ج و ١٠٧ص ١٢ج

  . ٣٨ص ٢ج :ومستدرك الوسائل

  . (*) ٥٢٧ص ٢ج :الخرائج والجرائح )٥(

  

  /  ٩٩صفحة / 

  . )١(»تحیض

سمیت الزھراء أي الطاھرة، فإنھا لم تر «: ال الصبانوق ـ ١٦
  . )٢( »لھا دما في حیض ولا في ولادة

: قال »صلى االله علیھ وآلھ«وروي في حدیث عن النبي  ـ ١٧
وسمیت فاطمة بتولا، لأنھا تبتلت وتقطعت عما ھو معتاد العورات 

  . )٣(.. في كل شھر الخ

علیھا « مةقبلت فاط: عن أسماء بنت عمیس، قالت ـ ١٨
یا رسول االله، إني لم أر لفاطمة دما : ، فلم أر لھا دما، فقلت»السلام

  . في حیض ولا نفاس

أما علمت أن ابنتي : »صلى االله علیھ وآلھ« فقال لھا رسول االله 



  شبھات وردود.. ÷مأساة الزھراء                                                                                                   ٢٠٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . )٤(طاھرة مطھرة لا یرى لھا دم في طمث، ولا في ولادة 

ھ علی«مولد الحسن بن علي : وقال في عمدة الأخبار ـ ١٩
 »علیھ السلام«في منتصف رمضان، وعلقت أمھ بالحسین  »السلام

لا  »علیھا السلام« ، لأن فاطمة»علیھ السلام«عقب الولادة بالحسن 
   ترى طمثاً

  ــــــــــــــــــــ

عن الشرف المؤبد  ٣٠٩ص ١٠ج :)الملحقات(إحقاق الحق  )١(
  . ٦٣ص ١١ج :عوالم العلوم: السیوطي وراجع

 :)مطبوع بھامش نور الأبصار(اف الراغبین إسع: راجع )٢(
، ونسب ذلك إلى المحب الطبري، وإلى صاحب الفتاوى ١٧٢ص

  . الظھیریة الحنفي

 ٧٨ص :عن المناقب المرتضویة ٢٥ص ١٠ج :إحقاق الحق )٣(
  . ٦٤ص ١١ج :وعوالم العلوم

عن صحیفة  ١٥٣و  ٦٦ص :)حیاة الزھراء(العوالم : راجع )٤(
 :وإتحاف السائل ٤٤ص :وذخائر العقبى »علیھ السلام« الرضا

 ٢ج :ونزھة المجالس ٤١٧ص ١ج :وتاریخ الخمیس ٩٠ص
  . (*) ٧ص ٣ق  ٢ج :»مخطوط«، وضیاء العالمین ١٨٣ص

  

  /  ١٠٠صفحة / 

  . )١(ولا نفاسا
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صلى االله علیھ « قال رسول االله : وعن ابن عباس قال ـ ٢٠
  . ثإن ابنتي فاطمة حوراء، إذ لم تحض، ولم تطم: »وآلھ

الطمث، الحیض، وكرر لاختلاف اللفظ : قال المحب الطبري
)٢( .  

عن علي بن جعفر، عن أخیھ أبي الحسن : وفي الصحیح ـ ٢١
إن فاطمة صدیقة شھیدة، وإن بنات الأنبیاء لا : ، قال»علیھ السلام«

  . )٣(یطمثن 

عن أنس بن مالك، عن أم سلیم زوجة أبي طلحة  ـ ٢٢
دما قط في حیض  »علیھا السلام« فاطمةتر  لم: أنھا قالت: الأنصاري

صلى االله « ولا نفاس، وكانت من ماء الجنة، وذلك إن رسول االله 
لما أسري بھ دخل الجنة، وأكل من فاكھة الجنة، وشرب  »علیھ وآلھ

  . )٤( »عن النبيأیضاً رواه «من ماء الجنة 

 أن سبیل أمھات الأئمة: »علیھم السلام« وقد روي عنھم ـ ٢٣
في ارتفاع الحیض  »علیھا السلام« سبیل فاطمة »لیھم السلامع«

  . )٥(..عنھن إلخ

  ــــــــــــــــــــ

 :عن عمدة الأخبار ٦٦ص :)حیاة الزھراء(العوالم  )١(
  . ٣٤٩ص

 ٢ج :وفرائد السمطین. عن النسائي ٢٦ص :ذخائر العقبى )٢(
  . ٣٣١ص ١٢ج :وراجع تاریخ بغداد ٤٨ص
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  . ٤٥٨ص ١ج :والكافي ٣٤٢ص ٥ج :روضة المتقین )٣(

  . ١٤٨ص :إعلام الورى )٤(

مطبوع ضمن مجموعة  ٢٠ص :تاج الموالید للطبرسي )٥(
  . (*) ایران ـقم  ـرسائل نفیسة، انتشارات بصیرتي 

  

  /  ١٠١صفحة / 

إن : أنھ قال ـمرسلا  ـ »صلى االله علیھ وآلھ« وعن النبي  ـ ٢٤
حیض ولا نفاس،  فاطمة لیست كإحداكن، إنھا لا ترى دما في

  . )١(كالحوریة

  : تأویل النصوص

وحین تواجھ البعض، ھذه النصوص الكثیرة في أمر كھذا، فیقع 
في حیرة من أمره، حیث لا مجال لھ لردھا، لأنھا متواترة أو تكاد، 

إن اللازم ھو تأویل ھذه النصوص، تماما كما ھو الحال : فإنھ یقول لك
  .. ة، أو غیرھابالنسبة للنصوص الدالة على الرجع

  : ونقول

 ـإنھ لا مجال للتأویل، لا في ھذه النصوص ولا في تلك، بل علینا 
أن نرد علمھا إلى االله، كما قالھ الخواجوئي  ـإذا لم نستطع فھمھا 

  : المازندراني، وھو یتحدث عن موضوع الرجعة، وإلیك عبارتھ

ولیس ینبغي أن یعجب من ذلك، فالأمور المجھولة العلل لا «



                                                                                                          ٢٠٩  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـألا یرى إلى قول سیدنا أمیر المؤمنین صلوات االله علیھ . یعجب منھا
على أن ! ھذا علم یسع الناس جھلھ، ورد علمھ إلى االله؟: ـوقد سبق 

بعضھ كفوز الأولیاء بثواب النصرة والمعونة، وبھجتھم بظھور 
الدولة والسلطنة، وكالانتقام من الأعداء، ونیل بعض ما یستحقونھ من 

  لعذاب في الدنیا، إلى غیر ذلك، مذكور في العقاب وا

  ــــــــــــــــــــ

رواه الصدوق في كتاب الفقیھ باب غسل الحیض من كتاب  )١(
  . (*) الطھارة

  

  /  ١٠٢صفحة / 

  . )١(»..الأخبار الخ

  : نعم لا مجال للتأویل، وذلك لما یلي

 إن النص إذا تضمن أمرا توقیفیا، لا مسرح للعقل فیھ، ولا ـ ١
  . یخالف الثوابت العقلیة ولا الدینیة، فلا بد من قبولھ

إذا لم نفھم نحن ھذا النص، ولم نستطع إدراك الحكمة فیھ،  ـ ٢
فلیس لنا أن نرده، ولیس لنا أن نأولھ، إذ قد یأتي زمان تترقى فیھ قوانا 

وقد تمر . الفكریة، وعقولنا، ویزید فیھ علمنا، ونعرف الحكمة فیھ
بل المئات لیقطع البشر شوطا بعیدا في التقدم الفكري عشرات السنین 

والعلمي لیمكن لنا أن تتحقق من السر أو من الحكمة، أو من المعنى 
  . الدقیق لبعض النصوص
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ونحن إنما فھمنا العدید من معاني آیات القرآن الكریم، كالآیات 
الكونیة وسواھا في ھذا القرن العشرین، وفي خصوص ھذین العقدین 

  . یرین وما لم نفھمھ أكثرالأخ

إن تأویل النص إنما یتم في صورة ما لو جاء مخالفا في  ـ ٣
ظاھره البدوي لما یحكم بھ العقل، أو مخالفا للثوابت والمسلمات 
  .الشرعیة وغیرھا، شرط أن یكون ھذا التأویل مقبولا ومعقولا وممكنا

أھل إذا كان النص الوارد غیر قابل للتأویل المقبول عند  ـ ٤
وكان نصا صریحا مخالفا للمسلمات، العقلیة والشرعیة، . اللسان

ومخالفا لصریح القرآن، فلا بد حینئذ من رفضھ، ورده، وضربھ على 
  . الجدار، للعلم حینئذ بأن المعصوم لم یقلھ، ولم یتفوه بھ

  ــــــــــــــــــــ

  . (*) ١١٥ص :الرسائل الاعتقادیة )١(

  

  /  ١٠٣صفحة / 

أن الاستناد إلى الاستبعادات والاستحسانات في  :یتضحوھكذا 
أمور ترتبط بالغیب، وما لا طریق لنا إلى الإطلاع علیھ، وكذا عدم 
القدرة على تعقل أو فھم بعض الأمور، الواردة في النصوص، لا 

  . )١(یبرر رفض النص، ولا یلزمنا بتأویلھ، وذلك واضح وظاھر

  ــــــــــــــــــــ

ویشبھ ما نحن فیھ، ما یقولھ البعض : المثال الآخر الرجعة )١(
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وذلك لأن من الواضح أن ھناك أمورا أیضاً عن موضوع الرجعة 
تثبت الإجماع أو بالدلیل العقلي، وھما دلیلان لبیان ولا مجال للتأویل 

ردا على من  )قدس سره(في الدلیل اللبي، كما ذكره السید المرتضى 
رجعة برجوع الدولة، والأمر والنھي، قال بلزوم تأویل أحادیث ال

إن قوما من الشیعة لما عجزوا عن نصرة «: حیث قال ما لفظھ
الرجعة، وبیان جوازھا وأنھا تنافي التكلیف عولوا على ھذا التأویل 

  . للأخبار الواردة بالرجعة

وھذا منھم غیر صحیح، لأن الرجعة لم تثبت بظواھر الأخبار 
علیھا، فكیف یثبت ما ھو مقطوع على  المنقولة، فیطرق التأویلات

  صحتھ بأخبار الآحاد التي لا توجب العلم؟ 

وإنما المعول في إثبات الرجعة على إجماع الإمامیة على معناھا، 
، من أولیائھ »علیھ السلام« عند قیام القائم بأن االله تعالى یحیي أمواتاً

 »لوموأعدائھ على ما بیناه، فكیف یطرق التأویل على ما ھو مع
  . ١٢٦ص ١ج رسائل الشریف المرتضى

  : فالسید المرتضى رحمھ االله یقول إذن

  . إن الرجعة ثابتة بإجماع الإمامیة ـ ١

إن الإجماع دلیل لبي، والدلیل اللبي غیر قابل للتأویل، لأنھ  ـ ٢
  . لیس من النصوص لیمكن تأویلھ

الإمامیة إن الذین خالفوا، إنما خالفوا بعد القطع بتحقق إجماع  ـ ٣
على ھذا الأمر، فلا تضر مخالفتھم الإجماع، بل ھو یحتج علیھم بھ، 
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  =  (*)ویلزمھم 

  

  /  ١٠٤صفحة / 

  ــــــــــــــــــــ

  . بموافقتھ، وباعتماده) = ھامش تابع للصفحة السابقة(

إن الرجعة لیست من المدركات العقلیة، لیحتكم فیھا إلى  ـ ٤
نھا، بل ھي أمر غیبي لا یعرف إلا بالنقل العقل، أو لكي یسأل العقل ع

أو الإجماع الكاشف عن إبلاغ المعصوم لھذا الأمر للناس، وإجماع 
قد كشف لنا عن معرفتھم بھذا  ـكما یقول السید المرتضى  ـالمجمعین 

  . »علیھم السلام« الأمر التوقیفي، الذي أخذوه عن المعصومین

اترة، فإن ما ذكرناه من وإذا كانت الرجعة ثابتة بالأخبار المتو
عدم جواز الالتجاء إلى تأویل أخبارھا، إلا إذا صادمت الحكم العقلي 
الفطري، وھي لا تصادمھ، قطعا، غایة ما ھناك عجز بعضھم عن 

  . إدراك مغزاھا، وذلك لا یبرر تأویل أخبارھا كما قلنا

وللتدلیل على ما . إن ھذا الذي ذكرناه جار ھنا ولا مجال لإنكاره
كرناه من ثبوت الرجعة بالدلیل القطعي، نذكر ھنا كلام بعض ذ

  . الأعلام

  : فنقول

، وھو یعدد العقائد ٢٥٠ص قال ابن البراج في كتابھ جواھر الفقھ
یرجع نبینا وأئمتنا المعصومون في زمان المھدي مع : الجعفریة
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جماعة من الأمم السابقة واللاحقة، لإظھار دولتھم وحقھم، وبھ قطعت 
  . واترات من الروایات والآیاتالمت

إعلم : ٣و  ٢ص السید عبد االله شبر في كتابھ حق الیقین: ویقول
أن ثبوت الرجعة مما اجتمعت علیھ السنة الحقة والفرقة المحقة، بل 
: ھي من ضروریات مذھبھم، وقال العلامة المجلسي رحمھ االله

بھم أجمعت الشیعة على ثبوت الرجعة في جمیع الأعصار واشتھرت 
كالشمس في رابعة النھار حتى نظمتھا في أشعارھم واحتجوا بھا على 
المخالفین في جمیع أمصارھم وشنع أعداءھم علیھم في ذلك وأثبتوه 

وكیف . في كتبھم وأسفارھم منھم الرازي والنیشابوري؟؟؟ غیرھما
  = (*) یشك مؤمن بأحقیة الأئمة الأطھار فیما تواترت 

  

  /  ١٠٥صفحة / 

  ــــــــــــــــــــ

عنھم في قریب من مائتي حدیث =  )تابع ھامش الصفحة السابقة(
صریح رواھا نیف وأربعون من الثقاة العظام والعلماء الأعلام في 
أزید من خمسین من مؤلفاتھم كثقة الإسلام الكلیني والصدوق محمد 
بن بابویھ والشیخ أبي جعفر الطوسي والسید المرتضى والنجاشي 

لعیاشي وعلي ابن إبراھیم وسلیم الھلالي والشیخ المفید والكشي وا
والكراجكي والنعماني والصفار وسعد بن عبد االله وابن قولویھ وعلي 
بن عبد الحمید والسید علي بن طاوس وولده صاحب كتاب زوائد 
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الفوائد ومحمد بن علي بن إبراھیم وفرات بن إبراھیم ومؤلف كتاب 
الطبرسي وأبي طالب الطبرسي  التنزیل والتحریف وأبي الفضل

وإبراھیم بن محمد الثقفي ومحمد بن العباس بن مروان والبرقي وابن 
شھرآشوب والحسن بن سلیمان والقطب الراوندي والعلامة الحلي 
والسید بھاء الدین علي بن عبد الكریم وأحمد بن داود بن سعید 
ید والحسن بن علي بن أبي حمزة والفضل بن شاذان والشیخ الشھ

محمد بن مكي والحسین بن حمدان والحسن بن محمد بن جمھور 
والحسن بن محبوب وجعفر بن محمد بن مالك الكوفي وطھر بن عبد 
االله وشاذان بن جبرئیل وصاحب كتاب الفضائل ومؤلف الكتاب 
العتیق ومؤلف كتاب الخطب وغیرھم من مؤلفي الكتب التي عندنا 

  . ولم نعرف مؤلفھ على التعیین

دعوى التواتر مع ما شيء  ا لم یكن مثل ھذا متواترا ففي أيوإذ
روتھ كافة الشیعة خلفا عن سلف وظني أن من یشك في أمثالھا فھو 
شاك في أئمة الدین ولا یمكنھ إظھار ذلك من بین المؤمنین فیحتال في 
تخریب الملة القویمة بإلقاء ما یتسارع إلیھ عقول المستضعفین من 

یُرِیدُونَ لِیُطْفِئُوا نُورَ االلهِ ﴿فین وتشكیكات الملحدین استبعادات المتفلس
من سورة  ٨الآیة [ ﴾بِأَفْوَاھِھِمْ وَااللهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ

وقد صنف جماعة من القدماء كتبا في حقیة الرجعة فمنھم  ]الصف
كتاب أحمد بن داود بن سعید الجرجاني قال الشیخ في الفھرست لھ 

المتعة والرجعة ومنھم الحسن بن علي بن أبي حمزة البطایني وعد 
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ومنھم الفضل بن شاذان . النجاشي من جملة كتبھ كتاب الرجعة
النیشابوري ذكر الشیخ في الفھرست والنجاشي أن لھ كتابا في إثبات 
الرجعة ومنھم الصدوق محمد بن علي ابن بابویھ فإنھ عد النجاشي 

  = (*) ومنھم محمد بن مسعود . جعةمن كتبھ كتاب الر

  

  /  ١٠٦صفحة / 

   !:أول مؤلفة في الإسلام؟ ÷ ھل الزھراء

ھي أول مؤلفة في الإسلام،  »علیھا السلام«إن الزھراء  :قد یقال
إذ قد دلت الروایات على أنھ قد كان لھا مصحف، عرف باسم 

إذا ، فإن ھذه التسمیة تدل على ما ذكرناه، لأننا »مصحف الزھراء«
فذلك یعني أن لھا دورا في تألیف وكتابة  »مصحف الزھراء«: قلنا

  . ھذا المصحف

یدل  »علیھا السلام« فاطمةإن نسبة الكتاب إلى « :وبعبارة أخرى
علیھ « على أنھا صاحبة الكتاب، كما أن نسبة الكتاب إلى علي

عن كتاب علي یتبادر  »علیھم السلام« في ما ورد عن الأئمة »السلام
  .»علیھ السلام« أن صاحبھ علي منھ

إنھا أول مؤلفة في : إنھ لا مانع من القول :وخلاصة ذلك
  . »الإسلام

  ــــــــــــــــــــ
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النجاشي ذكر النجاشي والشیخ ) = تابع ھامش الصفحة السابقة(
ومنھم الحسن بن سلیمان وستأتي . في الفھرست كتابھ في الرجعة

  . الروایة عنھ

علیھم « رت الأخبار عن الأئمة الأطھارولذا تضاف) أقول(
علیھ « لیس منا من لم یؤمن برجعتنا ففي الفقیھ عن الصادق: »السلام
  . لیس منا من لم یؤمن بكرتنا ویستحل متعتنا: قال »السلام

والرجعة عبارة عن حشر قوم عند قیام القائم ممن تقدم موتھم من 
ویبتھجوا بظھور أولیائھ وشیعتھ لیفوزوا بثواب نصرتھ ومعونتھ 

دولتھ وقوم من أعدائھ لینتقم منھم وینالوا بعض ما یستحقونھ من 
العذاب والقتل على أیدي شیعتھ ولیبتلوا بالذل والخزي بما یشاھدون 
من علو كلمتھ وھي عندنا تختص بمن محض الإیمان ومحض الكفر 
والباقون مسكوت عنھم كما وردت بھ النصوص الكثیرة ویدل على 

  . (*) مضافا إلى الإجماع بل ضرورة المذھب، الكتاب والسنةثبوتھا 

  

  /  ١٠٧صفحة / 

  : ونقول في الجواب

لا  »مصحف فاطمة«: إن نسبة المصحف إلى الزھراء، وقولھم
ھذا كتاب : یعني بالضرورة أنھا ھي التي ألفتھ وكتبتھ، فأنت تقول
ھذه : تقولفلان، إذا كان لھ نوع ارتباط بھ ولو من حیث ملكیتھ لھ، و

ساعة فلان، وقمیص فلان، وبیت فلان، ولا یعني ذلك أنھ ھو الذي 
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صنع الساعة، أو بنى، أو ملك البیت، أو حتى خاط القمیص، فضلا 
  . عن أن یكون قد نسجھ، أو ما إلى ذلك

لا تخرج المرأة من : مسجد المرأة بیتھا، ویقال: وفي الروایة
  . السكن في البیت بیتھا إلا بإذن زوجھا، مع أن لھا مجرد

زبور آل داوود، وتوراة موسى، وإنجیل  :أیضاًولأجل ذلك یقال 
صحف إبراھیم : ویقال كذلك. مصحف عثمان :أیضاًعیسى، ویقال 

  . وموسى، ودعاء كمیل وعھد الأشتر

صُحُفِ إِبْرَاھِیمَ  إِنَّ ھَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى﴿: قال االله تعالى
   .)١(﴾وَمُوسَى

علیھما « ھذا یعني أن ھذه الصحف كانت من تألیفھمافھل 
  ! أو أنھما كتباھا بیدیھما؟! ؟»السلام

أن مصحف فاطمة قد : وقد ذكر ھذا القائل نفسھ روایات تدل على
كتب في زمن الرسول، وبعد وفاتھ بخط علي، وإملاء الملك أو النبي، 

لا مانع  أنھ: وخلاصة ذلك: فما معنى قولھ بعد ذكره لتلك الروایات
  . إنھا أول مؤلفة في الإسلام؟: من القول

فالمصحف إذن قد كتب لأجلھا وبسببھا، وھي التي ستستفید منھ، 
تعود إلیھا، وفیھ وصیتھا، فھذا كلھ یكفي في صحة أیضاً وملكیتھ 

                                      
  .علىسورة الأمن  ١٩و  ١٨الآیتان )  ١(
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، ولا حاجة إلى أن تكون قد »علیھا السلام«نسبة المصحف إلیھا 
  . شاركت في كتابتھ وتألیفھ

ضافة إلى عدم توفر ما یثبت مشاركتھا في كتابتھ من ھذا بالإ
وجھة نظر تاریخیة، أو روائیة، مع عدم وجود ضرورة تحتم إثبات 
ذلك، كما لا وجھ للإصرار على استیحائھ من نسبتھ إلیھا، أو غیر 

  . ذلك

وأما الاعتذار عن ذلك بأن المقصود ھو إبراز صورة للمرأة 
  . االمسلمة تنال إعجاب الآخرین بھ

فھو غیر وجیھ ولا مقبول، إذ ھو یتضمن الایحاء بأمر لا واقعیة 
وطھرھا،  »علیھا السلام« الزھراءھذا بالإضافة إلى أن سیرة .. لھ

وعلمھا الذي أثبتتھ الروایات المتضافرة والمتواترة ولا سیما خطبتھا 
في المسجد وغیر ذلك یغني عن التشبث بأمر وھمي لا حقیقة لھ، فلا 

كانت مؤلفة أو غیر  »علیھا السلام« لى إیھام الناس بأنھاحاجة إ
  . مؤلفة

  !:أحكام الشرعیة؟ ÷ھل في مصحف فاطمة 

أن مصحف فاطمة یحوي أحكاما شرعیة، وھو  :یزعم البعض
: ، تقول»علیھ السلام«یستند في ذلك إلى روایة عن الإمام الصادق 

زبور داود، : قال! فیھ؟شيء  فأي :قلت: وعندي الجفر الأبیض، قال«
، »علیھم السلام« وتوراة موسى، وإنجیل عیسى، وصحف إبراھیم

والحلال والحرام، ومصحف فاطمة، ما أزعم أن فیھ قرآنا، وفیھ ما 
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یحتاج الناس إلینا، ولا نحتاج إلى أحد، حتى فیھ الجلدة ونصف 
  . )١(»الجلدة، وربع الجلدة، وأرش الخدش

  : ونقول

لیس معطوفا على  »یحتاج الناس إلیناوفیھ ما «: إن قولھ: أولا
، لیكون بیانا لما یحتویھ المصحف، »ما أزعم أن فیھ قرآنا«: قولھ

أي إن .. زبور داود، وتوراة موسى الخ: وإنما ھو معطوف على قولھ
زبور داود، وتوراة موسى، ومصحف فاطمة، : في الجفر الأبیض

   .وفیھ الحلال والحرام، وفیھ ما یحتاج الناس إلینا

أن في الجفر : وثمة روایة أخرى عن عنبسة بن مصعب ذكرت
  . )٢(سلاح رسول االله، والكتب، ومصحف فاطمة 

عدة من أصحابنا، عن أحمد بن : لقد روى الكلیني عن :ثانیا
محمد، عن عمر بن عبد العزیز، عن حماد بن عثمان، عن الإمام 

وفاة النبي  ، حدیثا ذكر فیھ أنھ كان ملك بعد»علیھ السلام«الصادق 
یحدث الزھراء، ویسلي غمھا، فشكت ذلك إلى أمیر المؤمنین، فقال 

إذا أحسست بذلك، وسمعت الصوت قولي لي، فأعلمتھ ذلك، : لھا
یكتب كل ما سمع حتى أثبت من  »علیھ السلام« وجعل أمیر المؤمنین
  : ذلك مصحفا، ثم قال

لم ما من الحلال والحرام، ولكن فیھ عشيء  أما إنھ لیس فیھ«
  . )٣( »یكون

  ــــــــــــــــــــ
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حدیث  ١باب  ٣٧ص ٢٦ج :والبحار ٢٤٠ص ١ج :الكافي )١(
  . ١٥٠ص :وبصائر الدرجات ٦٨

 ٤٥ص ٢٦ج :والبحار. ١٥٦و  ١٥٤ص :بصائر الدرجات )٢(
  . ٢٧١ص ٤٧ج و ٤٢و 

، وبحار ١٥٧ص :وبصائر الدرجات ٢٤٠ص ١ج :الكافي )٣(
  = (*)  ٢٦ج :الأنوار

  

  /  ١١٠صفحة / 

إن المفروض في «: وقد ناقش البعض في ھذا الحدیث، فقال
الملك أنھ جاء یحدثھا، ویسلي غمھا، لیدخل علیھا السرور، فیكف 
تشكو ذلك إلى أمیر المؤمنین؟ مما یدل على أنھا كانت متضایقة من 

لا یعلم بھ، وأن  »علیھ السلام«كما أن الظاھر منھ أن الإمام . ذلك
  . انتھى. »اع صوت الملك، لا رؤیتھالمسألة كانت سم

  : ونقول

لیس ثمة مشكلة من حیث رؤیة الملك أو سماع صوتھ فقط، ولا 
  . كان یعلم ذلك أو لا یعلم »علیھ السلام«في أن أمیر المؤمنین 

ولیس ھذا ھو محط النظر، وإن كان إثباتھ في غایة السھولة، لكن 
في كونھا أول مؤلفة  لا دور لھ في إثبات مصحف فاطمة أو نفیھ، ولا

  . في الإسلام أو عدمھ، فلا داعي لطرح الكلام بھذه الكیفیة

فلم یكن من حدیث الملك معھا، بل  »علیھا السلام« وأما تضایقھا



                                                                                                          ٢٢١  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ما سیجري على ذریتھا، ففي أیضاً كان لأجل أن الملك كان یذكر لھا 
صلى «لما توفي أبوھا  »علیھا السلام« فاطمةأن : كتاب المحتضر

إني لأسمع من : »علیھ السلام«قالت لأمیر المؤمنین  »الله علیھ وآلھا
فإذا سمعتیھ فأملیھ علي، : یحدثني بأشیاء ووقائع تكون في ذریتي، قال

  . فصارت تملیھ علیھ، وھو یكتب

 .من القرآنشيء  أنھ بقدر القرآن ثلاث مرات، لیس فیھ :وروي
  ة لأنھا كانت محدث »مصحف فاطمة« فلما كملھ سماه

   ــــــــــــــــــــ

 و ٨٠ص ٤٣ج ، و٤٤ص ) =تابع ھامش للصفحة السابقة(
القسم الخاص  ١١ج :وعوالم العلوم ٦٢، حدیث ٢باب  ٤٥ص ٢٢ج

  . (*) بالزھراء

  

  /  ١١١صفحة / 

  . )١(»تحدثھا الملائكة

بل إن ھذا المستشكل نفسھ یذكر بعد كلامھ السابق مباشرة روایة 
ان جبرائیل یأتیھا فیحسن عزاءھا على أبیھا، وك»:أبي عبیدة وفیھا

ویطیب نفسھا، ویخبرھا عن أبیھا ومكانھ، ویخبرھا بما یكون بعدھا 
یكتب ذلك، فھذا مصحف فاطمة  »علیھ السلام« في ذریتھا، وكان

)٢(« .  

  . )٣(وقد وصف المجلسي الأول ھذه الروایة بأنھا صحیحة 



  شبھات وردود.. ÷مأساة الزھراء                                                                                                   ٢٢٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نظر وتأمل، إذ  فحكم البعض على ھذه الروایة بالضعف موضع
أن الظاھر أن المراد بأبي عبیدة ھو أبو عبیدة الحذاء أي زیاد بن أبي 

أنھ : رجاء، وھو ثقة، ولا ندري السبب في استظھار البعض
  !! المدائني

مع أننا لم نجد لابن رئاب روایة عن المدائني ھذا، ولم یرو عن 
اه في النسبة ولعلھا من الاشتب. المدائني سوى روایة واحدة فیما یظھر

  . من قبل الرواة

فإذا أطلق أبو عبیدة فالمقصود ھو الحذاء، لا سیما مع تعدد روایة 
ذي بال یرویھ عن شيء  ابن رئاب عنھ، ومع عدم وجود

  . )٤(المدائني

  أن ھذا البعض قد علق على ھذا الحدیث  :أیضاًوالملفت للنظر 

  ــــــــــــــــــــ

 :عن المحتضر )مسند فاطمة( ٥٨٣ص ١١ج :عوالم العلوم )١(
  . ١٣٢ص

 :والبحار. ٤٥٨و  ٤٥٧و  ٢٤١و  ٢٤٠ص ١ج :الكافي )٢(
ط  ٣٣٧ص ٣ج :وراجع المناقب لابن شھر آشوب ٥٤٥ص ٢٢ج

  . ایران ـقم  ـالمطبعة العلمیة 

 و ٥٩ص ٣ج ومرآة العقول ٣٤٢ص ٥ج :روضة المتقین )٣(
  . ٣١٤ص ٥ج

/  ٢٣٣ص ٢١ج :ولا بأس بمراجعة معجم رجال الحدیث )٤(
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٢٣٦ (*) .  

  

  /  ١١٢صفحة / 

ظاھر في اختصاص العلم بما یكون في ذریتھا فقط، بینما »بأنھ
الروایة الأخرى تتحدث عن الأعم من ذلك، حتى إنھا تتحدث عن 
 ظھور الزنادقة في سنة ثمان وعشرین ومئة، وھو ما قرأه الإمام

  . إنتھى. »في مصحف فاطمة »علیھ السلام«

  : ونقول

 »علیھ السلام« أن الروایة قد أثبتت أن جبرائیل :ة ما ھناكغای
قد حدث فاطمة بما یكون في ذریتھا، ولیس فیھا ما یدل على نفي 

  . وجود إخبارات غیبیة أخرى فیھ

  . لا ینفي ما عداهشيء  أن إثبات :ومن الواضح

ما یدل على أنھا في مقام نفي وجود علوم أیضاً ولیس في الروایة 
جعل شيء  ى في المصحف، لكنھا أرادت أن تنبھ علىوأمور أخر

تھتم لھ، وتذكره لعلي، لكونھ یتعلق بما  »علیھا السلام« فاطمة
  . سیجري على ذریتھا

أن المنصور كتب : ھناك حدیث حبیب الخثعمي، الذي یذكر :ثالثا
أن یسأل أھل المدینة عن مسألة في الزكاة، ومنھم : إلى محمد بن خالد

، عن »علیھ السلام«، فأجاب الإمام »علیھ السلام«ق الإمام الصاد
  !من أین أخذت ھذا؟: السؤال، فقال لھ عبد االله بن الحسن
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  . )١(قرأت في كتاب أمك فاطمة: قال

ظاھر ھذا الحدیث »:وقد علق ھذا البعض على ھذا الحدیث بقولھ
  وھو مصحف  ـإن كتاب فاطمة 

  ــــــــــــــــــــ

  . (*) ١٧: حدیث ٧: باب ٢٢٧ص ٧ج :البحار )١(

  

  /  ١١٣صفحة / 

  . »یشتمل على الحلال والحرام ـفاطمة 

  : ونقول

  . إن ھذا الحدیث ضعیف السند :أولا

في روایة فضیل أیضاً قد ورد  »كتاب فاطمة»: إن التعبیر ب :ثانیا
ولیس بالضرورة  )١(»علیھ السلام«بن سكرة، عن الإمام الصادق 

الذي ھو موضع البحث،  »فاطمة حفمص«أن یكون المقصود بھ 
 فضلا عن الجزم بذلك، ثم إرسالھ إرسال المسلمات، إذ قد كان لفاطمة

  . كتب أخرى غیر المصحف »علیھا السلام«

علي، عن أبیھ، عن ابن أبي : فقد روى الكلیني في الكافي عن ـ ١
عمیر، عن إسحاق بھ عبد العزیز، عن زرارة، عن أبي عبد االله 

صلى االله «جاءت فاطمة تشكو إلى رسول االله : ، قال»معلیھ السلا«
 »صلى االله علیھ وآلھ«بعض أمرھا، فأعطاھا رسول االله  »علیھ وآلھ

من كان یؤمن باالله والیوم «: وقال تعلمي ما فیھا، وإذا فیھا )٢(كربة 
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الآخر فلا یؤذ جاره، ومن كان یؤمن باالله والیوم الآخر، فلیكرم 
  . )٣(االله والیوم الآخر، فلیقل خیرا أو لیسكت ضیفھ، ومن كان یؤمن ب

  ــــــــــــــــــــ

  . ٢٤٢ص ١ج :الكافي )١(

  . أصول السعف، أمثال الكتف: كرب النخل )٢(

علیھا « الزھراءالجزء الخاص ب( ١١ج :عوالم العلوم )٣(
 ٢٨٥ص :وراجع ٦ح  ٦٦٧ص ٢ج :والكافي ١٨٧ص :»السلام

 ٣ح  ٤٨٧ص ٨ج :لوسائل، وا٥٢ح  ٥١ص ٤٣ج :والبحار. ١ج
  . (*) قطعة منھ ٥٠٨ص :وفي الجنة الواقیة

  

  /  ١١٤صفحة / 

جاء : وروى في دلائل الإمامة بسنده عن ابن مسعود، قال ـ ٢
  . »علیھا السلام« رجل إلى فاطمة

 یا ابنة رسول االله، ھل ترك رسول االله عندك شیئاً: فقال
  تطرفینیھ؟ 

  . ة، فطلبتھا، فلم تجدھایا جاریة، ھات تلك الحریر: فقالت

فطلبتھا، . ویحك اطلبیھا، فإنھا تعدل عندي حسنا وحسینا: فقالت
صلى االله « قال محمد النبي : فإذا ھي قد قممتھا في قمامتھا، فإذا فیھا

لیس من المؤمنین، من لم یأمن جاره بوائقھ، ومن كان : »علیھ وآلھ
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ن یؤمن باالله والیوم یؤمن باالله والیوم الآخر فلا یؤذي جاره، ومن كا
  . الآخر فلیقل خیرا أو یسكت

إن االله یحب الخیر الحلیم المتعفف، ویبغض الفاحش الضنین 
إن الحیاء من الإیمان، والإیمان في الجنة، وإن . السائل الملحف

  . )١(الفحش من البذاء، والبذاء في النار

 علیھا« لا تدل على أنھاأیضاً وسابقتھا أیضاً وھذه الروایة 
بل في الروایة الأولى دلالة على . ھي التي كتبت وألفت »السلام

 »كربة«أعطاھا  »صلى االله علیھ وآلھ«أنھ : عكس ذلك، لأنھا ذكرت
  مكتوبة 

  ــــــــــــــــــــ

 ٦٢٠و  ١٨٨ص ١١ج :وعوالم العلوم ١ص :دلائل الإمامة )١(
عن وفي ھامشھ . »علیھا السلام« الزھراءالجزء الخاص ب(. ٦٢١و 

 :وراجع مستدرك الوسائل. ١١٣ص :»علیھا السلام« مسند فاطمة
 :والمعجم الكبیر للطبراني ٢٣١و  ٢٢٩ص ١ج :وسفینة البحار ١٨ج
  . (*) مع اختلاف في اللفظ ٤١٣ص ٢٢ج

  

  /  ١١٥صفحة / 

  . تعلمي ما فیھا: من عنده، وقال

وروى الصدوق بسنده إلى أبي نضرة، عن جابر، روایة  ـ ٣
لیھنئھا بمولودھا الحسین  »علیھا السلام« أنھ دخل على فاطمة: مفادھا



                                                                                                          ٢٢٧  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بیضاء، درة، فسألھا عنھا،  )١(، فإذا بیدھا صحیفة»علیھ السلام«
أن فیھا أسماء الأئمة من ولدھا، وأنھا قد نھیت عن أن تمكن : فأخبرتھ

أحدا من أن یمسھا إلا نبي، أو وصي، أو أھل بیت نبي، ولكنھ مأذون 
ثم ذكر ما قرأه .. باطنھا من ظاھرھا، فنظر إلیھا، وقرأأن ینظر إلى 

)٢( .  

  : ÷ لا تعارض في أحادیث مصحف فاطمة

 إن الأحادیث حول مصحف فاطمة :ثم إن ھذا البعض قد ادعى
  ؟ ..متعارضة »علیھا السلام«

صلى االله علیھ « أنھ من إملاء رسول االله :لأن بعضھا یذكر
  .)٣( »علیھ السلام«وكتابة علي  ،»وآلھ

أنھ كان ملك یأتیھا بعد وفاة أبیھا یحدثھا،  :والبعض الآخر یذكر
  . )٤(یكتب ذلك، فكان مصحف فاطمة  »علیھ السلام«وكان علي 

  ــــــــــــــــــــ

عبرت بعض النصوص الواردة في المصادر التي في  )١(
  . الھامش باللوح

. ٤٦و  ٤٤و  ٤٠ص ١ج :عیون أخبار الرضا )٢(
 والخصال ٢٩٧ص ١ج والأمالي للطوسي ٢١٠ص الإختصاصو
  . ٣١٣. ٣٠٥ص وكمال الدین ٤٧٨/  ٤٧٧ص ٢ج

 :والبحار ١٦١و  ١٥٥و  ١٥٣ص :بصائر الدرجات: راجع )٣(
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  . ٢٧١و  ٤٩و  ٤٨و  ٤٧و  ٤٢و  ٤١ص ٤٦ج

بصائر . ٤٥٨و  ٤٥٧و  ٢٤٠و  ٤١ص ١ج :الكافي )٤(
 ٢ج :والخرائج والجرائح ١٥٩، ١٥٣و  ١٥٧ص :الدرجات

و  ٧٩ص ٤٣ج و ٢٤٠و  ٤١ص ٢٦ج :وبحار الأنوار. ٥٢٦ص
  (*) =  ٤٧ج :وراجع. ٥٤٦و  ٥٤٥ص ٢٢ج و ٨٠

  

  /  ١١٦صفحة / 

  : ونقول في الجواب

إن معنى التعارض في الروایات ھو أن تكون الروایات متكاذبة 
وتلك تنفیھ، أو العكس، فإذا لم یمكن  في ظاھرھا، تثبت ھذه شیئاً

الطرح لھما، أو لإحداھما، إذا وجد مرجح  الجمع بینھا، فلا بد من
  .. للآخر

والأحادیث التي تحدثت عن مصحف فاطمة لیست كذلك، حیث 
سمي بذلك  ـ »المصحف«یمكن الجمع بینھا، إذ قد یكون ھذا الكتاب 

قد كان قسم منھ بإملاء رسول  ـلأنھ صحف مجتمع بعضھا إلى بعض 
، والقسم الآخر »لیھ السلامع« وكتابة علي »صلى االله علیھ وآلھ« االله 

وقد كتب بعد . »علیھ السلام« من إملاء الملك لفاطمة وكتابة علي
، حیث كان ذلك الملك یأتیھا »صلى االله علیھ وآلھ« وفاة رسول االله 

 أیضاً، »علیھا السلام« فاطمةوفي ھذا المصحف وصیة . فیسلیھا
  . )١(فراجع
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  : وخلاصة الأمر

لإملاء . أن الرسول كان قد تصدى إنھ قد یتعلق الغرض ببیان
صلى االله « قسم مما في الكتاب، لیثبت بذلك أنھ مقبول وممضى منھ 

، إیذانا بصحة ما في المصحف، وبعظیم أھمیتھ ومزید »علیھ وآلھ
  . شرفھ

ھو الذي  »علیھ السلام« أن جبرائیل :لحدیث الذي یتضمنأما ا
: حدیث الذي یقول، فلا یعارض ال»علیھا السلام« فاطمةكان یسلي 

  . إن ملكا كان یسلیھا ویحدثھا

  ــــــــــــــــــــ

وفي ھامش الخرائج . ٦٥ص ) =ھامش تابع للصفحة السابقة(
وعوالم . والجرائح عن مصادره كثیرة جدا، فلیراجعھا من أراد

و  ٥٨٣ص ١١ج »»علیھا السلام« الزھراءالقسم الخاص ب«: العلوم
ق  ٢ج :»مخطوط«العالمین  وضیاء ١٣٢ص :عن المحتضر ٤٤٧

  . ٣٩و  ٣٨ص ٣

 ٤٣ص ٢٦ج :والبحار ١٥٨و  ١٥٧ص :بصائر الدرجات )١(
  . (*) ٢٤١ص ١ج :والكافي

  

  /  ١١٧صفحة / 

، على أن المجلسي قد )١(إذ قد یكون ھذا الملك ھو نفس جبرائیل
  . فراجع )٢(وصف ھذا الحدیث بالصحیح 
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  : تصویر التعارض بنحو آخر

آخر للتعارض بین روایات مصحف فاطمة،  وذكر البعض نحوا
  : فقال

عما  »علیھ السلام« إنھ بخط علي: إن ھناك روایتین تقولان«
، ولكن الروایات الأخرى لا »علیھا السلام« یحدثھ الملك للزھراء

تدل على ذلك، وھي المشتملة على الحلال والحرام، ووصیة فاطمة، 
  . إنتھى. »فلا بد من الترجیح بینھا

  : ونقول

أن : قد ذكرنا فیما سبق بعض ما یتعلق بكلامھ ھذا، ونزید ھنا
معناه أنھا أخبار متعارضة،  »فلا بد من الترجیح بینھا«: قولھ الأخیر

ولا یمكن الأخذ بھا كلھا، فلا بد من طرح البعض منھا، والأخذ 
  . بالبعض الآخر وفقا للمرجحات

  ــــــــــــــــــــ

 :، بصائر الدرجات٤١ص ٢٦ج و ٧٩ص ٤٣ج :البحار )١(
. ٥٢٦ص ٢ج :والخرائج والجرائح. ٢٤١ص ١ج :والكافي ١٥٣ص

 ٢ج :»مخطوط«وفي ھامشھ عن مصادر كثیرة جدا وضیاء العالمین 
  . ٣٨ص ٣ق 

 ٣ج :ومرآة العقول. ٣٤٢ص ٥ج روضة المتقین: راجع )٢(
  . (*) ١٨٣ص ١ج :وجلاء العیون. ٥٩ص
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  /  ١١٨صفحة / 

  : لوھذا كلام غیر مقبو

 »علیھ السلام« لأن وجود روایتین تصرحان بأنھ بخط علي :أولا
لا یعني أن الروایة الأخرى الساكتة عن ذلك تنفي ھذا الأمر، بل ھي 
لم تتعرض لھ، لأنھا بصدد بیان جھات أخرى، لم یكن معھا داع أو 

  . ملزم لذكر الكاتب أو المملي

ھو  »السلام علیھ« وإذا كان ھناك روایتان تصرحان بأن علیاً
 كاتب المصحف، فھل ھناك ولو روایة واحدة تصرح بأن فاطمة

  ! ھي التي كتبتھ وألفتھ؟ »علیھا السلام«

فلماذا الجزم بكون مصحف فاطمة إنما كتب بخط یدھا، مع كونھ 
  . »علیھ السلام«مخالفا لما دل على كونھ كتب بخط علي 

أن : عضھالم نعرف كیف تعارضت الروایات التي ذكر ب :ثانیا
أن : ، وذكر بعضھا الآخر»علیھ السلام« كاتب المصحف ھو علي

في الحلال والحرام، ثم ذكرت  »علیھ السلام«ھذا الذي كتبھ علي
  !! »المصحف وصیة فاطمة«أن في ھذا : روایات أخرى

ھو  »علیھ السلام« فھل عدم ذكر الطائفتین الأخیرتین لكون علي
ایتان معارضتین لروایات كتابة الكاتب یوجب أن تصبح ھاتان الرو

  ! وأین التنافي؟ !فأین التعارض؟!. للمصحف؟ »علیھ السلام«علي

أن روایة حماد بن عثمان : إننا حین راجعنا الروایات وجدنا: ثالثا
من الحلال والحرام، ثم شيء  قد ذكرت أن مصحف فاطمة لیس فیھ
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: في قولھ راجعنا روایة الحسین بن أبي العلاء، فوجدنا أن الضمیر
وفیھ ما یحتاج الناس إلینا، لا یعود إلى مصحف فاطمة، بل یعود إلى 

ونتیجة ذلك كون الحلال والحرام في الجفر لا في المصحف، . الجفر
وراجعنا روایة الخثعمي، فوجدناھا تتحدث عن كتاب فاطمة، لا عن 

  . مصحف فاطمة

غیر  مكتوبات أخرى »علیھا السلام« وقد تقدم إنھ قد كان لھا
  . المصحف

وإن ما ذكرناه حول اختلاف الأغراض من ذكر الخصوصیات 
علیھا « یشبھ في بعض وجوھھ نقل وقائع ما جرى على الزھراء

  .. ، فنجد أن بعضھم ینقل التھدید بالاحراق»السلام

  .. جمع الحطب :وبعض آخر ینقل

  .. الاتیان بقبس من نار :وثالث ینقل

  .. شتعال النیرانإحراق الباب، وا :ینقل ورابع

  .. كسر الباب، ودخول البیت :وخامس ینقل

عصر الزھراء، بین الباب والحائط، وإسقاط  :وسادس ینقل
  .. الجنین

لطمھا على خدھا، أو ضربھا على یدیھا، أو جنبھا،  :وسابع ینقل
  .. أو متنھا، أو عضدھا، حتى صار كالدملج

  .. كسر ضلعھا :وثامن ینقل
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  .. قد ضربھا أن عمر :وتاسع ینقل

  .. لھاأیضاً ضرب المغیرة  :وعاشر ینقل

  .. ضرب قنفذ لھا بأمر من عمر :وحادي عشر ینقل

  . ضرب خالد بن الولید لھا :وثاني عشر ینقل

ولا تكاذب بین ھذه الروایات، بل إن كل واحد ینقل شطرا مما 
جرى، إما لتعلق غرضھ بھ، أو لأنھ ھو الذي ثبت لدیھ، أو مراعاة 

  . سیاسي، أو غیره، ولا غرابة في ذلكلظرف 

على أن الاختلاف في جزئیات النقل لا یضر بأصل ثبوت 
الحادث، بل ھو یؤكده، إذا كان الكثیرون لا یتحققون من الجزئیات، 
فضرب فاطمة ثابت، واختلاف الرواة إنما ھو في شخصیة الضارب 

ع والشنیع مع احتمال أن یكون الجمیع قد اشتركوا في ھذا الأمر الفظی
  . واختلطت الأمور في زحمة المعركة وھیجانھا

وھكذا الحال بالنسبة لمصحف فاطمة صلوات االله وسلامھ 
  .. علیھا

مع فارق واحد، ھو أن السبب في التنوع في نقل ما جرى علیھا 
أما بالنسبة .. ھو في الأكثر المیول السیاسیة، والمذھبیة أو غیرھا

القصد إلى بیان حیثیة ترتبط بمقام  لمصحف فاطمة، فالسبب فیھ ھو
، أو بأھمیة المصحف المنسوب إلیھا، »علیھا السلام« الزھراء

  .. وصحة ما فیھ، أو ما ھو قریب من ھذا وذاك

أن نقف على دوافع الإصرار على تضمین  :ولكننا لم نستطع
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مصحف فاطمة للأحكام الشرعیة، كما لم نوفق لفھم أسباب ومبررات 
ر التي ذكرت في ھذا المجال وفي مجالات أخرى كثیر من الأمو
  . كثیرة ومتنوعة
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  الفصل الثالث 

  إرھاصات ومحاولات التفاف وطعن في كتاب سلیم 
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  : بدایة وتوطئة

نقرأ في ھذا الفصل بعض تساؤلات، وعلامات استفھام أثیرت 
حول مھاجمة أتباع السلطة، وھم یتابعون إنجاز فصول الانقلاب على 

الإلھي، والبلاغ النبوي وانتزاع الحق من صاحبھ المنصوص  القرار
  علیھ، 

الذي بایعوه في یوم الغدیر، وأعطوا عھدا الله على الوفاء، وعدم 
  . النكث بھ

سوى تھدیدھم شيء  فقد أنكر البعض أو شكك بحدوث أي
، وذكر أمورا عدیدة عدھا »علیھا السلام« بإحراق بیت فاطمة

اعتبر فیھ أن ھذه القضیة لا تمس العقیدة،  مبررات لموقفھ ھذا الذي
مؤكدا أن علینا أن نناقش نحن قضایانا قبل أن یناقشھا الآخرون 

  . ویسقطوھا

وھذا الأسلوب من الكلام یوحي بسقوط ھذه القضایا واقعا، وكأنھ 
  . فلنسقطھا نحن إذن، قبل أن یسقطھا الآخرون: یقول

م سلامة ھذه ونحن نذكر في ھذا الفصل، ما یشیر إلى عد
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المقولة، ونتحدث عن جانب من ھذه التساؤلات والاستبعادات المبتنیة 
على استحسانات واعتبارات وترجیحات لا یصح الاعتماد علیھا، 

قد لاحظت بعض الجوانب، وأھملت  ـإن لم تكن تبرعیة  ـلأنھا 
جوانب أخرى ھي الأجدر بالملاحظة، لأنھا ھي الموافقة لأسس 

  .. الحساسة كالذي نحن بصدده، كما سنرى دراسة المواضیع

  : نقاط البحث

وما سنورده في ھذا الفصل من الكلام ھذا البعض ما یمكن 
  : تلخیصھ في النقاط التالیة

إن علینا أن نناقش نحن قضایانا قبل أن یناقشھا الآخرون  ـ ١
  . ویسقطوھا

إنھ قد ناقش كل العلماء فلم : مدى واقعیة قول البعض ـ ٢
  !. هیقنعو

  . ھل إنكار ضرب الزھراء یعني تبرئة الظالمین ـ ٣

  . إن ضرب الزھراء لا یرتبط بالعقیدة، فلماذا الاھتمام لھ؟ ـ ٤

إن العمدة في ھذا الموضوع الخطیر ھو كتاب سلیم بن قیس،  ـ ٥
  . وھو غیر معتمد لا في ھذا الموضوع ولا في غیره

سلیم، وأبعده عن أنھ إذا شكك في كتاب  :وكأن ھذا البعض تخیل
ساحة البحث العلمي، فإنھ یكون قد ارتاح من القسم الأھم من 
النصوص التي تحرجھ بسبب ما تتضمنھ من اتھام القوم بجرائم لا 

  . یمكن الدفاع عنھا، أو توجیھھا
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أن التشكیكات التي ذكرت حول ھذا الكتاب الجلیل، : وسنرى
 ـطعونھ وتشكیكاتھ  وھو معروف بكثرة ـوالتي بدأھا ابن الغضائري 

  . غیر قابلة للاعتماد، ولا تصلح أن یكون إلیھا الاستناد

ھذا إلى جانب توضیحات مختلفة اقتضاھا تنوع الحدیث، 
فإلى ما یلي من . وفرضتھا ضرورة البیان الوافي، والصریح والكافي

  . مطالب، ومن االله نطلب العون والسداد، والفلاح والرشاد

  ! قبل أن یسقطھا الآخرون؟ فلنسقط نحن قضایانا،

  : ما زلنا نسمع البعض یقول
لا بد أن نناقش نحن قضایانا بطریقتنا الخاصة، وإن لم نفعل «

  . »ذلك فسیناقشھا الآخرون ویسقطونھا

أننا إذا ناقشنا بعض المسائل، فلیس من مبرر  :ومعنى ذلك
تبر للتشھیر بنا، لا سیما وأن القضیة لیست من أصول الدین، ونحن نع

غصب الخلافة أكبر من كل جریمة، لأنھا تتعلق بالواقع الإسلامي 
  . كلھ

، لم یكن »علیھا السلام« الزھراءعلما بأن ما قلناه حول قضیة 
  .. انطلاقا من إحساسنا بضرورة الوحدة الإسلامیة

ونحن لا زلنا على استعداد لمناقشة كل من یرغب في ذلك في 
  . يءل شبیتنا، فلیتفضل ولیناقشنا في ك

  : والجواب

، من بلایا لیس »علیھا السلام« إن ما جرى على الزھراء :أولاً
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بعیدا عن غصب الخلافة، لأن ما جرى علیھا، إنما جاء في نطاق آلیة 
  . غصب الخلافة، ولیس ھو أمرا منفصلا عنھا

على حد تعبیر ھذا  ـوإذا كان غصب الخلافة جریمة كبرى 
  . فیھ سوف یزیدھا فظاعة وبشاعة فإن الأسلوب الذي تم ـالبعض 

من أجل  »علیھا السلام« إذن فلتكن معرفة ما فعلوه بالزھراء
الحصول على الخلافة دلیلا قاطعا على واقع ممارساتھم وطبیعة 
الظروف التي أحاطت باغتصاب ھذا الأمر الھام جدا، الذي یتعلق 

  .. بالواقع الإسلامي كلھ

عدم تعرضنا لمناقشة قضایانا لم نعرف الملازمة بین  :وثانیاً
وبین إسقاطھا من قبل الآخرین، فھل ھي بھذه الدرجة من الضعف 

  ! والھشاشة؟

إن علینا نحن أن : أم یعقل أن یكون ھذا السائل یرید أن یقول
  ! نسقط قضایانا قبل أن یسقطھا الآخرون كما تقدم؟

طرح إنھ ی: یقول ـوفي أحادیث أخرى لھ  ـإن ھذا البعض  :وثالثاً
تساؤلات، ولا یرید أن یناقش القضیة، ولا یرید أن یبحث عن 
أجوبتھا، بل ھو یطلب من الآخرین أن یجیبوا عنھا، وھو لا یثبت ولا 
ینفي، فمن لا یثبت ولا ینفي ھل یعتبر في جملة من یناقشون القضایا 

  ! بطریقة خاصة؟

 بأنھ لا یھمھ البحث حول كسر ضلع الزھراء :بل ھو یصرح
، فلماذا الإصرار إذن على إثارة التساؤلات حول ھذا »ا السلامعلیھ«
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  ! الأمر بالذات؟

أن الذي یقتصر على طرح التساؤلات استفھاما  :ومن الواضح
  . وتعلما فقط، لا یجوز التشھیر بھ، ولذا لم یشھر أحد بمن فعل ذلك

یصح التشھیر، بل قد یكون لازما بذلك الذي یحاول طرح  نعم،
یقة غیر علمیة، أي أنھ یطرحھ على العموم، لیثیر الموضوع بطر

الشبھة في نفوس الناس السذج والبسطاء الذین لا یملكون القدر الكافي 
من العلم والمعرفة، دون أن یقدم لھم الحل الحاسم، بل تراه یستدل 

  !! إثارة تساؤلات: بعشرات الأدلة لھم على النفي، بأسلوب

یصال الرد العلمي إلى الناس، فجاء من یرید أن ینجز محاولة إ
  !! فاعتبروا ذلك تشھیرا

أنھ لیس من العدل أن یطلب البعض من الناس مناقشة  :ورابعاً
القضایا معھ في بیتھ خلف جدران أربعة، ویحتفظ ھو لنفسھ بحق 
الاعلان بكل ما یتوفر لدیھ من وسائل إعلام مرئي ومسموع ومكتوب 

في خاطره، حتى ولو كانت عن كل ما یخطر على بالھ، أو یجول 
مجرد تساؤلات، أو آراء تمس قضایا إسلامیة أساسیة أو غیر 

  . أساسیة، مفتخرا بكون ذلك من عادتھ وفي الھواء الطلق

ثم إذا أراد أحد أن یعلن عن رأیھ المخالف لھ، حتى ولو لم یشر 
إلى شخصھ بأدنى كلمة، فإنھ قد یعتبر ذلك تحدیا لھ، وخروجا على 

ثم ھو یوجھ إلیھ مختلف التھم، ویواجھھ . ، وتشھیرا بھالمسلمات
بالحرب النفسیة وبالكلمات الجارحة وغیرھا، باعتبار أنھ قد ارتكب 
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  .. الجرح العظیم، وعرض نفسھ للخطر الجسیم

إن أسلوب تعامل ھذا البعض مع بعض القضایا، یشیر  :وخامساً
الإسلامیة،  إلى أن ثمة رغبة في مغازلة بعض الأطراف على الساحة

لسبب أو لآخر، وإلا فلماذا الإصرار على دعوى أن المھاجمین الذین 
جاء بھم عمر كانوا یحبون الزھراء علیھا أفضل الصلاة والسلام، 

وأنھ !! معارضة »علیھ السلام« ویحترمونھا، ثم التفوه بأن علیاً
ر وأنھ یراد اعتقالھ لأجل ذلك، وأن طبیعة الأمو!! متمرد على الخلافة

تقتضي إخضاع المتمردین، وأن المسلمین فھموا نص الغدیر بطریقة 
  . كما سنرى ذلك كلھ... أخرى والخ

صحیح أن قضیة الھجوم على الزھراء، لیست من  :سادساً
.. أصول الدین، لكن ذلك لا یعني أنھا لیس لھا مساس بناحیة العقیدیة

قضیة الإمام بل ھي واحدة من أھم مسائل الإسلام والإیمان لأن تمس 
، وتعطي للناس رؤیة »صلى االله علیھ وآلھ« والإمامة بعد رسول االله 

واضحة في أمر لم یزل ھو المحور الأساس في الخلافات الكبرى 
إذن فھو حدث . التي وقعت في ھذه الأمة في قضایا الدین والعقیدة

تاریخي سیاسي، لھ مساس بالإمام والإمامة، وھو أمر عقائدي خطیر 
  . جداوھام 

  : ناقشت كل العلماء

  : ثم إنك ترى ھذا البعض یقول

قد ناقشت كل العلماء في ایران وغیرھا حول مسألة ضرب «
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  ! »فلم یقنعوني.. الزھراء وغیرھا

  : وتعلیقنا على ھذا القول

  : إننا لا ندري مدى صدقیة ھذا الكلام، ذلك لما یلي

الأمر، فإن  ، بل نحن نجزم بعدم حصول ھذاكثیراًإننا نشك ـ  ١
یران الإسلام وحدھا دون غیرھا یعدون بعشرات إالعلماء في 

  .. الألوف، فمتى تسنى لھ الاجتماع بھم، فضلا عن مناقشتھم جمیعاً

لماذا لم نطلع نحن ولا غیرنا ممن یھتم لھذه القضایا  ـ ٢
ویلاحقھا على ھذه المناقشات، ولم یصلنا خبرھا، رغم طول إقامتنا 

  . ، والتي قاربت الثلاثین عامافي تلك البلاد

بل وجدنا الكثیرین من العلماء الكبار قد أنكروا علیھ ما سمعوه 
من مقولات، وقد عبر عدد من مراجع الشیعة عن رفضھم لھا مشافھة 
حینا، وبصورة مكتوبة حینا آخر، وھذا یدل على أنھ لم یناقش ھؤلاء 

  . تھ من قبلالعلماء والمراجع ولم یناقشوه، ولا سمعوا بمقولا

إننا لم نعرف نتیجة ھذا النقاش، فھل استطاع أن یقنع جمیع  ـ ٣
أم بقي كل منھم على ! العلماء في ایران، وفي غیرھا، أم أنھم أقنعوه؟

  !! أم أن البعض قد اقتنع دون البعض الآخر!! موقفھ ورأیھ

فلو كان قد أقنعھم جمیعا لبان ذلك وظھر، ولضجت الدنیا وعجت 
مر الخطیر الذي أجمع علیھ علماء الشیعة عبر العصور بھذا الأ
  . والدھور

وإن كان قد بقي الجمیع على موقفھ، ففي ھذا إدانة لھذا القائل، 
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حیث لم یجد ولو عالما واحدا یوافقھ على ما یذھب إلیھ، ویحشد الأدلة 
وإن . والشواھد علیھ، ویعرضھا كلھا على جمیع العلماء لإثباتھ لھم

ولیدلنا على واحد من  ـفلو كان لبان  ـقد اقتنع برأیھ كان البعض 
ھؤلاء العلماء المقتنعین بكلامھ، ممن یحمل صفة العالمیة بحق 

  !!!. وصدق

كما  ـ. أن یكون ھو الذي اقتنع منھم :ـولعلھ الأقرب  ـبقي احتمال 
ونتوجھ  ـأعلنھ في بعض رسائلھ التي طلب ھو توزیعھا ونشرھا 

اذا تراجع الآن وعاد إلى طرح الرأي المخالف، ثم لم: حینئذ بالسؤال
  ! ھو یدافع عنھ بحرارة وإصرار؟

  : تبرئة للظالمین ÷ إنكار ضرب الزھراء

إن نفي ضرب الزھراء، وإسقاط جنینھا، وكسر : ویقول البعض
ضلعھا، وغیر ذلك لا یعني تبرئة أحد ممن ظلموھا، فما ھو الحرج 

  ! في ذلك؟

  : ونقول

 الزھراءھذا القائل بالتحدید، فإن نفي ضرب  لم نفھم مقصود
، معناه الصریح ھو تبرئة الآخرین من الإقدام على »علیھا السلام«

معناه تبرئتھم أیضاً الضرب، ونفي إسقاط الجنین، ونفي كسر الضلع 
من ذلك، وھكذا الحال بالنسبة لإحراق البیت، واقتحامھ، وما إلى 

  (!!). ذلك

أنھ لا : برئ من تسعة فھل یعني ذلك فإن المتھم بعشرتھم إذا



                                                                                                          ٢٤٥  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ! یزال مجرما في التسعة نفسھا التي ثبتت براءتھ منھا؟

إلا مجرد التھدید،  وإذا كانوا أبریاء من ذلك كلھ، ولم یفعلوا شیئاً
إنھ صوري، من أجل التخویف، ولا : الذي ھو الآخر قد یقال فیھ

مكانة إن : ینبغي أن یحمل على محمل الجد، خصوصا مع قولھم
  .. في حقھاشيء  تمنع من الإقدام على أي »علیھا السلام« الزھراء

یطالبھم الناس بھ، بل قد شيء  إذا كانوا كذلك، لم یبق ثمة ..نعم
یقال لنا في وقت لاحق إنھم كانوا یقومون بواجبھم الدیني، وسیثیبھم 
االله على ھذا التھدید، لأنھم أرادوا بھ حفظ بیضة الإسلام، ولم شعث 
المسلمین، وتجنیب الأمة مشاكل وخلافات خطیرة، تماما كما فسروا 

 إن النبي : في مرض موتھ »صلى االله علیھ وآلھ« قول البعض للنبي 
لیھجر، بأنھ كان ھو الموقف الصحیح والرائد،  »صلى االله علیھ وآلھ«

لو كتب الكتاب لثارت الخلافات،  »صلى االله علیھ وآلھ« لأن النبي 
، ولم )١(سلمون، ولأدى ذلك إلى مشاكل كبیرة وخطیرةوانقسم الم

لن : نفسھ قد قال للناس »صلى االله علیھ وآلھ« یلتفتوا إلى أن النبي 
كان  »صلى االله علیھ وآلھ« فھل غاب عن بالھم أن النبي . تضلوا بعده

بصورة صحیحة، ویعرف مسبقا نتائج ما یرید أن أیضاً یقدر الأمور 
  .. یقدم علیھ

  : وھو لا یرتبط بالعقیدة ÷ أھتم لضرب الزھراء أنا لا

  : یقول البعض

إن ضرب الزھراء، وإسقاط جنینھا، وكسر ضلعھا قضیة 
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  . تاریخیة ولیست متصلة بالعقیدة

 الزھراءولھذا فھو لا یھتم لھذا الأمر شخصیا، فسواء كسر ضلع 
على أم لم یكسر، فإن ذلك لا یقع في دائرة اھتماماتھ،  »علیھا السلام«

  !!. حد تعبیره

  : ونقول

  : إننا نلاحظ ما یلي

  إذا كان ذلك لا یقع في دائرة إھتمامات ھذا الشخص أو  ـ ١

  ــــــــــــــــــــ

حسام : تحقیق. ٢٨٦ ـ ٢٨٤/  ٢ج تاریخ الإسلام للذھبي )١(
  .(*) الدین القدسي، مطبعة المدني، القاھرة

  

  /  ١٣٢صفحة / 

لة والشواھد من كل حدب وصوب على ذاك، فلماذا ھو یحشد الأد
نفي ھذا الأمر، أو التشكیك فیھ على الأقل، ولماذا إذا ثارت العاصفة 

ویقول كلاما یلائم رأي  ـكما قال  ـضده یتراجع ویستعمل التقیة، 
الطرف الذي یوجھ إلیھ النقد، ثم یعود لإثارة ھذا الأمر من جدید بكل 

المشكلات، بل ھو یتھم  عنف وإصرار، ویواجھ التحدیات، ویثیر
الآخرین بأنواع التھم لمجرد أنھم سألوه عن رأیھ في ھذا الأمر وعلة 
إبدائھ علنا وبھذا الشكل، وفي ھذا الظرف، وفي ھذا الزمن بالذات، 

إنھم لا یفھمون، وبأن : فضلا عن أن یعترض علیھ فیھ، فیقول
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  ... طریقتھم غوغائیة، وبأنھم معقدون، وینطلقون من غرائزھم و

ھذا فضلا عن اتھامھ لھم بما یعتبر إھدارا لدمھم، وإغراء للناس 
بالاعتداء على حیاتھم، وذلك حین یجعلھم في دائرة العمالة للمخابرات 

فضلا عن جعلھم في دائرة الاتھام المستمر، ! الإسرائیلیة أو غیرھا؟
  . وخدش اعتبار شخصیتھم المعنویة بذلك

لى الزھراء؟ ولماذا یكون كسر لماذا لا یتھم لما جرى ع ـ ٢
  . ضلعھا أو إسقاط جنینھا سیان بالنسبة إلیھ

أو أن ! وھل كل قضیة مرت في التاریخ لا یصح أن نھتم لھا؟
  ! اللازم أن لا تقع في دائرة اھتماماتنا؟

قبلھم بما  »صلى االله علیھ وآلھ« فلماذا إذن اھتم الأئمة والنبي 
 ، وبما یجري على الإمام الحسین»علیھا السلام« الزھراءیجري على 

  ! وصحبھ في كربلاء؟ »علیھ السلام«

ولماذا یھتم ھو نفسھ بالتذكیر بحدث جرى قبل سنوات یحتمل أن 
یكون لھ نوع ارتباط بھ ویعتبره من الشؤون والقضایا الإسلامیة 
الكبرى، ثم لا یھتم بغیره من نظائره كمجزرة مكة، وإسقاط 

  . یرانیة بركابھا الثلاثمائة الأبریاءالأمیركیین للطائرة الإ

وكذلك لا یھتم بما ربما یعد أخطر قضیة مفصلیة في تاریخ ھذا 
الإسلام العزیز، ولھ ارتباط مباشر وعضوي في مساره العام على 
جمیع الصعد وفي مختلف المجالات ألا وھو ضرب الزھراء، أو 

  . كسر ظلعھا
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قد  »علیھا السلام« زھراءإن الذین ارتكبوا ما ارتكبوه بحق ال ـ ٣
، وھو مقام »صلى االله علیھ وآلھ«تصدوا لأخطر مقام بعد رسول االله 

  : الإمامة والخلافة، وقد قال الشھرستاني

وأعظم خلاف بین الأمة خلاف الإمامة إذ ما سل سیف في «
  . »)١(الإسلام على قاعدة دینیة مثلما سل على الإمامة في كل زمان

سببا لأكثر «كانت  )٢(ذه المسألة إن ھ: ویقول الخضري
الحوادث التي أصابت المسلمین، وأوجدت ما سیرد علیكم من أنواع 
الشقاق، والحروب المتواصلة، التي قلما یخلو منھا زمن، سواء كان 

  . »)٣(بین بیتین، أو بین شخصین

  ــــــــــــــــــــ

  . ٢٤ص ١ج :الملل والنحل )١(

ة والاستخلاف من غیر حل محدد أي إن ترك مسألة الخلاف )٢(
ترضاه الأمة، وتدفع عنھ، كان ھو السبب لأكثر الحوادث التي أشار 

صلى « إذن، كیف جاز للنبي : تعلیقا على كلامھ ھذا ـوقد قلنا . إلیھا
أن یترك الأمة ھكذا ھملا، ثم لا یضع حلا لأعظم  »االله علیھ وآلھ

مع . جلھا الأرواحمشكلة تواجھھا، وتسل علیھا السیوف، وتزھق لأ
وقد بین فیھا كل ما تحتاجھ الأمة، حتى . أن شریعتھ كاملة وشاملة

قد بین  »صلى االله علیھ وآلھ« إن الحقیقة ھي أنھ ! أرش الخدش؟
ولكن الآخرین لم یقبلوا منھ ذلك، وردوا أمر االله . ذلك، وحدده

  .. سبحانھ، فإنا الله، وإنا إلیھ راجعون
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  . (*) ١٦٧ص ١ج :خ الإسلاميمحاضرات في التاری )٣(

  

  /  ١٣٤صفحة / 

أن معرفة ھؤلاء الذین أبعدوا أھل البیت عن  :ومن الواضح
مقاماتھم، وأزالوھم عن مراتبھم التي رتبھم االله فیھا وظھور أمرھم 
ووضوح مدى جرأتھم على االله سبحانھ، وعلى رسولھ أمر ضروري 

  . اریخ الإسلامومطلوب لكل مسلم، لأن ذلك یمس أخطر قضیة في ت

إن لوازم الحدث ھي التي ترتبط بالعقیدة، وإن  :وبعبارة أوضح
لم یكن ذات الحدث یرتبط بھا، فمثلا حینما نقرأ في القرآن عن زوجة 

أنھا قد وشت بضیوف زوجھا لقومھا، الذین : »علیھ السلام«لوط 
  . یسعون إلى ارتكاب الفاحشة مع الرجال

  :قد نتعجب، ونقول

لقرآن أن یؤرخ لقوم لوط في خصوص ھذه الخصلة ھل یلیق با
  !. السیئة والدنیئة؟

إنني لا أھتم شخصیا بھذا الأمر التافھ  :وھل یمكن لأحد أن یقول
  ! المذكور في القرآن؟

لو كان االله سبحانھ : أم أننا نفھم القضیة بطریقة أخرى، فنقول
قیین لقوم لوط، لكان أرخ لسائر الشعوب كالفینی »یؤرخ«یرید أن 

والكلدان والآشوریین، والرومان، والساسانیین، وغیرھم، ولكنا رأیناه 
یتحدث عن كثیر من سیاساتھم وشؤونھم وما مر بھم من أحداث كبیرة 
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ولكن ذلك لم یكن، فاقتصاره على خصوص ھذا الأمر . وخطیرة
بالنسبة لخصوص قوم لوط یدلنا على أنھ سبحانھ وتعالى قد أراد لنا 

ن لوازم الحدث أمورا قد یكون لھا مساس بالعقیدة، أو أن نستفید م
  ! بالشریعة، أو بالمفاھیم الأخلاقیة والحیاتیة في أكثر من مجال؟

إننا لا شك سوف نتجھ ھذا الاتجاه الثاني، ونبحث عن كل تلك 
اللوازم، والحیثیات والمعاني التي أراد لنا القرآن أن نعیشھا، وأن 

نا عن امرأة لوط وقومھا، لنستفید منھا المزید نلتفت إلیھا في ما حكاه ل
من المعرفة والوعي، والمزید من الإیمان، والمزید من الطھر 

  . والصفاء

لا بد لنا من . ونجد في ھذه القضیة أكثر من معنى حیاتي ھام جدا
الإطلاع علیھ، وتثقیف أنفسنا بھ، ویكفي أن نشیر إلى ما تحملھ ھذه 

من تحد قوي، من قتل  ـبشاعة فعلھم ذاك  بعد الإلفات إلى ـالقصة 
المرأة، والزوجة، التي لم تكن تملك قدرات علمیة، وفكریة بمستوى، 
تتحدى رجلا، نبیا، یملك كل القدرات والطاقات، وخصوصا قدرة 
التحدي في مجال الاقناع، وفي أمر یملك الدافع لمقاومتھ من خلال 

نفوان الإنساني، حیث كان الدین، والعقیدة والقداسة والأخلاق، والع
، وفیما یمس الشرف، والكرامة »علیھ السلام« التحدي لھ في ضیوفھ

  ... والدین، والأخلاق، والرسالة

  : خلفیات صرحت بھا الكلمات

صلى « وما جرى علیھا بعد رسول االله  أیضاً،وقضیة الزھراء 
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سیكون حدثا تاریخیا مفیدا جدا من حیث دلالاتھ  »االله علیھ وآلھ
إن الذین اغتصبوا الخلافة قد : الالتزامیة، إذ فرق بین أن یقال لك

فور وفاة أبیھا إلى درجة أنھم  »علیھا السلام« الزھراءضربوا 
أسقطوا جنینھا، وكسروا ضلعھا الشریف، إلى غیر ذلك مما ھو 

إنھم ما زادوا على : معروف، وبین أن یقال لك كما یقول البعض
  . التھدید بإحراق بیتھا

إنھم كانوا یحترمونھا، ویجلونھا، أو على الأقل  :ثم یقال لك
یخشون من الإساءة إلیھا بسبب موقعھا واحترام الناس لھا، الأمر 
الذي یعني إن تھدیدھم لھا صوري لا حقیقة لھ، ثم یتسع المجال لمن 

  . إنھم في أمر الخلافة، قد اجتھدوا فأخطأوا: یرید أن یقول لك بعدھا

ك مرة أخرى، لكي یمھد لإقناعك بأنھم مأجورون ثم ھو یقول ل
  : على غصب الخلافة

علیھ «نص على علي  »صلى االله علیھ وآلھ«إن النبي «
  . »، لكن الصحابة قد فھموا ذلك بطریقة أخرى»السلام

أي أن القضیة لم تكن عدوانا، ولا ھي غصب حق معلوم، وإنما 
، ولم یكن »لیھ وآلھصلى االله ع« كانت مجرد سوء فھم لكلام الرسول 

سوء الفھم ھذا منحصرا بالمعتدین، والغاصبین، بل الصحابة كلھم قد 
 إن النبي : فھموا نفس ما فھمھ الغاصبون حیث یقال لك في مورد آخر

یوم الغدیر،  »علیھ السلام«قد نص على علي  »صلى االله علیھ وآلھ«
  . لكن طبیعة الكلام الذي قالھ النبي تجعل الناس في شك
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، ثم »باء«لكي تقول  »ألف«إذن، ھم یریدون منك أن تقول 
  .. »الیاء«وھكذا إلى  »التاء«ینتزعون منك 

  : العقبة الكؤود

، »علیھا السلام« الزھراءوأعظم عقبة تواجھ ھؤلاء ھي ضرب 
وإسقاط جنینھا، وإحراق بیتھا، واقتحامھ بالعنف والقسوة البالغة، 

ھو الذي كان قد واجھ القوم  أن علیاًولو . دونما مبرر مقبول أو معقول
  . )(!!لأمكن أن تحل العقدة، باتھامھ بأنھ ھو المعتدي على المھاجمین 

في حق  »صلى االله علیھ وآلھ« ویزید الأمر تعقیدا ما قالھ النبي 
، وكون ھذه الأمور قد حصلت فور وفاتھ »علیھا السلام« فاطمة

بالذات، وبطریقة لا یمكن وفي بیت الزھراء  ،»صلى االله علیھ وآلھ«
  . الدفاع عنھا أو توجیھھا

فإن ما فعلوه مخالف للشرع والدین من جھة، ومخالف للأخلاق 
الإنسانیة وللوفاء لھذا النبي الذي أخرجھم من الظلمات إلى النور، 

  . وكانوا على شفا حفرة من النار فأنقذھم منھا من جھة أخرى

اطف والأحاسیس الإنسانیة، ثم ھو یصادم المشاعر النبیلة والعو
وكل الأعراف وكل السجایا  أیضاً،وھو یصادم الوجدان، والضمیر 

  . وحتى العادات، من جھة ثالثة

ویراد لمرتكب ھذه الأمور العظیمة أن یجعل إماما للأمة، وفي 
، وأن یؤتمن على الدین، »صلى االله علیھ وآلھ« موقع رسول االله 

والقیم، وعلى أموال الناس، وعلى الإنسان، وعلى الأخلاق، 
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وأعراضھم وأن یوفر لھم الأمن والكرامة والعزة، وأن یربي الناس 
  . على الفضیلة والدین والأخلاق

فإذا كان نفس ھذا الشخص یرتكب ما یدل على أنھ غیر مؤھل 
  لذلك كلھ، لأن ما صدر منھ قد لامس كل ذلك بصورة سلبیة 

لعظائم تصبح ضروریة صریحة، فإن ذلك یعني أن معرفة ھذه ا
لكل الناس الذین یجدون لھذا الشخص أثرا في كل الواقع الفكري، 
والسیاسي والمذھبي الذي یعیشونھ، ولھ دور حساس في كل مفاھیمھم 
وفي كل واقعھم الدیني، والإیماني، بل وحتى على مستوى المشاعر 

  . والأحاسیس

نیھ إذن، فإن ما صدر عن ھذا الشخص لیس أمورا شخصیة تع
ھو دوننا، إذ أن ما ارتكبھ لم یكن مجرد نزوة عارضة، أو شھوة 
جامحة، بل ھو یعبر عن روحیتھ، وعن نظرتھ لتعالیم الدین، وعن 

في نفسھ، وعن قسوتھ وعن  »صلى االله علیھ وآلھ« قیمة رسول االله 
حقیقة مشاعره الإنسانیة، وأحاسیسھ البشریة، وعن أخلاقیاتھ، وعن 

ضیة ھي أنھ اجتھد فأخطأ فلھ أجر، أو أصاب فلھ قیمھ، ولیست الق
، كما رواه لنا أتباع مدرسة الخلفاء، وأخذناه عنھم، وصرنا )١(أجران

برروا لنا قتال  )(!!نردده من دون تثبت، ثم إنھم بنفس ھذه القاعدة 
، وثبت لھما الآجر الواحد بقتالھ، »علیھ السلام«عائشة ومعاویة لعلي 

  . من المؤمنین والمسلمینوبقتل عشرات الألوف 

أن عبد الرحمان بن ملجم قد اجتھد فأخطأ في قتل  :بل قد ادعوا



  شبھات وردود.. ÷مأساة الزھراء                                                                                                   ٢٥٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وأبو الغادیة قاتل  )٢(علي، فھو مأجور أجرا واحدا على جریمتھ 
قد اجتھد فأخطأ، فھو مأجور أجرا واحدا على أیضاً عمار بن یاسر 

  . )٣(قتل عمار 

یة والإیمانیة، ولھا فقضیة الزھراء إذن أساسیة في حیاتنا الفكر
ارتباط بأمر أساسي في ھذا الدین، فلا ینبغي الاستھانة بھا، أو التقلیل 

  . من أھمیتھا

  !: اجتھد فأخطأ؟

فإن أول من طرح مقولة الاجتھاد، والخطأ في الاجتھاد،  :وبعد
الخلیفة الأول، حینما  ـفیما نعلم  ـلتبریر جرائم ارتكبھا الآخرون ھو 

  لثاني بإصرار بمعاقبة خالد بن الولید لقتلھ الصحابي طالبھ الخلیفة ا

  ــــــــــــــــــــ

  .. ھذه الروایة رویت من غیر طرق الشیعة في الأكثر )١(

مطبوع بھامش (: والجوھر النقي. ٤٨٤ص ١٠ج :المحلى )٢(
  . عن الطبري في التھذیب ٥٨ص ٨ج ،)سنن البیھقي

  . (*) ١٦١ص ٤ج :الفصل )٣(

  

  /  ١٣٩صفحة / 

المعروف مالك بن نویرة، حینما امتنع عن الاعتراف بشرعیة 
الحكم الجدید، وأصر على الالتزام بالوفاء للخلیفة الذي أقصي عن 
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موقعھ، ثم نزا على امرأة ذلك القتیل في اللیلة التي قتلھ فیھا بالذات، 
تأول «: فإن أبا بكر أطلق في ھذه المناسبة بالذات كلمتھ المعروفة

  . )١(»اجتھد فأخطأ«و أ »فأخطأ

ثم جاء من روى حدیثا یجعل لمن أصاب في اجتھاده أجرین، 
وللمخطئ أجرا واحدا، كما رواه عمرو بن العاص، وأبو ھریرة، 

  . )٢(وعمر بن الخطاب 

الذي یحول التراب الى  »الاكسیر«وكانت ھذه المقولة بمثابة 
وأبشعھا، ذھب، بل ھي أعظم من الاكسیر، فقد بررت أفظع الجرائم 

حتى جریمة قتل الأبریاء في الجمل، وصفین، وقتل علي بن أبي 
علیھ « طالب، وعمار بن یاسر كما قدمنا، ثم بررت جریمة لعن علي

علیھ « على ألوف المنابر ألف شھر، ثم جریمة قتل الحسین »السلام
وذبح أطفالھ، وسبي عقائل بیت الوحي وسوقھن من بلد إلى  »السلام
  .. ر ذلك مما لا مجال لتتبعھ واستقصائھإلى غی.. بلد

  ومن أجل تتمیم الفائدة وتعمیمھا، فقد منح جیل من الناس 

  ــــــــــــــــــــ

 :والمختصر في أخبار البشر ١٥ص ٦ج :وفیات الأعیان )١(
مطبوع بھامش (وروضة المناظر، لمحمد بن الشحنة  ١٥٨ص ١ج

 ٤٩ص ٣ج :لتاریخوالكامل في ا ١٦٧ص ٧ج :)الكامل في التاریخ
، وتاریخ الطبري ط ١٧٩ص ١ج :وشرح نھج البلاغة للمعتزلي

  . ١٤١٠ص ٤ج :لیدن



  شبھات وردود.. ÷مأساة الزھراء                                                                                                   ٢٥٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢٠٥ص :وراجع ٢٠٤و  ١٩٨ص ٤ج مسند أحمد: راجع )٢(
، ١٧١ص ٤ج صحیح البخاري: وراجع ١٨٧ص ٢ج :وراجع

وسنن  ١٣٤٢ص ٣ج ط دار إحیاء التراث العربي،: وصحیح مسلم
 ٦١٥ص ٣ج :حیح للترمذيوالجامع الص ٢٩٩ص ٣ج :أبي داود
  . (*) ٧٠/  ٦٩ص ١ج :والمحلى

  

  /  ١٤٠صفحة / 

، الذي یبرر لھ كل أخطائھ، مع أن فیھم )١(بأكملھ وسام الاجتھاد
مرتكب الزنا، وشرب الخمر، والقتل، والسرقة، وغیر ذلك فضلا عن 
الخروج على إمام زمانھ، ثم فیھم العالم والجاھل إلى درجة أنھ لا 

  . ضأ، أو أن یطلق امرأتھیحسن أن یتو

إن ما فعلوه كان بالاجتھاد والعمل بھ واجب، ولا : بل لقد قالوا
  . )٢(تفسیق بواجب 

یجوز للصحابة العمل بالرأي في موضع النص،  :بل قال البعض
  . )٣( وھذا من الأمور الخاصة بھم دون غیرھم

الصحیح من «إلى أمور ومقولات كثیرة تحدثنا عنھا في كتابنا 
  .. في الجزء الأول منھ، فراجع »»صلى االله علیھ وآلھ« رة النبي سی

  : العمدة ھو كتاب سلیم وھو غیر معتمد

ھناك من لا یرضیھ الاستشھاد بما جاء في كتاب سلیم بن قیس 
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جئني بغیر ما روي : من أحادیث تذكر ما جرى على الزھراء، ویقول
  . في ھذا الكتاب؟

  ــــــــــــــــــــ

  . ٣٦٦/  ٣٦٤ص ٢ج :التراتیب الإداریة: عراج )١(

 ٢ج :فواتح الرحموت في شرح مسلم الثبوت: راجع )٢(
 ٣ج )مطبوع مع نھایة السول(: وسلم الوصول ١٥٦و  ١٥٨ص
و  ٤٠٤و  ٣٩٦ص ھامش: والسنة قبل التدوین ١٧٧و  ١٧٦ص

اختصار : وحول ثبوت الأجر للمشتركین في الفتنة، راجع. ٤٠٥
  . ٦٩: وإرشاد الفحول. ١٨٢ص :)عث الحثیثالبا(علوم الحدیث 

ثم ناقش ھذه . ١٣٥و  ١٣٤ص ٢ج :أصول السرخسي )٣(
  . (*) المقولة وردھا

  

  /  ١٤١صفحة / 

  ! فما ھو السر یا ترى في ھذا الموقف من سلیم ومن كتابھ؟

إن كتاب سلیم بن قیس ـ الذي ھو العمدة في «: بل ھو یقول
مد في صیغتھ بشھادة الشیخ الموضوع على حد زعمھ ـ لیس بمعت

  . »المفید وغیره، مع أن فیھ خلطا لا یخفى على أحد

  : ونقول

 الزھراءلیس كتاب سلیم ھو العمدة في نقل ما جرى على : أولا
بل مضافا إلى ما جاء في كتاب سلیم . في الجملة »علیھا السلام«
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، »علیھم السلام« ھناك روایات كثیرة بل متواترة عن المعصومین
صوص تاریخیة متضافرة أوردھا المؤرخون في كتبھم على ون

اختلاف مذاھبھم، وسنذكر في ھذا الكتاب طائفة كبیرة من ذلك إن 
  . شاء االله تعالى

كتاب سلیم یعد من أوائل ما ألفھ قدماء الأصحاب، وھو  :ثانیا
یعبر عن أصول وثوابت المذھب بصورة عامة، وقد تلقاه العلماء 

لا نجد فیھ أي أثر لھذا الخلط المزعوم، ولم یقدم لنا بالقبول والرضا، و
مدعیھ أي مورد یصلح شاھدا على مدعاه، حیث لم یظھر لنا من ھذا 

  . الخلط سوى دعواه ذلك

ولعل عدم رضا البعض بما فیھ ینشأ عن أنھ لا ینسجم ھو 
شخصیا مع كثیر مما ورد فیھ، بل ھو یناقض بعض طروحاتھ، ونحن 

ستثناء كتاب سلیم من ثقافتنا التاریخیة لا نرى أي مبرر لا
  والاعتقادیة، 

، »علیھ السلام«بل إن قدمتھ، واتصال مؤلفھ بعلي أمیر المؤمنین 
وبعدد من الأئمة بعده یرجحھ على كثیر مما عداه من كتب ألفت بعده 

  . بعشرات السنین

 وفي محاولة منا لتقریب الصورة، بحیث تصبح أكثر وضوحاً
عن حقیقة ھذا الكتاب ومدى اعتباره، ومبررات ودقة وتعبیرا 
  . التشكیك، فیھ

  : نقول
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  : كتاب سلیم معتمد

  : إن ما ذكره ھذا البعض لا یمكن قبولھ، وذلك لما یلي

إن مجرد التشكیك في كتاب لا یكفي لتبریر رفض ما فیھ،  :أولا
ما لم یصرح بمبررات تشكیكھ، ویقدم الشواھد والدلائل الموجبة 

في نسبة الكتاب، أو تثبت وجود تخلیط أو دس فیھ، أو تدل للتشكیك 
على أنھ كتاب موضوع، أو غیر ذلك، ومن دون ذلك، فلا یلتفت إلى 

  . دعوى الشك ھذه، وذلك بدیھي وواضح لكل أحد

إننا إذا رجعنا إلى كتاب سلیم بن قیس، فلا نجد فیھ إلا ما  :ثانیا
ل أن یكون غلوا في شأن ھو سلیم وموافق للمذھب، ولیس فیھ ما یحتم

الأئمة حتى على زعم من یرى ذكر بعض ھذه المعجزات غلوا ومع 
ھذا فإنك ترى في الكافي وغیره من كتب الشیعة أضعاف ما ورد في 

  . كتاب سلیم ولا طریق لنا إلى رده

، وھو یتحدث عن »علیھ السلام« وقد روي عن الإمام الباقر
  : أصحابھ، أنھ قال

حالا، وأمقتھم إلي الذي إذا سمع الحدیث  إن أسوأھم عندي«
ینسب إلینا، ویروى عنا فلم یعقلھ، ولم یقبلھ قلبھ اشمأز منھ، وجحده، 
وكفر بمن دان بھ، وھو لا یدري لعل الحدیث من عندنا خرج، وإلینا 

  . )١(»أسند، فیكون بذلك خارجا عن ولایتنا

  : »علیھ السلام«وقال 

إنكم لا تدرون لعلھ من الحق، لا تكذبوا بحدیث أتاكم أحد، ف«
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  . )٢( »فتكذبوا االله فوق عرشھ

إن كلمات العلماء عن كتاب سلیم تدل على أنھ من الأصول  :ثالثا
  . المتقنة التي ھي في غایة الاعتبار

  : وفیما یلي شطر من أقوالھم ھذه

بعدما أورد من كتاب سلیم  )٣(قال النعماني في كتاب الغیبة 
التي رواھا  )٤(كتابھ أصل من الأصول «: ذا لفظھأخبارا كثیرة، ما ھ

وأقدمھا، لأن  »علیھم السلام« أھل العلم، وحملة حدیث أھل البیت
صلى «إنما ھو عن رسول االله  )٥(جمیع ما اشتمل علیھ ھذا الكتاب 

، والمقداد، وسلمان »علیھ السلام«وأمیر المؤمنین  »االله علیھ وآلھ
راھم ممن شھد رسول االله، وأمیر الفارسي، وأبي ذر، ومن جرى مج

  . ، وسمع منھما»علیھما السلام«المؤمنین 

  ــــــــــــــــــــ

 ٢٢٣ص ٢ج :والكافي ١٢، حدیث ١٨٦ص ٢ج :البحار )١(
  . ٧حدیث 

: وراجع. ١٨٨و  ١٨٧ص :وراجع. ١٨٦ص ٢ج :البحار )٢(
  . ٢٣١/  ٢٣٠ص :المحاسن

 ـلاف یسیر باخت ـ ١٠٢و  ١٠١ص :غیبة النعماني: راجع )٣(
 أیضاً،ما روي في أن الأئمة اثنا عشر إماما وراجع : تحت عنوان

  . ١٥٢ص ٢ج :الذریعة

  . من أكبر كتب الأصول: في الأصل )٤(
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  . (*) ھذا الأصل: في المصدر )٥(

  

  /  ١٤٤صفحة / 

. وھو من الأصول التي ترجع الشیعة إلیھا، وتعول علیھا
  . )١(»إنتھى

روي عن أبي «: شیخ الطھراني فھو یقولأما العلامة المتبحر ال
من لم یكن عنده من شیعتنا : أنھ قال »علیھ السلام«عبد االله الصادق 

، ولا يءومحبینا كتاب سلیم بن قیس الھلالي فلیس عنده من أمرنا ش
، وھو أبجد الشیعة، ومن سر من أسرار آل محمد یعلم من أسبابنا شیئاً

  . )٢( »...»صلى االله علیھ وآلھ«

أنھ قرأ أبان بن أبي عیاش كتاب : عن مختصر البصائر«: قالو
، بحضور جماعة من »علیھ السلام«سلیم على سیدنا علي بن الحسین 

علیھ «أعیان أصحابھ، منھم أبو الطفیل، فأقره علیھ زین العابدین 
  . »)٣(ھذه أحادیثنا صحیحة : ، وقال»السلام

علیھ «لباقر على ا وذكر الكشي عرض الحدیث المذكور آنفاً
صدق «: وأنھ اغرورقت عیناه، وقال ـبعد أبیھ السجاد  ـ »السلام

سلیم، وقد أتى أبي بعد قتل جدي الحسین، وأنا قاعد عنده فحدثھ بھذا 
وقد حدثني أبي وعمي الحسن بھذا . صدق: الحدیث بعینھ، فقال أبي

  . »..»علیھ السلام«الحدیث عن أمیر المؤمنین 

  أحمد بن حنبل في أیضاً كتاب وقد أشار إلى ھذا ال
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  ــــــــــــــــــــ

  . ١٣٥و  ١٣٣ص ،٣٠ج :البحار )١(

  . ١٥٢ص ،٢ج :الذریعة )٢(

  . ١٥٣ص ،٢ج :الذریعة )٣(

: وراجع. ط مؤسسة اسماعیلیان ١٥٣ص ٢ج :الذریعة )٤(
  . (*) ١٦٧الحدیث رقم . ١٠٥و  ١٠٤ص :اختیار معرفة الرجال

  

  /  ١٤٥صفحة / 

  . )١(مسنده

أنھ : ومراده )٢(ھو أول كتاب ظھر للشیعة : وقال عنھ ابن الندیم
  . )٣(أول كتاب ظھر فیھ أمر الشیعة 

أول كتاب صنف للشیعة ھو كتاب «: وقال بدر الدین السبكي
  . )٤( »سلیم

ثقة الإسلام : ونقل عن كتاب سلیم كثیر من قدماء الأصحاب، مثل
ي الخصال، وفرات في في الكافي، ورئیس المحدثین الشیخ الصدوق ف

تفسیره، ومن لا یحضره الفقیھ، وعیون المعجزات، والاحتجاج، 
، وبصائر الدرجات، وتفسیر ابن الإختصاصوإثبات الرجعة، و

  . ماھیار، والدر النظیم في مناقب الأئمة اللھامیم

فقد رووا عنھ بأسانید متعددة تنتھي أكثرھا إلى أبان بن عیاش، 
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عن سلیم بغیر مناولة أیضاً مناولة، ویرویھ  الذي أعطاه سلیم كتابھ
)٥( .  

وقد اعتبره النجاشي في جملة القلائل المتقدمین في التصنیف من 
، وأشار إلیھ شیخ الطائفة الشیخ الطوسي رحمھ االله )٦(سلفنا الصالح 

  . )٨(وابن شھرآشوب المازندراني )٧(

  ــــــــــــــــــــ

  . ٣٣٢ص ٢ج :مسند أحمد )١(

  . ١٥٣ص ٢ج :والذریعة. ٢٧٥ص :لفھرستا )٢(

  . ١٥٣ص ،٢ج :الذریعة )٣(

  . المصدر السابق، عن محاسن الوسائل في معرفة الأوائل )٤(

  . ١٥٥و  ١٥٤ص ٢ج :الذریعة: راجع )٥(

  . ٦ص :رجال النجاشي )٦(

  . ١٦٢ص :الفھرست )٧(

  . (*) ٥٨ص :معالم العلماء )٨(

  

  /  ١٤٦صفحة / 

والقطعیة بالإمامة، الاثنا عشریة منھم، «: أما المسعودي فقال
الذي أصلھم في حصر العدد ما ذكره سلیم بن قیس الھلالي في 

  . »)١(كتابھ
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تضمن الكتاب ما یشھد بشكره «: وقال العلامة السید ابن طاووس
  . »)٢(وصحة كتابھ

إن الشیخین الأعظمین حكما «: وقال المولى محمد تقي المجلسي
  . »)٣(كتابھ دال على صحتھ بصحة كتابھ، مع أن متن

ابن بابویھ : الكلیني والصدوق: كفى باعتماد الصدوقین«: وقال
  . »)٤(وھذا الأصل عندي، ومتنھ دلیل صحتھ.. علیھ

وقد اعتبره المحدث المتبحر الشیخ الحر من الكتب المعتمدة التي 
شھد بصحتھا مؤلفوھا وغیرھم، وقامت القرائن على ثبوتھا، 

  . )٥(فیھا، أو علمت صحة نسبتھا إلیھموتواترت عن مؤل

وراجع ما نقلھ الفاضل المعاصر الشیخ محمد باقر الأنصاري 
 ـ ١٠٩ص ١ج :الزنجاني الخوئیني في مقدمة كتاب سلیم بن قیس

عن العلامة السید مصطفى التفریشي، والعلامة السید ھاشم  ١١٣
سین البحراني والمدقق الشیرواني، والفاضل المتبحر میر حامد ح

  . صاحب كتاب عبقات الأنوار، وغیرھم

  ــــــــــــــــــــ

  . ١٩٨ص :التنبیھ والإشراف )١(

  . ١٣٦ص :التحریر الطاووسي )٢(

  . ٣٧٢ص ١٤ج :روضة المتقین )٣(

  . ٥٣ص ٢ج :تنقیح المقال )٤(
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . (*) ٤٢و  ٣٦ص ٢٠ج :وسائل الشیعة: راجع )٥(

  

  /  ١٤٧صفحة / 

الأمین رحمھ االله قد اعتمده ونقل  نمحسّ كما أن العلامة السید
وأخذه من .. «: عنھ في كتاب المجالس السنیة الذي یقول في آخره

وھو إنما كتب كتابھ  )١(»المصادر الموثوقة والمصنفات المشھورة
 لیكون عملا إصلاحیا، یبعد فیھ عن سیرتھم »المجالس السنیة«ھذا 

  . )٢(كذوب عما یعتقد فیھ أنھ مدسوس أو م »علیھم السلام«

  : منشأ الطعن في كتاب سلیم

  : إن منشأ الطعن في كتاب سلیم بن قیس، أمران

  : الأمر الأول

  : ما قالھ محمد بن أبي بكر لأبیھ عند موتھ

أن سلیما التقى بعبد الرحمان بن غنم : فقد جاء في كتاب سلیم
فأخبره عما قالھ معاذ بن جبل، وسالم مولى أبي حذیفة، وأبو عبیدة 

صلى االله « أنھم رأوا رسول االله : د حضور أجلھم، حیث ذكرواعن
عند موتھم فبشرا كل واحد منھم  »علیھم السلام«  وعلیاً »علیھ وآلھ

  . بالنار

أیضاً ثم التقى سلیم بمحمد بن أبي بكر، فأخبره بما قالھ أبو بكر 
عند موتھ، ثم أخبره محمد بن أبي بكر، بأن عبد االله بن عمر قد سمع 
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أبیھ عند موتھ مثل ذلك، وذكر لھ تفاصیل عما جرى بینھ وبین من 
وھي من الأمور الجلیلة التي لا یعقلھا طفل عمره سنتان أو . أبیھ

  . ثلاثة، بل یحتاج إلى وعي كامل، ومعرفة وتدبر للأمور

علیھ « بأنھ أتى أمیر المؤمنینأیضاً ثم أخبر محمد سلیما 
  فحدثھ بما  ،»السلام

  ــــــــــــــــــــ

  . ٧٦٢ص ٥ج :المجالس السنیة )١(

  . (*) ١٧٣ص ١٠ج :أعیان الشیعة )٢(

  

  /  ١٤٨صفحة / 

سمعھ من أبیھ، وبما حدثھ بھ ابن عمر عن أبیھ، فقال لھ أمیر 
  : »علیھ السلام«المؤمنین 

من ھو أصدق منك ومن  )١(قد حدثني عما قالھ ھؤلاء الخمسة«
 »صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله بذلك  »علیھ السلام«ابن عمر، یرید 

علیھم « قبل موتھ أو بعده بالمنام، أو أخبره الملك الذي یحدث الأئمة
  . »السلام

وبعد شھادة محمد بن أبي بكر بمصر التقي سلیم بأمیر المؤمنین 
علیھ «، وسألھ عما أخبره محمد بن أبي بكر، فقال »علیھ السلام«

  : »السلام
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ثم قرر »ا إنھ شھید حي یرزقصدق محمد رحمھ االله، أم«
  . »)٢(كلام محمد بأن أوصیاءه كلھم محدثون  »علیھ السلام«

أما تفاصیل ما جرى بین محمد وبین أبیھ عند موت أبیھ فھو في 
  .. فلیراجعھ من أراد )٣(كتاب سلیم بن قیس نفسھ 

  : ونقول

قال شیخ الإسلام العلامة المجلسي رحمھ االله وھو العالم المتبحر 
  : العلم الفذو

  ھذا الخبر أحد الأمور التي صارت سببا للقدح في كتاب «

  ــــــــــــــــــــ

معاذ بن جبل، وسالم مولى أبي حذیفة، : الخمسة ھؤلاء ھم )١(
وأبو عبیدة، وعمر، وأبو بكر، وھم الذین كتبوا الصحیفة التي تعاقدوا 

  . »علیھ السلام« فیھا على إبعاد الأمر عن علي

مقدمة كتاب سلیم للشیخ محمد باقر الأنصاري : اجعر )٢(
  . ٨٢٤ ـ ٨١٦ص ٢ج و. ١٨٨و  ١٨٧ص ١ج .الخوئیني

تحقیق . ٨٢٣ ـ ٨٢١ص ٢ج كتاب سلیم بن قیس،: راجع )٣(
  . (*). الشیخ محمد باقر الأنصاري الخوئیني

  

  /  ١٤٩صفحة / 

كما ورد في أخبار  ـسلیم، لأن محمدا ولد في حجة الوداع 
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فكان لھ عند موت أبیھ سنتان وأشھر، فكیف كان  ـالعامة الخاصة و
  ! یمكنھ والتكلم بتلك الكلمات، وتذكر تلك الحكایات؟

  . ولعلھ مما صحف فیھ النساخ أو الرواة

 »علیھ السلام«إن ذلك كان من معجزات أمیر المؤمنین : أو یقال
  . ظھر فیھ

رأیت فیما وصل إلي من نسخة ھذا : وقال بعض الأفاضل
  . أن عبد االله بن عمر وعظ أباه عند موتھ: لكتابا

والحق أن بمثل ھذا لا یمكن القدح في كتاب معروف بین 
المحدثین، اعتمد علیھ أمثال الكلیني، والصدوق، وغیرھما من 
القدماء، وأكثر أخباره مطابقة لما روي بالأسانید الصحیحة في 

یخلو عن مثل وقل كتاب من الأصول المتداولة . الأصول المعتبرة
  . »)١(ذلك

  : یضاف إلى ما ذكره العلامة المجلسي النقاط التالیة

إن الصفار، «: إن الشیخ محمد باقر الزنجاني یقول ـ ١
والصدوق، والشیخ المفید، وإبراھیم بن محمد الثقفي قبلھم حكوا ھذا 

  . »)٢(الحدیث بعینھ بالإسناد إلى سلیم من غیر طریق كتابھ 

  ــــــــــــــــــــ

  . ١٣٤و  ١٣٣ص ٣٠ج :البحار )١(

 ١ج :،، وعلل الشرائع٣٧٢ص :بصائر الدرجات: راجع )٢(
والكافیة في إبطال توبة الخاطئة . ٣٢٤ص :الإختصاص، و١٨٢ص



                                                                                                          ٢٦٩  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٨ج :)طبع قدیم(للشیخ المفید على ما رواه عنھ المجلسي في البحار 
  . (*) ٣٢٦ص ١ج :والغارات للثقفي ١٩٩ص

  

  /  ١٥٠صفحة / 

: قد روي بعض ما ورد في ھذا الحدیث في كتب أخرى، مثل ـ ٢
تقریب المعارف للفقیھ الجلیل الشیخ أبي الصلاح، والأمالي لأستاذه 

ومدینة  أیضاً،الشیخ المفید، والكافیة في إبطال توبة الخاطئة للمفید 
المعاجز للعلامة المقدس السید ھاشم البحراني عن ابن عباس وكعب 

  . )١(الأحبار

ة تكلم محمد بن أبي بكر مع أبیھ حین الموت ذكرھا كل من وقضی
والغزالي في سر العالمین،  )٢(كامل بھائي : العماد الطبري في كتابھ

  . )٣(وابن الجوزي في تذكرة الخواص

بقي أن نشیر إلى أن ما ذكر عن مقدار عمر محمد بن أبي  ـ ٣
كان لھ من العمر بكر حینئذ لیس ھو الكلام النھائي فیھ، فقد ذكروا أنھ 

حین وفاة أبیھ حوالي خمس سنوات، إن كان قد ولد في سنة ثمان، أو 
أربع سنوات، إن كانت ولادتھ في حجة الوداع سنة تسع للھجرة، فلعل 

  . ھذا الطفل كان من النوابغ

واحتمل العلامة المجلسي أن تكون ھذه معجزة أظھرھا االله 
  . )٤(»علیھ السلام«سبحانھ لأمیر المؤمنین 

  ــــــــــــــــــــ
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 ١ج :مقدمة كتاب سلیم بن قیس للأنصاري الخوئیني: راجع )١(
  . ١٩٢و  ١٩١ص

الفصل الخامس، وعنھ في . ١٢٩ص ٢ج :كامل بھائي )٢(
  . ١٩٤ص ١ج مقدمة كتاب سلیم للأنصاري الخوئیني،

 ١ج مقدمة كتاب سلیم للأنصاري الخوئیني،: راجع )٣(
، وعن ٥١٤ص ١ج :قصاء الأفھاماست: ، وفي ھامشھ عن١٩٤ص

  . ٦٢ص وتذكرة الخواص ٤٤٥ص :كشف الحجب

  . (*) ١٩٦/  ٩١ص ١ج :مقدمة كتاب سلیم: راجع )٤(

  

  /  ١٥١صفحة / 

  : الخلاصة

ومھما یكن من أمر فإن وجود حدیث معضل في كتاب لا یبرر 
الخدشة في الكتاب كلھ، مع احتمال وجود تصحیف أو سھو من 

یكون المقصود ھو عبد الرحمان بن أبي بكر، أو الكاتب نفسھ بأن 
وفي الكتب المعتبرة موارد كثیرة من ھذا . غیر ذلك من احتمالات

  . القبیل ولم یقدح ذلك في اعتبارھا

  : الأئمة ثلاثة عشر: الأمر الثاني

صلى االله علیھ « قد جاء في كتاب سلیم راویا ذلك عن النبي 
ألا وإن االله نظر إلى أھل «: »صلى االله علیھ وآلھ« قولھ  »وآلھ
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أحدھما أنا، فبعثني رسولا، : الأرض نظرة فاختار منھم رجلین
ألا وإن االله نظر نظرة ثانیة، : إلى أن قال.. والآخر علي بن أبي طالب

فاختار بعدنا اثني عشر وصیا من أھل بیتي، فجعلھم خیار أمتي، 
  . »)١(واحدا بعد واحد

  : ونقول

  : للطعن في الكتاب، وذلك لما یلي إن ذلك لا یصلح سببا

 »فاختار بعدنا اثني عشر«إن من القریب جدا أن تكون كلمة  ـ ١
یتقاربان ) ي(وحرف ) نا(تصحیفا لكلمة بعدي، لا سیما وإن حرف 

  . في الرسم إلى حد ما

  وقد وجدنا في بعض «: بل لقد قال العلامة المجلسي وغیره

  ــــــــــــــــــــ

  . (*) ٨٥٧ص ٢ج :م بن قیسكتاب سلی )١(

  

  /  ١٥٢صفحة / 

  . )١(من دون تصحیف »بعدي«النسخ 

  . )٢(أنھ كان أحد عشر فصحفھ النساخ  :أیضاًواحتمل المجلسي 

أن ھذا الحدیث قد ذكر بعینھ في  :أیضاًومما یدل على ذلك 
  . )٣(بدل بعدنا  »بعدي«موضع آخر من الكتاب، وفیھ 

أربعة  )٤(صائیة البعض إن في كتاب سلیم حسب إح ـ ٢
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وعشرین موردا غیر ما نحن فیھ قد نص فیھا على أن الأئمة ھم اثنا 
  . )٥(عشر إماما بصورة صریحة وواضحة

فلا معنى للتمسك بھذا النص الأخیر للطعن على الكتاب كلھ 
  .. بحجة أنھ قد جعل الأئمة ثلاثة عشر

أربعة  فإذا كان ھذا المورد الواحد دلیل وضع الكتاب، فلیكن
وعشرون موردا آخر دلیل صحتھ وأصالتھ، لا سیما مع الاحتمال 

  . ، كما ألمحنا إلیھ»بعدنا«القوي جدا بحصول التصحیف في كلمة 

إن اشتمال الكتاب «: )قدس سره(قال آیة االله السید الخوئي  ـ ٣
على أمر باطل في مورد أو موردین لا یدل على وضعھ، كیف 

  ثر الكتب حتى كتاب الكافي، الذي ھو ویوجد أكثر من ذلك في أك

  ــــــــــــــــــــ

  . ١٨١ص ١ج :ومقدمة كتاب سلیم ١٥٠ص ٢٢ج :البحار )١(

  . ١٥٠ص ٢٢ج :راجع البحار )٢(

  . ٦٨٦ص ٢ج :كتاب سلیم بن قیس: راجع )٣(

  . ھو الشیخ محمد باقر الأنصاري الخوئیني )٦(

مة كتاب سلیم مقد: محمد باقر الأنصاري الخوئیني: راجع )٥(
  . (*) ١٨٠/  ١٧٢ص ١ج :بن قیس الھلالي

  

  /  ١٥٣صفحة / 
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  . »)١(أمتن كتب الحدیث وأتقنھا

وھذا لا یصیر سببا للقدح، إذ قلما .. «: وقال العلامة المجلسي
یخلو كتاب من أضعاف ھذا التصحیف والتحریف، ومثل ھذا موجود 

على المتتبع  في الكافي وغیره من الكتب المعتبرة، كما لا یخفى
)٢(« .  

والقطعیة بالإمامة .. «.:  ھ ٣٤٥قال المسعودي المتوفى سنة  ـ ٤
الاثنا عشریة منھم، الذین أصلھم في حصر العدد ما ذكره سلیم بن 

  . »)٣(قیس الھلالي في كتابھ 

وقد ذكره عدد من العلماء في عداد الأصول القدیمة التي نصت 
  . )٤(االله، فراجع  على الأئمة الاثني عشر علیھم سلام

  . وذلك یؤكد وقوع التصحیف في ھذا الحدیث

ذكر المحقق الشیخ محمد تقي التستري العدید من الموارد  ـ ٥
رحمھ  )٥(المشابھة في الكافي، ونحن ننقل ھنا عبارة الشیخ التستري

أیضاً إنھ من سوء تعبیر الرواة، والا فمثلھ في الكافي «: االله، قال
  موجود، 

  ــــــــــــــــــــ

وعنھ في مقدمة كتاب . ٢٢٥ص ٨ج :معجم رجال الحدیث )١(
  . ١٧٠ص سلیم للشیخ محمد باقر الأنصاري الخوئیني

وعنھ في مقدمة كتاب سلیم . ١٥٠ص ٢٢ج :بحار الأنوار )٢(
  . ١٧٠ص :للشیخ محمد باقر الأنصاري
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  . ١٩٨ص التنبیھ والإشراف )٣(

 ١ج :ري الخوئینيمقدمة كتاب سلیم بن قیس، للأنصا )٤(
  . ١٧٢ص

، للأنصاري ١٨٣ص ١ج :مقدمة كتاب سلیم بن قیس )٥(
  . (*) الخوئیني، نقلا عن المحقق الشیخ التستري رحمھ االله

  

  /  ١٥٤صفحة / 

ففي باب ما جاء في النص على الأئمة الاثني عشر في خبر عن 
إني واثني عشر من ولدي وأنت یا «: »صلى االله علیھ وآلھ«النبي 
فإذا ذھب الاثنا عشر من ولدي ساخت الأرض .. ي زر الأرضعل

  . »)١(بأھلھا

من ولدي اثنا عشر «: »صلى االله علیھ وآلھ«وفي خبر آخر عنھ 
  . »)٢(نقباء نجباء مفھمون آخرھم القائم 

  . )٣(»أحد عشر«ورواھما أبو سعید العصفري في أصلھ بلفظ 

 ى فاطمةدخلت عل«: وفي خبر ثالث عن جابر الأنصاري قال
وبین یدیھا لوح فیھ أسماء الأوصیاء من ولدھا  »علیھا السلام«

  . )٤( »فعددت اثني عشر

من «ورواه الصدوق في الإكمال والعیون والخصال بدون كلمة 
  . )٥( »ولدھا
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الاثنا عشر إماما من «: »علیھ السلام«وفي خبر رابع عن الباقر 
، وولد » علیھ وآلھصلى االله«آل محمد كلھم محدث من ولد رسول االله 
ورواه في الخصال . )٦( »علي بن أبي طالب صلوات االله علیھما

وعلي  »صلى االله علیھ وآلھ«كلھم محدث بعد رسول االله «: والعیون
  . )٧( »بن أبي طالب منھم

  ــــــــــــــــــــ

  . ١٧ح  ٥٣٤ص ١ج :الكافي )١(

  . ١٨ح  ٥٣٤ص ١ج :الكافي )٢(

  . الصفحة الأولى: فريأصل أبي سعید العص )٣(

  . ٩ح  ٥٣٢ص ١ج :الكافي )٤(

ح  ٣٧ص ١ج :، عیون الأخبار٣ح  ٣١١ص :إكمال الدین )٥(
  . ٤٢ح  ١٢ب : ، الخصال٦

  . ١٤ح  ٥٣٣ص ١ج :الكافي )٦(

. ٤٩ح  ١٢ب : ، الخصال٢٤ح  ٤٦ص ١ج :عیون الأخبار )٧(
 (*)  

  

  /  ١٥٥صفحة / 

لات الیھودي وفي خبر خامس عن أبي سعید الخدري في سؤا
بعد النبي وأمیر المؤمنین صلوات االله علیھما، فقال ) عن الأئمة(
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عشر إمام ھدى من ذریة نبیھا اثنا  إن لھذه الأمة«: لھ »علیھ السلام«
  ..وھم مني

عشر من الاثنا  وأما من معھ في منزلھ فھؤلاء :إلى أن قال 
  . )١(»ذریتھ

من ذریة « وقد روى مضمون ھذا الخبر النعماني بدون قید
ھذا ھو نص كلام الشیخ التستري في قاموس الرجال . )٢( »نبیھا

)٣( .  

  ــــــــــــــــــــ

  . ٨ح  ٢٣٢ص ١ج :الكافي )١(

  . ٦٧ص :الغیبة للنعماني )٢(

  . (*) ٤٥٢ص ٤ح : قاموس الرجال )٣(

  

 الفصل الرابع 

 ) ره(ماذا یقول المفید 

  

  /  ١٥٩صفحة / 

  : توطئة وبدایة

علیھا « ن یحاول إثارة الشك بكل ما جرى على الزھراءھناك م
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  . ، باستثناء التھدید بإحراق البیت وغصب فدك»السلام

وحتى ھذا التھدید، فإنھ یحاول أو یخفف من وقعھ، ویجعلھ 
 أن الذین جاء بھم الخلیفة الثاني لیھاجموا الزھراء«: صوریا بدعواه

فكیف نتصور أن یھجموا  ، كانت قلوبھم مملوءة بحبھا»علیھا السلام«
  . »علیھا

إن الناس كانوا یحترمونھا «: ھذا بالإضافة إلى أن قولھ
  . »ویجلونھا، ولن یكون من السھل القیام بأي عمل ضدھا

إن رأس : أن یصبح التھدید شكلیا، ثم یضیف قولھ :یعني
، وأخرجھا عن دائرة »علیھا السلام« المھاجمین قد استثنى الزھراء

إن فیھا فاطمة، : في جواب من قال »وإن«: ث فسر كلمةالتھدید، حی
لا شغل لنا بفاطمة، إنما جئنا لاعتقال : »وإن»إن المراد بقولھ«: قائلا
  . »علي

ثم استشھد لذلك كلھ بما تقدم في الفصل السابق، وبما سنذكره في 
  . ھذا الفصل وما یأتي بعده

  

  /  ١٦٠صفحة / 

ذا ھو ما رأى أنھ یؤیده من والذي نرید أن نلم بھ في فصلنا ھ
أقوال بعض أساطین المذھب، ورواد العلم، حیث استشھد بكلام ثلاثة 

  : من ھؤلاء وھم

  . الإمام الشیخ المفید قدس االله نفسھ الزكیة ـ ١
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  . آیة االله الشیخ محمد حسین كاشف الغطاء رحمھ االله ـ ٢

  . آیة االله السید عبد الحسین شرف الدین طاب ثراه ـ ٣

، ثم نوضح أنھ لا ینفعھ )قدس سره(ن نورد أولا كلام المفید فنح
  . فیما یرید إثباتھ، وذلك فیما یلي من مطالب

  : الاستناد إلى أقوال العلماء

 إن البعض یستشھد لتأیید تشكیكاتھ فیما جرى على الزھراء :قلنا
، من بلایا ومصائب بأقوال ینسبھا إلى بعض كبار »علیھا السلام«

  . المفید، وكاشف الغطاء، وشرف الدینالعلماء، ك

وقبل إن ندخل في مناقشة صحة ما ینسب إلیھم، نود التذكیر بأمر 
  . ھام یرتبط بالاستشھاد بأقوال العلماء بصورة عامة

  : فنقول

إن البعض قد یعتذر عن مخالفاتھ الكثیرة في أمور الدین لما علیھ 
یقول بھذا القول، وأن  عامة جھابذة العلم وأساطینھ، بأن فلانا العالم

  .. وھكذا.. فلانا العالم الآخر یقول بذلك القول

  وقد لا یقتصر في اعتذاره ھذا على أمور الفقھ بل یتعداھا إلى 

  

  /  ١٦١صفحة / 

والتفسیر، وغیر ذلك، وقد یحتاج أحیانا، قبل : العقائد، والتاریخ
لإستھجان أن یجھر ببعض قناعاتھ إلى أن یمھد لھا بما یبعدھا عن ا
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والاستغراب بأنواع التمھیدات، فیسرب رأیھ أولا عن طریق بعض 
المقربین لھ، ثم یعلن في مناسبات متوالیة أنھ لا یزال یدرس 
الموضوع، ویلمح في الوقت نفسھ إلى فرص انتاج الرأي المطلوب 

وحین لا یجد أحدا من الفقھاء یوافقھ على ما . بطریقة أو بأخرى
لى اعتبار الاحتیاط الوجوبي بنقیض قولھ إشارة بل یقول، فأنھ یلجأ إ

فالقول بأن الأحوط ھو . اتجاھا نحو موافقتھ بالفتوى في المستقبل
حرمة حلق اللحیة مثلا، یعتبره خطوة على طریق القول بالحلیة، 

  . ویصلح للاستشھاد بھ لھا

أنا فلانا العالم والفقیھ المعروف لدى عامة  :ثم إنك قد تجده یقول
ناس، ھو أول من قال بكذا، فإذا راجعت الكتب والموسوعات ال

الفقھیة، تجد أن الأمر لیس كذلك، بل قد سبق ھذا الفقیھ إلى ھذا القول 
  . كثیرون آخرون

فقد یقال لك مثلا في العدید من المرات والمناسبات أن المرجع 
ة الحكیم رحمھ االله ھو أول من أفتى بطھار محسّن الدیني الكبیر السید

الكتابي، مخالفا بذلك الإجماع، والقصد من ھذا القول ھو تبریر 
مخالفات الإجماع التي تصدر من قبل من یھمھ أمثال ھذه التبریرات، 
مع أن ابن أبي عقیل، وابن الجنید، والشیخ المفید في أحد قولیھ، 

وجمیع ھؤلاء من  ـالقول بذلك أیضاً وربما نسب إلى الشیخ الطوسي 
، وقد أفتوا بطھارة الكتابي قبل السید ـفقھاء الإمامیة كبار قدماء 

  . الحكیم رحمھ االله
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  ومثال آخر نذكره ھنا، وھو أن البعض حین یسأل عن السبب 

  

  /  ١٦٢صفحة / 

في تحلیلھ اللعب بآلات القمار نجده یبادر إلى الاستشھاد بالسید 
لعب على أنھ قد خالف الإجماع حین حلل ال )ره(الإمام الخمیني 

  .. بالشطرنج وھو من آلات القمار

مع أن السید الإمام لم یحلل الشطرنج الذي ھو من آلات القمار، 
إن الشطرنج إن كان قد خرج عن كونھ من آلات «: بل قال رحمھ االله

وھذه قضیة تعلیقیة شرطیة، وصدق . »القمار، جاز اللعب بھ
  . الشرطیة لا یستلزم صدق طرفیھا

كون الافتاء بالجواز معلقا على شرط، لا  على أن من الواضحات
  . یعني المخالفة لمن أفتى بالحرمة بدون ذلك الشرط

وحین تجتمع لدى البعض نوادر من الفتاوى، على نحو ملفت 
للنظر، نجده یبرر ذلك بأن فلانا العالم قد قال بھذه الفتوى، وقال فلان 

  . العالم الآخر بتلك، وھكذا

كون الحق في ذلك كلھ مع ھؤلاء في ولكننا لا ندري لماذا ی
خصوص المسائل التي شذوا فیھا مما وافقھم علیھ، ولكنھم یخطئون 
في فتاواھم والمشھور یخطئ معھم، في غیر ذلك من فتاوى تخالفھ، 
فضلا عن خطأھم فیما شذوا فیھ عن المشھور، ولم یوافقھم ھذا 

  ! علیھ؟أیضاً البعض 
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على أن اجتماع فتاوى شاذة كثیرة لدى شخص واحد، قد یؤدي 
إلیھ أن یصبح ھذا الشخص خارج دائرة المذھب الفقھي الذي ینتمون 

  .. إلیھ

وإن كان لا یخلو فقیھ من الموافقة في بعض فتاواه لبعض 
الفتاوى الشاذة الیسیرة جدا، والتي لا تضر، ولا تخرجھ عن النھج 

  . ي إلیھالعام للمذھب الذي ینتم

  

  /  ١٦٣صفحة / 

وبعد ھذه المقدمة، ندخل إلى الموضوع الذي ھو محط نظرنا، 
   :فنقول

  : الإجماع على المظلومیة

علیھا « بأن ثمة إجماعا على أن الزھراء :ھناك من یقول
قد ظلمت، وضربت، بل وأسقط جنینھا، لكن البعض حاول  »السلام

ء في تلخیص الشافي، من التشكیك في إجماع كھذا، ولم یقنعھ ما جا
نص شیخ الطائفة الشیخ الطوسي على أنھ لا خلاف بین الشیعة، في 

  . قد تعرضت للضرب، وإسقاط الجنین »علیھا السلام« أن فاطمة

روایة ذلك بكثرة ظاھرة في مصنفاتھم شیعة  أیضاً،ولم یقنعھ 
بصورة مستفیضة أیضاً ، ولا ورود ذلك »علیھم السلام« أھل البیت

  . رق غیرھممن ط
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بل إن روایات الشیعة عن المعصومین، فضلا عن غیرھم، حول 
من الكثرة والتنوع بحیث یمكن القول  »علیھا السلام« مظلومیتھا
  . بتواترھا

ونحن نذكر ھنا كلام الشیخ الطوسي، والعلامة كاشف الغطاء 
  . حول ھذا الأمر، ثم نعقب ذلك بمناقشة ما قالھ ھذا البعض حول ذلك

  : فنقول

قال شیخ الطائفة الإمام الشیخ محمد بن الحسن الطوسي  ـ ١
  : وھو تلمیذ الشیخ المفید، والشریف المرتضى.  ھ ٤٦٠المتوفى سنة 

  

  /  ١٦٤صفحة / 

وقد روي . »علیھا السلام« ضربھم لفاطمة: ومما أنكر علیھ«
  . أنھم ضربوھا بالسیاط

ضرب على أن عمر : والمشھور الذي لا خلاف فیھ بین الشیعة
، والروایة بذلك مشھورة »امحسّن«بطنھا حتى أسقطت، فسمي السقط 

وما أرادوا من إحراق البیت علیھا، حین التجأ إلیھا قوم، . عندھم
  . وامتنعوا من بیعتھ

ولیس لأحد أن ینكر الروایة بذلك، لأنا قد بینا الروایة الواردة من 
الشیعة مستفیضة وروایة . جھة العامة، من طریق البلاذري، وغیره

  . »)١(بھ، لا یختلفون في ذلك

طفحت «: وقال العلامة الشیخ محمد حسین كاشف الغطاء ـ ٢
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واستفاضت كتب الشیعة، من صدر الإسلام، والقرن الأول، مثل 
كتاب سلیم بن قیس، ومن بعده إلى القرن الحادي عشر وما بعده، بل 

ل الأئمة، وأبیھم وإلى یومنا ھذا، كل كتب الشیعة التي عنیت بأحوا
الآیة الكبرى، وأمھم الصدیقة الزھراء صلوات االله علیھم أجمعین، 
وكل من ترجم لھم، وألف كتابا فیھم، وأطبقت كلمتھم تقریبا، أو تحقیقا 

أنھا بعد رحلة أبیھا المصطفى : في ذكر مصائب تلك البضعة الطاھرة
تناثر ضرب الظالمون وجھھا، ولطموا خدھا، حتى احمرت عینھا، و

قرطھا، وعصرت بالباب حتى كسر ضلعھا، وأسقطت جنینھا، 
  . وماتت وفي عضدھا كالدملج

ثم أخذ شعراء أھل البیت سلام االله علیھم، ھذه القضایا والرزایا، 
  ونظموھا في أشعارھم، ومراثیھم، وأرسلوھا إرسال 

  ــــــــــــــــــــ

  . (*) ١٥٦ص ٣ج :تلخیص الشافي )١(

  

  /  ١٦٥صفحة / 

من الكمیت، والسید الحمیري، ودعبل الخزاعي، : المسلمات
والنمیري، والسلامي، ودیك الجن، ومن بعدھم، ومن قبلھم الى ھذا 

  . »)١(...العصر الخ

أنھا : ا، وھو الذي تزعم الشیعةمحسّن وولد«: یقول المقدسي ـ ٣
  . »)٢(أسقطتھ من ضربة عمر
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وإسقاط  »یھا السلامعل« وقد نسب المعتزلي الشافعي ضربھا ـ ٤
  . )٣(إلى الشیعة، وأن الشیعة تنفرد بھ  المحسّن

یكفي في ثبوت قصد الإحراق روایة : ویقول العلامة المظفر ـ ٥
جملة من علمائھم لھ، بل روایة الواحد منھم لھ، لا سیما مع تواتره 

  . )٤(عند الشیعة 

فالمقدسي والمعتزلي الشافعي إذن ینسبان روایة المظلومیة 
والقول بھا إلى طائفة الشیعة، لا إلى جمھورھا، أو إلى المشھور في 
ھذه الطائفة، وذلك یشیر إلى ھذا الإجماع الذي أشار إلیھ الطوسي 

  . وكاشف الغطاء رحمھما االله تعالى

  : وبعد ما تقدم نقول

لقد حاول البعض التشكیك الإجماع المذكور، وذلك استنادا إلى 
  . أمور ثلاثة

الشیخ المفید لا یلتزم بھ، بل ھو یذكر ما ینقض ھذا  إن :الأول
  . الإجماع

  ــــــــــــــــــــ

  . ٨١ ـ ٧٨ص :جنة المأوى )١(

  . ٢٠ص ٥ج :البدء والتاریخ )٢(

  . ٦٠ص ٢ج :شرح نھج البلاغة للمعتزلي )٣(

  . (*) ١قسم  ٣ج :دلائل الصدق )٤(
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  /  ١٦٦صفحة / 

  . الغطاء، لم یلتزم بمفادهإن الشیخ محمد حسین كاشف  :الثاني

  . إن السید شرف الدین كذلك لم یلتزم بمفاده :الثالث

وفي الصفحات التالیة في ھذا الفصل وما یأتي بعده نذكر 
  : كلامھم، ونناقشھ مع توخي الاختصار والاقتصار على المھم فنقول

  : مراد الشیخ المفید في كتاب الإرشاد

  : یقول البعض

أن فاطمة : وفي الشیعة من یذكر«: )قده(یقول الشیخ المفید 
 ولداً »صلى االله علیھ وآلھ«صلوات االله علیھا أسقطت بعد النبي 

، فعلى اًمحسّن ـوھو حمل  ـ »علیھ السلام«، كان سماه رسول االله ذكراً
ثمانیة  »علیھ السلام«قول ھذه الطائفة أولاد أمیر المؤمنین 

  . »)١(واالله أعلم. وعشرون

أعیان : في كتابھ ـھذا  ـید الأمین كلام الشیخ المفید وقد نقل الس
  . ونقلھ المجلسي في البحار وآخرون. الشیعة

فإذا كان الشیخ الطوسي ینقل اتفاق الشیعة على أن عمر ضرب 
  ا، والروایة بذلك محسّن على بطن فاطمة حتى أسقطت

  ــــــــــــــــــــ

. حیاء التراثط مؤسسة آل البیت لإ( ٣٥٥ص ١ج :الإرشاد )١(
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عنھ وكشف  ٩٠ص ٤٢ج :والبحار )بیروت لبنان. ق.  ھ ١٤١٦سنة 
  . (*) ٦٧ص ٢ج :الغمة

  

  /  ١٦٧صفحة / 

فالشیخ المفید یخالف الطوسي، وھو معاصر . )١(مشھورة عندھم
  . »یوحي بأنھ لا یتبنى الاسقاط من الأساس«لھ بل ھو أستاذه، وكلامھ 

  : والجواب

كورة لا تدل على مخالفة المفید للطوسي في إن العبارة المذ :أولا
كانت في زمن الشیخ المفید تطلق  »الشیعة«ھذا الأمر، لأن كلمة 

الزیدیة، والاسماعیلیة، والإمامیة، : على العدید من الفرق، مثل
الذین كانوا ھم الحاكمین في بغداد، أیضاً وغیرھم، بل وعلى المعتزلة 

وراء بالطریقة المعروفة ھم الذین سمحوا بإقامة مناسبة عاش
  . والمتداولة حتى یومنا ھذا

: وكان یطلق على الشیعة الإمامیة من قبل خصومھم اسم
  . الرافضة

وقد تحدث النوبختي في كتابھ فرق الشیعة، والأشعري في 
المقالات والفرق، والشیخ المفید نفسھ في الفصول المختارة، وغیرھم 

لیراجعھا، وغیرھا من كتب عن فرق الشیعة، ومن أراد التفصیل ف
المقالات والفرق، بل إن العلامة الفاضل المازندراني الخواجوئي قد 
رد على من أدعى أن إطلاق كلمة الشیعة على خصوص من یعتقد 
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ھذا منھ «: بإمامة علي، وان لم یعتقد بإمامة سائر الأئمة، بقولھ
خبار فإن في كثیر من الأ. غریب، یدل على قلة تتبعھ وعدم تصفحھ

دلالة على إطلاق الشیعة على الزیدیة والواقفیة، ومن یحذو حذوھم 
)٢(« .  

  أنھ حدث عمر بن «: »علیھ السلام«بل روي عن الإمام الصادق 

  ــــــــــــــــــــ

  . ١٥٦ص ٣ج :تلخیص الشافي )١(

  . (*) ٢٧ص :الرسائل الاعتقادیة )٢(

  

  /  ١٦٨صفحة / 

إن من الشیعة بعدنا من «: ثم قال ،»یزید في فضائل الشیعة ملیاً
جعلت فداك، ألیس ینتحلون حبكم ویبرؤون : ھم شر من النصاب، قلت

  . »)١(..نعم الخ: قال! من عدوكم؟

إلى جمیع  المحسّنفالمفید ھنا لا یرید أن ینسب حدیث إسقاط 
ولعلھ رحمھ . الشیعة بالمعنى الأعم، بل إلى خصوص الإمامیة منھم

بعد ذلك، لیشیر إلى أن طائفة من  »الطائفة«ر بكلمة االله اختار التعبی
  . الشیعة تروي ذلك، ولیس كل الطوائف التي یطلق علیھا اسم شیعة

   »إن بعض الشیعة یروي حدیثا«: والملفت أنھ رحمھ االله لم یقل

أن فاطمة صلوات االله علیھا : وفي الشیعة من یذكر«: بل قال
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ھ االله إلى حدیث واحد أو أكثر، فلم یشر رحم »..أسقطت بعد النبي الخ
  . ولا أشار إلى حجم القائلین بذلك من الشیعة من حیث القلة والكثرة

فعلى «: حین قال »طائفة«بل أشار إلى أنھم یصح وصفھم بكلمة 
  . »..قول ھذه الطائفة الخ

، والمقصود »بشیخ الطائفة«وقد لقب الشیخ الطوسي رحمھ االله 
  . ق الشیعةھو طائفة الإمامیة، لا مطل

لقد كان عصر المفید رحمھ االله بالغ الحساسیة ومن  :وثانیا
، حیث »علیھا السلام« أصعب العصور في تاریخ شیعة أھل البیت

كانت الفتن تتجدد في كل عام في یوم الغدیر، وفي خصوص مناسبة 
عاشوراء، حیث كانت الشیعة تقیم ذكریات لا یصبر علیھا خصومھم 

متشددین والمتعصبین فیھاجمونھم، وتكون من حنابلة بغداد ال
  المصائب 

  ــــــــــــــــــــ

  . (*) ٢٧ص :الرسائل الاعتقادیة )١(

  

  /  ١٦٩صفحة / 

والنكبات، والبلایا والمذابح الخطیرة، حسبما أوضحناه في كتابنا 
الفصل الأول، وقد أحرقوا في  »صراع الحریة في عصر المفید«

في الكرخ، فمات بسبب ذلك ثمانیة عشر بعض السنین بیوت الشیعة 
  . عشرون ألفا بین طفل وشاب وامرأة: ألف إنسان، وعند ابن خلدون
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. فكان رحمھ االله یرید أن یتعامل مع الأمور بمنتھى الحكمة والدقة
الذي ألفھ في أواخر حیاتھ، قد راعى فیھ أن  »الإرشاد«وكان كتابھ 

ى الدقة والأمانة العلمیة، أن یكون كتاب تاریخ یتوخى فیھ بالإضافة إل
یكون مقبولا لدى الكافة، ویمكن للجمیع أن یستفیدوا منھ، ولم یرد لھ 
أن یتخذ صفة غیر صفة تحدید الحدث بتفاصیلھ، بعیدا عن 
المذھبیات، بل ھو یتجاوز الحدود والتعصبات المذھبیة لیكون كتابا 

  . للناس جمیعا

ة والحساسة بصورة ملفتة فلأجل ذلك لم یذكر فیھ الأمور المثیر
عن تفاصیل حادثة السقیفة، وكل ما  للنظر، حتى أنھ لم یذكر شیئاً
، ویبدو أن ذلك منھ رحمھ االله یدخل )١(یرتبط بشأن البیعة لأبي بكر

في نطاق سیاساتھ المتوازنة، التي تراعي الظروف، والأجواء، 
  . وتتعامل معھا بواقعیة ھادفة، وبمسؤولیة ووعي

خ الطوسي فكان كتابھ دفاعا عن خصوص الشیعة أما الشی
الإمامیة، لأن الشافي قد رد فیھ السید المرتضى على القاضي عبد 

فالطوسي إذن كالسید . الجبار المعتزلي، فلخصھ الطوسي رحمھ االله
المرتضى قد كتب كتابھ بصفتھ إمامیا، یدافع عن مذھبھ، ویثبت 

بي الفاصل بینھ وبین صحتھ، فھو یرید أن ینتھي إلى الحد المذھ
غیره، بینما أراد الشیخ المفید لكتابھ الإرشاد أن یتجاوز ھذه الحدود، 

  لیكون تاریخا 

  ــــــــــــــــــــ
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طبع مؤسسة آل ( ١٨٩ص ١ج :راجع كتاب الإرشاد )١(
  ). (*) البیت

  

  /  ١٧٠صفحة / 

للجمیع، یمكنھم الإطلاع علیھ، والاستفادة منھ دون حرج أو 
  . .تھمة

فإذا كان الإمامیة فقط ھم المجمعون على ذلك دون غیرھم من 
فلا یصح من المفید نسبة .. فرق الشیعة، كالاسماعیلیة والزیدیة الخ

  . ذلك إلى غیر الإمامیة من الطوائف التي لم تجمع علیھ

إن المفید رحمھ االله قد تجنب ذكر ما یثیر العصبیات  :والملاحظ
أمر حساس بصورة خفیة وذكیة من جھة من جھة، ثم أشار ھنا إلى 

 »صلى االله علیھ وآلھ« أخرى، حیث أثبت وجود حمل سماه النبي 
  . ا، وترك للقارئ حریة البحث عن دور ھذا الولد، وعن مصیرهمحسّن

أما القول بأن المفید یخالف الطوسي في ھذا الأمر فسیأتي  :ثالثا
أنھ لا یخالفھ بل ھو : ليفي الإجابة على السؤال الآتي، في العنوان التا
  . یوافقھ فلا حاجة إلى الاستعجال بالأمر ھنا

لقد كان الشیخ الطوسي تلمیذا للمفید، وكان المفید رحمھ  :رابعا
االله ھو الرجل الأول في الشیعة آنئذ، فلا یعقل أن یدعي الطوسي 
إجماع الشیعة بھذا الجزم والحزم والوضوح، مع مخالفة أستاذه 

  ! الشیعة على الإطلاق في ذلك؟ وأعظم رجل في
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أن أستاذه مخالف : وعلى الأقل كان المفترض فیھ أن یذكر لنا
لھذا الإجماع، بل إن أستاذه ینفي ھذا الإجماع ولا یقبل بأصل 

  !! وجوده

وھل یستطیع الطوسي أن یقرر إجماعا ینفیھ أستاذه صراحة 
ن الطوسي لم أم أ! إن بعض الشیعة فقط ھم القائلون؟: وینكره، ویقول

  !! یطلع على رأي أستاذه؟

  ! أو أنھ إطلاق دعواه الإجماع جزافا، ومن دون تثبت؟

  

  /  ١٧١صفحة / 

أن ذلك كلھ مما لا یمكن قبولھ، وھذا ما یؤكد أن مراد المفید من 
كلامھ في الإرشاد ھو ما قلناه، ولا یرید بھ ما ینقض أو یعارض 

   .الإجماع الذي تحدث عنھ الطوسي أبدا

  : المفید لم یذكر ما ذكره الطوسي

  : یقول البعض

إذا كان الشیخ الطوسي ینقل اتفاق الشیعة على ضرب وإسقاط «
جنین الزھراء، فإن الشیخ المفید الرجل الشیعي الصلب في حجاجھ 
مع مخالفیھ في المذھب معاصر للطوسي، وھو لم یذكر في كتبھ ما 

قضیة كسر الضلع  ـ الذي یشك في نسبتھ إلیھ ـ الإختصاصعدا 
  . »وغیرھا مما یقال في ھذا المجال أبدا

  : ویزید ھذا البعض فیقول
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أي في  ـلقد تتبعت الموارد التي ذكرت فیھا الزھراء في كتبھ «
فلم أجد حدیثا عن كسر الضلع، وإسقاط الجنین،  ـكتب الشیخ المفید 

  . »ولا أدري إذا كان تتبعي دقیقا.. ونحو ذلك

  : والجواب

  : نود أن نسجل ھنا الملاحظة التالیةشيء  ا قبل كلإنن

أن ھذا البعض یصر ھنا على التصریح بكسر الضلع مع  :وھي
أن نقضھ لكلام الطوسي بكلام المفید في عبارتھ الأولى، یدل على أنھ 
بصدد إنكار كل ما ذكره الطوسي من ضرب الزھراء وإسقاط 

  . المحسّن

ي تقریره للاجماع، ولم یتحدث الطوسي عن كسر الضلع ف
فما المبرر لإقحام كسر الضلع في ھذا : وتقریره لتضافر الروایات بھ

  !. المورد؟

  

  /  ١٧٢صفحة / 

إن الشیخ المفید قد ذكر مظلومیة  :وبعد ھذه الملاحظة نقول
  . مما جرى علیھا في كتبھ كثیراًالزھراء، و

  : وفي مجال مناقشة ما قالھ ذلك البعض حول ھذا الأمر نقول

لم نفھم المقصود بالأمور التي أشار إلیھا ھذا المتحدث : أولا
فھل المقصود ھو  »كسر الضلع«التي عطفھا على  »وغیرھا«بكلمة 
؟ أو إسقاط جنینھا؟ أو إحراق بیتھا، حتى »علیھا السلام« ضربھا
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  ! أخذت النار في خشب الباب؟

منا لو سل ـمن ذلك في كتبھ  يءإن عدم ذكر المفید لش :ثانیا
لا یدل شيء  لا یدل على أنھ ینكره، لأن السكوت وعدم ذكر ـصحتھ 

  . على إنكاره من الأساس

إن تقریر الطوسي الذي ھو تلمیذ المفید، للإجماع،  :بل قد قلنا
وإرسالھ ذلك إرسال المسلمات، یدل على أن أستاذه كان على رأس 

ي ذكر ھذا القائلین بھ، والمتحمسین لھ، إذ لا یصح من الشیخ الطوس
الأمر بھذا الجزم والحزم والوضوح التام، إذا كان أحد أساتذتھ الذین 
لا یشك أحد، من موافقیھ ومخالفیھ، في تضلعھ في ھذه القضایا یخالف 

  . في ھذا الأمر وینكر وجود الإجماع من الأساس

یقول بأن أفرادا  ـالذي ھو المفید بالذات  ـأما إذا كان ھذا الأستاذ 
تصبح  ـأعني دعوى الإجماع  ـد قالوا بھذا القول، فإن القضیة قلیلین ق

، ستكون ..أكثر إشكالا، لأن دعوى الطوسي للإجماع في ھذه الحالة
من أوضح مصادیق الكذب والافتراء منھ على شیوخ المذھب 

  . ورموزه، والطوسي أجل من أن یتوھم في حقھ ذلك

  ویؤلف كتابا لھذه  إن المفید حین یرید أن یخاطب الشیعة، :ثالثا

  

  /  ١٧٣صفحة / 

الطائفة، فإنھ لا یتوانى عن الجھر والتصریح بتفاصیل ما جرى 
  . »علیھا السلام« على الصدیقة الطاھرة
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، عن عبد االله بن سنان عن الإمام »الإختصاص«فقد روى في 
 إن أبا بكر كتب للسیدة الزھراء: أنھ قال »علیھ السلام«الصادق 

  . كتابا برد فدك، فخرجت والكتاب معھا، فلقیھا عمر »علیھا السلام«

  یا بنت محمد ما ھذا الكتاب الذي معك؟ : فقال

  . كتاب كتب لي أبو بكر برد فدك: فقالت

  . ھلمیھ إلي: فقال

فأبت أن تدفعھ إلیھ، فرفسھا برجلھ، وكانت حاملة بابن اسمھ 
ظر إلى من بطنھا، ثم لطمھا، فكأني أن المحسّنفأسقطت  »المحسّن«

  . )١(قرط في أذنھا حین نقفت

فمضت ومكثت خمسة وسبعین یوما . ثم أخذ الكتاب فخرقھ
  . )٢(مریضة مما ضربھا عمر، ثم قبضت 

 ـ الإختصاصأعني  ـرحمھ االله في ذلك الكتاب أیضاً وروى 
قد ضرب الباب برجلھ فكسره، وأنھ  »الثاني«أن : روایة ثانیة ذكرت

  . )٣(المحسّنرفس فاطمة برجلھ، فأسقطت 

  ــــــــــــــــــــ

  . كسرت: نقفت )١(

  . ١٩٢ص ٢٩ج :والبحار ١٨٥ص :الإختصاص )٢(

 ، و١٩٢ص ٢٩ج :والبحار. ٣٤٤ص :الإختصاصراجع  )٣(
  .(*) ٢٧٠ص ٧ج و ٢٢٧ص ٢٨ج
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  /  ١٧٤صفحة / 

عن أبي عبد : حدیثا آخر في الكتاب نفسھ، جاء فیھأیضاً وروى 
وقاتل أمیر المؤمنین، وقاتل فاطمة، وقاتل «: قولھ »علیھ السلام« االله

  . )١(»، وقاتل الحسن والحسینالمحسّن

للشیخ المفید، فقد قلنا في  الإختصاصوأما عن صحة نسبة كتاب 
إن التشكیك في صحة نسبتھ للشیخ المفید في : الإجابة على سؤال یأتي

أن إنھ یظھر  :أیضاًغیر محلھ، وبلا مبرر مقبول أو معقول، وقلنا 
، لابن عمران، الإختصاصالمفید قد اختار ھذا الكتاب من كتاب 

وبناء على ھذا یصبح اختیاره رحمھ االله لھذا الحدیث بالذات، لأجل 
  . مزیة رآھا فیھ رجحتھ على غیره

قد تحدث الشیخ المفید رحمھ االله عما جرى على الزھراء  :رابعا
   .أیضاًفي أكثر من مورد في كتبھ الأخرى 

  : ما یليفلاحظ 

إنھ قد زاد «: قال الكنجي الشافعي عن الشیخ المفید رحمھ االله ـ ١
أسقطت بعد النبي ذكرا،  »علیھا السلام« إن فاطمة: على الجمھور

لم شيء  ا، وھذامحسّن »صلى االله علیھ وآلھ« وكان سماه رسول االله 
  . »)٢(یوجد عند أحد من أھل النقل إلا عند ابن قتیبة 

إلى المفید رحمھ االله  المحسّنینسب القول بإسقاط فالكنجي إذن، 
بالذات، إلا أن یكون مراده الإشارة إلى نفس ما ذكره رحمھ االله في 
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مع الاحتمال القوي بأن یكون قد أشار إلى ما ورد في . الإرشاد
  . الإختصاص

  ــــــــــــــــــــ

بسند  ٣٢٧ص :، وكامل الزیارات٣٤٤ص :الإختصاص )١(
عن بصائر أیضاً ونقل . ٢١٣ص ٨ج و ٢٧٠ص ٧ج :ارآخر، والبح

  . الدرجات للصفار

  . (*) ٤١٣ص :كفایة الطالب )٢(

  

  /  ١٧٥صفحة / 

إن مراجعة بسیطة للنصوص  :غیر أننا نقول للكنجي ھنا
المنقولة عن أھل النقل، تظھر أن كثیرین غیر ابن قتیبة قد نقلوا ذلك 

من ھذه النصوص في بعض وسنذكر إن شاء االله شطرا كبیرا  أیضاً،
  . فصول الكتاب

الذي ھو كتاب في  »المقنعة«لقد ذكر الشیخ المفید في كتابھ  ـ ٢
زیارة الصدیقة الطاھرة، التي  »المزار«الفقھ الشیعي، وكذا في كتاب 

  : قد كانت شھیدة، فقد جاء فیھا »علیھا السلام« تنص على أنھا

  . )١(»رةالسلام علیك أیتھا البتول الشھیدة الطاھ«

سوى ما جرى  »علیھا السلام« فھل ھناك من سبب لاستشھادھا
  علیھا من ھؤلاء القوم؟ 
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  !! بمرض ألم بھا »علیھا السلام« فھل استشھدت

  !! أم بحادث عرض لھا، كسقوطھا عن سطح منزلھا

  !! أو أنھا تعرضت لحادث اغتیال من مجھول؟

ي مواضعھا وستأتي النصوص التي أوردھا المفید رحمھ االله، ف
  . في قسم النصوص إن شاء االله

قد ذكر المفید قدس االله سره الشریف محاولات إحراق بیت  ـ ٣
عن الجعابي، عن العباس بن المغیرة، : »الأمالي«الزھراء في كتابھ 

عن أحمد بن منصور الرمادي، عن سعید بن عفیر، عن ابن لھیعة، 
لما «: ثمان، قالعن خالد بن یزید، عن أبي ھلال، عن مروان بن ع

والزبیر، والمقداد، بیت  »علیھ السلام«بایع الناس أبا بكر دخل علي 
: فقال عمر بن الخطاب. ، وأبوا أن یخرجوا»علیھا السلام« فاطمة

  أضرموا 

  ــــــــــــــــــــ

والبلد . ١٩٥ص ٩٧ج :، وراجع البحار٤٥٩ص :المقنعة )١(
  . (*) ١٩٨ص :الأمین

  

  /  ١٧٦صفحة / 

: إلى أن قال.. ھم البیت نارا، فخرج الزبیر، ومعھ سیفھعلی
نحو العالیة، فلقیھ ثابت بن  »علیھ السلام«وخرج علي بن أبي طالب 

  !. قیس بن شماس، فقال ما شأنك یا أبا الحسن؟
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أرادوا أن یحرقوا علي بیتي، وأبو بكر على المنبر یبایع لھ : فقال
  ... ولا یدفع عن ذلك ولا ینكره الخ

فانطلقا جمیعا . لا تفارق كفي یدك حتى أقتل دونك: ل لھ ثابتفقا
واقفة على بابھا،  »علیھا السلام« حتى عادا إلى المدینة، فإذا فاطمة

لا عھد لي بقوم أسوأ : وقد خلت دارھا من أحد من القوم، وھي تقول
جنازة بین أیدینا  »صلى االله علیھ وآلھ«محضرا منكم، تركتم رسول 

بینكم لم تستأمرونا، وصنعتم بنا ما صنعتم، ولم تروا  وقطعتم أمركم
  . »)١(لنا حقا

وھذا الحدیث صریح بمحاولة اقتحام البیت، وبأنھم قد اعتدوا 
وأبو بكر على المنبر یبایع «: »علیھ السلام« على أھلھ، وذلك لقولھ

، فقد كان ھناك ھجوم یحتاج إلى »لھ، ولا یدفع عن ذلك ولا ینكره
  . یحتاج إلى إنكار دفع، واعتداء

یستبطن أنھم قد بذلوا  »أرادوا أن یحرقوا«  ـكما أن التعبیر ب
  . المحاولة، وجمعوا الحطب مثلا

، أي لا »لا یدفع ذلك ولا ینكره«: خصوصا مع قولھ عن أبي بكر
إذن فلم تكن . ینكر ولا یدفع ما أرادوا أن یفعلوه من إحراق بیتھ

  . القضیة مجرد تھدید بالقول

ھددوا بإحراق «: حیث لم یقل »أرادوا«: أنھ قالأیضاً ید ذلك ویؤ
  . »بیتي

  ــــــــــــــــــــ
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  . (*) ٥٠/  ٥٩ص :الأمالي للمفید )١(

  

  /  ١٧٧صفحة / 

كما أن ھذه الروایة صریحة في أن البیت الذي ھم بصدد 
صلى «مھاجمتھ قد كان في داخل المسجد، في مقابل منبر رسول االله 

على المنبر یبایع لھ ھناك،  ، حیث كان أبو بكر جالساً»وآلھ االله علیھ
بعد أن عاد من السقیفة مع أصحابھ یزفونھ إلى المسجد، ویجبرون 
الناس على البیعة لھ، ثم جرى أمامھ ما جرى ولم یدفع ذلك ولم 

  . ینكره

قد كان  »صلى االله علیھ وآلھ« أن قبر رسول االله  :ومن الواضح
، فلم یراعوا حرمة )١(في بیت عائشة كما حققناهفي بیت فاطمة لا 

  . القبر، ولا المسجد، ولا البیت، ولا الزھراء

لما اجتمع من اجتمع إلى «: في كتاب الجملأیضاً وقال المفید  ـ ٤
، من بني ھاشم، وغیرھم، للتحیر على أبي »علیھا السلام« دار فاطمة

: نفذا، وقال لھبكر، وإظھار الخلاف علیھ، أنفذ عمر بن الخطاب ق
أخرجھم من البیت، فإن خرجوا، وإلا فاجمع الأحطاب على بابھ، 

  . أنھم إن لم یخرجوا للبیعة أضرمت البیت علیھم نارا: وأعلمھم

ثم قام بنفسھ في جماعة منھم المغیرة بن شعبة الثقفي، وسالم 
: ، فنادى»علیھ السلام«مولى أبي حذیفة، حتى صاروا إلى باب علي 

بنت رسول االله، أخرجي من اعتصم ببیتك لیبایع، ویدخل  یا فاطمة
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، في )٢(أضرمت علیھم نارا  ـواالله  ـفیما دخل فیھ المسلمون، وإلا 
  . »حدیث مشھور

  ــــــــــــــــــــ

 ١ج :كتابنا دراسات وبحوث في التاریخ والإسلام: راجع )١(
شة أم أین دفن النبي، في بیت عائ: البحث الذي ھو بعنوان. ١٦٩ص

  . »علیھا السلام« فاطمةفي بیت 

  ٠. (*)١١٨و  ١١٧ص ط جدید،: الجمل )٢(

  

  /  ١٧٨صفحة / 

  . وقد تقدم ما ذكره رحمھ االله في كتاب الإرشاد، فلا داعي للإعادة

  : للشیخ المفید الإختصاصكتاب 

 »الإختصاص«قد جعل التشكیك في نسبة كتاب  :تقدم أن البعض
یعة لرفض الاعتماد علیھ فیما یرویھ عن مظالم ، ذر)قده(للشیخ المفید 

، ولرفض نسبة روایة ذلك إلى المفید رحمھ »علیھا السلام« الزھراء
  . االله

 »الإختصاص«إننا بعد التأمل فیما یثار حول كتاب  :ونقول
للشیخ المفید، وجدنا أن تلك التساؤلات لا تصلح للاعتماد علیھا 

  . العالم الجلیلللطعن في صحة ھذه النسبة إلى ذلك 

ونحن نجیب فیما یلي بإیجاز عن بعض الأمور التي أثیرت حول 
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  : ھذا الكتاب فنقول

حدثني جعفر بن «: إن في الكتاب روایات كثیرة تبدأ ھكذا ـ ١
  . أن الكتاب من تألیف ھذا الرجل: ، فظن البعض»الحسین المؤمن

  : ونقول

بدأ باسم ھذا إن ھناك روایات كثیرة وردت في الكتاب وھي لا ت
الرجل، بل تبدأ بأسماء آخرین، أو تضیف أشخاصا آخرین بواسطة 

  .واو العطف، وھذا لا یناسب نسبة الكتاب إلى الرجل المذكور

إن أصحاب الفھارس، مثل النجاشي في رجالھ، والطوسي  ـ ٢
  في فھرستھ، وابن شھرآشوب في معالم العلماء، لم یذكروا ھذا 

  

  /  ١٧٩صفحة / 

  . ب، في عداد مؤلفات المفیدالكتا

ویجاب بأن جمیع ھؤلاء لم یذكروا جمیع مؤلفات المفید، بل كل 
من جملة ما لم  الإختصاصمنھم قد عد جملة منھا، ولیكن كتاب 

  . یذكروه

  . وسیأتي وجھ عدم ذكرھم لھ في عداد مؤلفاتھ إن شاء االله

الكتاب إن النسخ الخطیة لھذا الكتاب فیھا تشویش، فإن خطبة  ـ ٣
  . في نسخة تجدھا بعد صفحات من الكتاب في نسخة أخرى

ویجاب عن ذلك بأنھ قد تكون بعض النسخ قد انفرط عقدھا، 
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  . فظمھا منظموھا حسبما تیسر لھم

قال محمد بن محمد «: وھو أنھ یقول أیضاً،وھنا سؤال آخر  ـ ٤
  ! فمن الذي قال ذلك یا ترى؟ »بن النعمان

  : والجواب

المؤلف نفسھ، كما جرت علیھ عادة المؤلفین أنھ من قول 
  . القدامى، ولیس قول آخرین نقلوا ذلك عنھ رحمھ االله

واحتمال أن تكون ھذه العبارة قد كتبھا البعض توضیحا، ثم 
  . أدخلھا النساخ في الأصل اشتباھا لا یعتد بھ، وھو یحتاج إلى إثبات

شایخ فإن كان اختیاره للمفید دون سواه لأجل وجود بعض م
كما كان ھؤلاء من مشایخھ فقد كانوا : المفید في الكتاب، فإنھ یقال لھ

  . من مشایخ غیرهأیضاً 

مع أن في الكتاب آخرین لم یعلم أنھم من مشایخ المفید وھم ثلاثة 
أضعاف أولئك، فلماذا استفاد من ذلك العدد القلیل من المشایخ، أن 

  ! ، وھم أكثر عددا؟الكتاب للمفید، ولم ینظر إلى من تبقى منھم

  

  /  ١٨٠صفحة / 

كون الكتاب أشبھ بكشكول روائي قد جاء معظمھ في فضائل  ـ ٥
، ولا یسیر الكتاب في ترتیبھ، وفق منھج »علیھم السلام« أھل البیت

  . منطقي منسجم، والمفید یمتاز بالدقة والإبداع

  : ونقول
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لفین إن ھذا لیس عیبا في الكتاب، إذ قد یتعلق غرض بعض المؤ
والمفید نفسھ ھو . بتألیف مجموعات كشكولیة، روائیة أو غیرھا

ودقة  .أیضاًصاحب كتاب الأمالي الذي ھو كتاب حدیثي كشكولي 
وأبداع الشیخ المفید لا یجب أن تتجلى في كتبھ الحدیثیة كما ھو 

  . ظاھر

إن الكتاب ھو اختیار وانتخاب : ھذا، مع غض النظر عن حقیقة
  .. لابن عمران، كما سنرى الإختصاصلكتاب من الشیخ المفید 

توجد في ھذا الكتاب بحوث لا تنسجم مع آراء المفید في  ـ ٦
سائر كتبھ، ولا یدل إطار الكتاب العام على أنھ من تألیف متكلم عقلي 
كالشیخ المفید، بل ھو أقرب إلى تألیف أحد المحدثین كالشیخ الصدوق 

  . مثلا

قدمناه آنفا، من أن الغرض قد وقد عرف الجواب على ھذا مما 
یتعلق بحفظ بعض الأحادیث في ضمن مجموعة كشكولیة كما ھو 

  . التي ألف الشیخ المفید واحدا منھا ـمثلا  ـالحال في كتب الأمالي 

بالإضافة إلى أنھ قد یكون جمع ھذه الأحادیث قد حصل قبل أن 
  . یصبح المفید إماما في العقائد والفقھ وغیر ذلك

  

  /  ١٨١ة صفح/ 

وقد لا یكون الھدف من جمعھا ھو أن تكون كتابا منسقا بصورة 
  . فنیة یتداولھ الناس ویعتمدونھ
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وھذا عدا عن أن الرأي الكلامي والعقیدي لا یمنع من إیراد ما 
یعارضھ، كإیراد ما یوافقھ من أحادیث، ومن میزة العالم أن یتقید 

بكل أیضاً وأن یلتزم بقواعد البحث الكلامي حینما یتصدى للكلام، 
الضوابط، ویراعي كل الأصول المرعیة في الحدیث، ونقلھ 
واختیاره، حینما یتخذ لنفسھ صفة المحدث، ولأجل ذلك نجد المحدثین 
یروون الأخبار المتعارضة في كتبھم، رغم تبنیھم وقبولھم بطائفة 
منھا بخصوصھا، وعلى الأخص في المجال الفقھي، وبمراجعة كتب 

  . والصدوق وغیرھما من المحدثین یعلم ذلك الكلیني

أن بعض العلماء یؤلف كتبھ بأكثر من صفة،  :ھذا، وقد رأینا
، حیث كتب )قده(فالفقیھ یكتب بصفة المحدث كما وقع للطوسي 

وقد یكتب الفیلسوف بلسان العرفاء كما . النھایة، وھي متون أخبار
د یكتب المتكلم وقع للشیخ نصیر الدین الطوسي في بعض رسائلھ، وق

بلسان الفیلسوف، كما جرى للفخر الرازي، والمتصوف بلسان 
  . الفلاسفة كما جرى للغزالي، وغیر ھؤلاء كثیر

إن بعض الآراء قد تتغیر على مر  :ومن جھة أخرى نقول
الزمن، ولا سیما إذا كان صاحب الرأي من العلماء الذین یتمتعون 

مل في وعیھم وفي فكرھم، بحیویة فكریة، ویسیرون في صراط التكا
وقد تختلف درجات تنبھ المؤلف إلى الحیثیات التي . وفي معرفتھم

  . یلاحظھا في تآلیفھ بین فترة زمنیة وأخرى

  . مع أننا سنذكر أن ھذا الكتاب ھو اختیار للمفید من كتاب آخر
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  /  ١٨٢صفحة / 

، وھي »الإختصاص«قد سجلت ملاحظة أخرى على كتاب ـ  ٧
أو عدم وضوح أحیانا في إرجاعھ بعض الضمائر فیھ، أو وجود خلل 

  . وجود فاصل كبیر بین الضمیر وبین مرجعھ

وقد أجیب عن ذلك بأن ھذا الخلل لا ینحصر في ھذا الكتاب، بل 
ھو موجود في مختلف الكتب ومنھا الكافي والتھذیب، والوسائل 

   .أیضاً

ثر على أن المؤلف قد یع :ولھذا الأمر أسباب مختلفة، منھا
روایة فیضعھا في مكان من الكتاب، ثم لا یلتفت إلى ضرورة إعادة 
النظر في التناسق المفترض أن یكون فیما بین الضمیر ومرجعھ بین 

  . روایتین قد فصل بینھما حدیث جدید، أو كلام جدید

أن مؤلفھ قد نقل تارة من  :ـ ومن إیراداتھم على ھذا الكتاب ٨
ئر الدرجات، وأخرى عن المشایخ، وإذا الكتب ككتب الصدوق، وبصا

نظرنا إلى المشایخ الذین نقل عنھم فسنجد أن خمسة منھم ھم من 
مشایخ المفید، وثمة ستة عشر آخرون لم یعثر على روایة المفید عنھم 

  . أصلا الإختصاصفي غیر كتاب 

ھناك مشایخ للمفید لھم مكانتھم الممیزة ولیس  :ومن جھة أخرى
أیة روایة عنھم، كالجعابي، وأحمد بن محمد  »اصالإختص«في كتاب 

  . بن الحسن بن الولید، والصیرفي، وغیرھم
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  : والجواب عن ذلك

إن مؤلف الكتاب ھو ابن عمران على الظاھر، والمفید قد : أولا
انتخب واختار منھ ما أعجبھ، فمشایخ الكتاب ھم مشایخ ابن عمران، 

  . د لھذا إن شاء االله تعالىوسیأتي مزید تأیی. إذن، لا مشایخ المفید

  

  /  ١٨٣صفحة / 

إن من الجائز أن یكون مؤلف الكتاب قد كتبھ قبل أن یصبح  :ثانیا
لھ مشایخ كثیرون، بل قد یكون رحمھ االله قد اختار كل روایاتھ أو 

  . بعضھا من الكتب التي توفرت لدیھ، ولیس في ذلك أي محذور

الكتاب لم نجد المفید  إن بعض من روى عنھم مؤلف: قولھم :ثالثا
یروي عنھم في سائر كتبھ، لا یصلح دلیلا على نفي نسبة الكتاب إلیھ، 

، لم ینقلھ لھ مشایخھ الآخرون، وقد إذ قد یروي عن شیخ لھ ھنا شیئاً
یستفید شیوخا جددا فیكتب عنھم، ثم یتركھم، ویلتزم شیوخا آخرین، 

عبر لأسباب تتفاوت بحسب الحالات والظروف، والأغراض 
  ... الأزمان

وھل في علماء الحدیث من یشترط في الراوي أن یروي في كل 
كتاب عن كل فرد فرد من شیوخھ الذین یأخذ عنھم في كل تاریخھ 

  ؟ .العلمي الطویل

  : وبعدما تقدم نقول

  : ، وھي التالیةالإختصاصھناك عدة نسخ لكتاب 
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الكتاب وقد نسبت  )١(النسخة المكتوبة عن نسخة الشیخ الحر ـ ١
كتاب «. إلى الشیخ المفید، دون أي غموض، حیث كتب علیھا

للشیخ المفید محمد بن محمد بن النعمان، منتخب من  الإختصاص
  . »لأحمد بن الحسین بن عمران الإختصاص

  ــــــــــــــــــــ

وھي نسخة موجودة في الروضة الرضویة المقدسة في  )١(
.  ھ ١٠٨٥ه النسخة ھو مدینة مشھد في ایران، وسنة كتابة ھذ

  .(*) ـھ١٠٨٧أو

  

  /  ١٨٤صفحة / 

للشیخ المفید قدس  الإختصاصتم كتاب «: وكتب في آخرھا
  . »سره

أما نسخة الشیخ الحر نفسھ فقد كتب علیھا تملك الشیخ الحر 
وأما تاریخ كتابتھا فغیر معلوم، وھي .  ھ ١٠٨٧رحمھ االله في سنة 

  . رحمھ االله في النجف الأشرفموجودة في مكتبة آیة االله الحكیم 

ھناك نسخة أخرى توجد في مكتبة سپھ سالار طھران، تاریخ  ـ ٢
وذكر ناسخھا أن ھذا الكتاب ھو مختصر .  ھ ١١١٨كتابتھا ھو سنة 

  . لأحمد بن الحسین بن عمران الإختصاصكتاب 

وھذه العبارة لا تختلف مع ما كتب على نسخة الشیخ الحر، لأن 
نفسھ لابن عمران، وذلك لا  الإختصاصعبارة أن المقصود بھذه ال
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   .أیضاًینافي أن یكون مختصره للشیخ المفید 

ھناك نسخة قدیمة توجد في مكتبة الروضة الرضویة في  ـ ٣
وھي .  ھ ١٠٥٥، تاریخ كتابتھا سنة »علیھ السلام« مشھد الرضا

  : تذكر بعد عدة صفحات العبارة التالیة

، تصنیف أبي علي أحمد تصاصالإخكتاب مستخرج من كتاب «
  . »بن الحسین بن أحمد بن عمران رحمھ االله

ما كتب على نسخة الشیخ الحر لعین أیضاً ولا تنافي ھذه العبارة 
نفسھ من تألیف ابن عمران،  الإختصاصما ذكرناه آنفا، من أن 
  . وتلخیصھ للشیخ المفید

ا یظھر ویبدو أن في ھذه النسخة تقدیما وتأخیرا في أوراقھا، كم
  . من ملاحظتھا، وھذا الأمر یحصل لأسباب مختلفة

  

  /  ١٨٥صفحة / 

المطبوع،  الإختصاصإذن، لا مانع من نسبة ما في كتاب 
الموافق للنسختین الأولیین إلى الشیخ المفید، باعتبار أنھ قد اختاره من 

  . كتاب ابن عمران وارتضى منھ ما راق لھ

في عدم ذكر ھذا الكتاب في وقد یكون ھذا الاختصار ھو السبب 
جملة مؤلفاتھ رحمھ االله، حیث إنھ لم یبادر ھو إلى تألیفھ، وإنما 

وعلیھ فھذا یدل على مدى .. استخرجھ واختاره من كتاب لشخص آخر
اھتمامھ بالكتاب، حتى أنھ لیبادر إلى انتخاب ما فیھ من نفائس الآثار، 
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  . واستخراج ما تیسر لھ منھ من درر الأخبار

أن كتاب الفصول المختارة، الذي ھو اختیار : لكھد لذویش
للمفید، لم یذكر في  »العیون والمحاسن«الشریف المرتضى من كتاب 

بل بقیت نسبتھ إلى المفید أظھر وأوضح، ولا . عداد مؤلفات الشریف
  . یزال یعد من مؤلفاتھ كما ھو معلوم

  

 الفصل الخامس 

 كاشف الغطاء وشرف الدین 

  

  /  ١٨٩صفحة / 

  !: كاشف الغطاء ما ذا یقول؟

بإجابة العالم العلم الحجة الشیخ محمد حسین  قد استدل البعض،
على سؤال حول  ـالذي وصفھ بأنھ من المفكرین  ـآل كاشف الغطاء 

ھذا الموضوع، معتبرا أن كلام كاشف الغطاء یثبت عدم صحة ما 
، بسبب ضرب »علیھا السلام« یقال من كسر ضلع الزھراء

مھاجمین لھا، كما أن ذلك ینفي ما یقال من دخولھم بیتھا، وضربھا ال
  . وما لحق أو سبق ذلك من أحداث

  : وما استدل بھ كاشف الغطاء ھو ما یلي

أنا لا أبرئ ھؤلاء القوم، لكن ضرب المرأة «: قال رحمھ االله ـ ١
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كان في ذلك الزمان عیبا، فمن یضرب امرأة یصبح ذلك عارا علیھ 
ولا تھیجوا ..:»علیھ السلام«ففي نھج البلاغة عن علي  وعلى عقبھ،

النساء بأذى، وإن شتمن أعراضكم، وسببن أمراءكم، فإنھن ضعیفات 
القوى، والأنفس، والعقول، إن كنا لنؤمر بالكف عنھن وإنھن 
لمشركات، وإن كان الرجل لیتناول المرأة في الجاھلیة بالفھر، أو 

  .. »)١(دهالھراوة، فیعیر بھا وعقبھ من بع

  ــــــــــــــــــــ

 ١٦ص ٣ج :)شرح محمد عبده(قسم الرسائل : نھج البلاغة )١(
  . (*) ط دار المعرفة، بیروت، لبنان

  

  /  ١٩٠صفحة / 

ولكن قضیة الزھراء، ولطم خدھا مما لا «: وقال رحمھ االله ـ ٢
یكاد یقبلھ وجداني، ویتقبلھ عقلي، ویقنع بھ مشاعري، لا لأن القوم 

حرجون ویتورعون من ھذه الجرأة العظیمة، بل لأن السجایا یت
  . »)١(..العربیة، والتقالید الجاھلیة التي ركزتھا إلخ

ثم اعتبر أنھم لو فعلوا ذلك لوجدوا من الصحابة، من یمنعھم  ـ ٣
  . ویردعھم عن ذلك

ما ذكرت أنھم قد اعتدوا  »علیھا السلام« بأنھاأیضاً واستدل  ـ ٤
من شيء  أو أسقطوا جنینھا، ولا أشارت إلیھ في علیھا بالضرب،

  خطبھا ومقالاتھا المتضمنة لتظلمھا من القوم، وسوء صنیعھم معھا، 
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مع «مثل خطبتھا في المسجد، بحضور المھاجرین والأنصار 
  . »أنھا كانت ثائرة متأثرة أشد التأثر

یبتزني نحلة أبي، «بأن فلانا  »علیھ السلام« وقد خاطبت علیاً
  . إنھ أو صاحبھ قد ضربني: ، ولم تقل»ة ابنيوبلغ

وكذلك الحال حین كلمت نساء المھاجرین والأنصار، حیث بدأت 
فلم ... أصبحت واالله عائفة لدنیاكن، قالیة لرجالكن الخ: كلامھا بقولھا

تشك إلا من غصب فدك، وغصب الخلافة، مع أن ضربھا، ولطم 
أعظم  ـلو صح  ـ، خدھا، وكسر ضلعھا، ونبات المسمار في صدرھا

  . من غصب فدك

كما أنھا حین جاء أبو بكر وعمر، واستأذنا علیا، ودخلا علیھا 
  . مما یقال إنھ قد جرى علیھا لاسترضائھا لم تذكر لھما شیئاً

 لم یشر إلى ذلك فيأیضاً  »علیھ السلام«وعلي أمیر المؤمنین 
  شيء 

  ــــــــــــــــــــ

  (*) . ٨١ص :جنة المأوى: راجع )١(

  

  /  ١٩١صفحة / 

وقد ھاجت أشجانھ بعد دفنھا، وخاطب النبي . من خطبھ ومقالاتھ
السلام علیك یا رسول االله، عني، وعن : بقولھ »صلى االله علیھ وآلھ«

وقد كان المقام یقتضي ذكر ذلك، لو .. إلخ... ابنتك النازلة في جوارك
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ضدھم من  أنھ قد كان، لأنھ حجة قویة علیھم، وفیھ إثارة عاطفیة
  . )١(جمیع الجھات

ثم اعتبر رحمھ االله أن ھذا الأمر إنما صدر عن قنفذ الوردي دون 
  . سواه

ھذا، ما ذكره كاشف الغطاء، وتمسك بھ وأعاده بعض من یرید 
  . التشكیك، وإثارة غبار الریب حول ھذه القضیة

  : ونقول في الجواب

البعض إن كلام الشیخ كاشف الغطاء، الذي استفاد منھ ھذا 
للتشكیك بما جرى على الزھراء، یتضمن العدید من النقاط، نذكرھا 

  : على النحو التالي

  : كاشف الغطاء لا ینكر ما جرى ـ ١

إننا على الرغم من أننا نعتقد أن كاشف الغطاء لا ینكر ما جرى 
  : على الزھراء من أحداث وبلایا فإننا نقول

  ــــــــــــــــــــ

  . (*) المتقدمةراجع المصادر  )١(

  

  /  ١٩٢صفحة / 

إنھ رحمھ االله، وإن كان عالما مبرزا، لكن ذلك لا یجعلھ في  :أولا
مأمن من الوقوع في الخطأ والاشتباه، لا سیما في أمر یحتاج إلى 
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مزید من التتبع للآثار والنصوص في مصادرھا، وقد رأیناه حین ذكر 
، وضربھا »ا السلامعلیھ« رأیھ في مسألة الھجوم على بیت الزھراء

فالعمدة ھو ذلك . وإسقاط جنینھا، قد ذكر ما استند إلیھ، واعتمد علیھ
  .. الدلیل، فلا بد من النظر فیھ ومحاكمتھ، فقد لا یكون صحیحا

وكونھ من الإمامیة لا یجعلھ في منأى عن النقد العلمي 
  . والموضوعي لآرائھ، ولما یستدل بھ

یخاطب أولئك الذین یقدسون لعل الشیخ كاشف الغطاء  :ثانیا
ھؤلاء المھاجمین، ویرون فیھم معیار الحق ومیزان الصدق، فأراد 
إفھامھم حقیقة الأمر، دون أن یثیر حفیظتھم وعصبیاتھم، ولذا نراه 
یظھر استبعاده لحصول ھذا الأمر، ثم یلقي التبعة على شخص لا 

  . ذ العدويحساسیة لھم منھ، ولا قداسة كبیرة لھ في نفوسھم، وھو قنف

ویؤید ھذا المعنى أنھ رحمھ االله إنما كتب ذلك جوابا على سؤال 
ورد إلیھ، فھو قد راعى حال السائل، أو الحالة العامة التي لا یرید أن 
یثیر فیھا ما یھیج أو یثیر، لا سیما مع ما ظھر من اھتمامھ الكبیر 

  . بأمر الوحدة فیما بین المسلمین

لم الجلیل بالذات یصرح بحقیقة رأیھ حینما إننا نجد ھذا العا :ثالثا
لا یكون ثمة مبرر للمجاراة، والمداراة، حیث لا یكون خطابھ موجھا 
إلى أولئك الذین یفترض فیھ أن لا یجرح عواطفھم، فتراه رحمھ االله 

، وبإضرام النار بباب فاطمة علیھا المحسّنیجھر منددا بإسقاط 
  : الصلاة والسلام، فھو یقول
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  /  ١٩٣ة صفح/ 

خلف الباب  محسّن من سقط*وفي الطفوف سقوط السبط منجدلا
  منھجھ

بباب دار ابنة الھادي *وبـالخیام ضرام النار مـن حطب
  )١(تأججھ

ھو نفسھ رحمھ االله یذكر أن ھناك إجماعا على ھذا الأمر،  :رابعا
من عبارتھ حول ذلك، ونحن نعیدھا كاملة ھنا مرة شيء  وقد تقدم

  : ي التالیةأخرى، وھ

طفحت واستفاضت كتب الشیعة، من صدر الإسلام والقرن «
الأول، مثل كتاب سلیم بن قیس، ومن بعده إلى القرن الحادي عشر 
وما بعده بل وإلى یومنا ھذا، كل كتب الشیعة التي عنیت بأحوال 
الأئمة، وأبیھم الآیة الكبرى، وأمھم الصدیقة الزھراء صلوات االله 

كل من ترجم لھم، وألف كتابا فیھم، وأطبقت كلمتھم علیھم أجمعین، و
تقریبا أو تحقیقا في ذكر مصائب تلك البضعة الطاھرة، أنھا بعد رحلة 

ضرب الظالمون وجھھا،  »صلى االله علیھ وآلھ« أبیھا المصطفى 
ولطموا خدھا، حتى احمرت عینھا وتناثر قرطھا، وعصرت بالباب 

  . تت وفي عضدھا كالدملجحتى كسر ضلعھا، وأسقطت جنینھا، وما

ثم أخذ شعراء أھل البیت سلام االله علیھم ھذه القضایا والرزایا 
من : ونظموھا في أشعارھم ومراثیھم، وأرسلوھا إرسال المسلمات
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الكمیت والسید الحمیري، ودعبل الخزاعي، والنمیري، والسلامي، 
  . ودیك الجن، ومن بعدھم، ومن قبلھم إلى ھذا العصر

  م شعراء الشیعة في القرن الثالث عشر، والرابع وتوسع أعاظ

  ــــــــــــــــــــ

، ٣٨٩ص :مقتل الحسین، للسید عبد الرزاق المقرم: راجع )١(
  . (*) ایران ـطھران  ـمنشورات قسم الدراسات الإسلامیة 

  

  /  ١٩٤صفحة / 

عشر، الذي نحن فیھ، كالخطي، والكعبي، والكوازین، وآل السید 
ین، وغیرھم ممن یعسر تعدادھم، ویفوق الحصر جمعھم مھدي الحلی
  . وآحادھم

وكل تلك الفجائع والفظائع، وإن كانت في غایة الفظاعة 
والشناعة، ومن موجبات الوحشة والدھشة، ولكن یمكن للعقل أن 
یجوزھا، وللأذھان والوجدان أن تستسیغھا، وللأفكار أن تقبلھا، 

ترفوا في قضیة الخلافة، وغصب وتھضمھا، ولا سیما وأن القوم قد اق
  . »)١(المنصب الإلھي من أھلھ ما یعد أعظم وأفظع

  : ضرب النساء ـ ٢

إن ما اعتبره رحمھ االله مبررا لاستبعاد ضرب العربي للمرأة لا 
  : یصلح للتبریر، وذلك
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عن العار في  »علیھ السلام«لأن كلمة أمیر المؤمنین  :أولا
ر ھذا الأمر منھم، إذا كان ثمة ضرب المرأة لا یعني استحالة صدو

  . داع أقوى، یدفع إلى ارتكاب أفظع الجرائم، وھتك أعظم الحرمات

ولا سیما إذا كان ھذا الداعي ھو شھوة الحكم والسلطة، 
وخصوصا إذا كانت الحكومة تستطیع بعد توطیدھا أن تمحو العار بما 

رقاب تفرضھ من ھیبة، وبما تملك من مال وجاه، وحیث تعنو لھا ال
خوفا أو طمعا، ثم بما یحیط المتصدي لمقام خلافة النبوة من شعور 

  . بالتقدیس، والاحترام من منطلق التدین والإیمان لدى عامة الناس

وكان ولا ! قد كان ولا یزال وأد البنات عارا؟ :ومن جھة أخرى
  یزال قتل الابن والأخ من أجل الدنیا عارا؟ وقد قتلت الخیزران ولدھا 

  ــــــــــــــــــــ

  . (*) ٨١ ـ ٧٨و  ٨٤ ـ ٨٣ص :لا حظ جنة المأوى )١(

  

  /  ١٩٥صفحة / 

وعرفت عنھم . من أجل الملك كما یزعمون، وقتل المأمون أخاه
  . )١(الملك عقیم لا رحم لھ: مقولة

صلى « ولو كان ثمة تقید بعدم صدور القبیح منھم لما قالوا للنبي 
ن النبي لیھجر، مع أن الوازع الدیني إ: ، وھو یسمع»االله علیھ وآلھ

  . یفترض أن یكون أقوى من وازع التقالید والعادات

بالإضافة إلى أن إطلاق ھذه الكلمة بحق النبي أدعى للصوق 
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العار الأبدي بھم، وھو أعظم من تجرئھم على امرأة بالضرب، أو 
  . باجتیاح بیتھا، أو بإسماعھا قواذع القول، وعوار الكلام

إذا كان ثمة شخص یخاف من العار فلا بد أن  :الأمروخلاصة 
یخاف منھ في كل شؤونھ وحالاتھ، أما أن یخاف من العار ھنا، ولا 

صلى االله علیھ « یخاف منھ ھناك كما في جرأتھ على رسول االله 
  .. فذلك غیر واضح ولا مقبول »وآلھ

بل إن جرأتھ على العار في مورد تجعلنا نتریث في تكذیب ما 
إلیھ منھ في مورد آخر، فكیف إذا كان ذلك ثابتا بالأدلة  ینسب

  . القاطعة، والبراھین الساطعة

 »علیھا السلام« وھل یسع ھذا المشكك إنكار تھدیدھم للزھراء
بإحراق الدار علیھا وعلى أولادھا؟ فھل ھذا الأمر لیس عارا على من 

دون وھل یمكن أن یكون ضربھا على خدھا ھو العار فقط ! ھدد بھ؟
  !. سواه؟

  إن ھذا البعض الذي یستدل بكلام كاشف الغطاء، ھو  :ثانیا

  ــــــــــــــــــــ

تاریخ . ١٠٠/  ٩٩ص ٦ج :الكامل في التاریخ، لابن الأثیر )١(
  . (*) ٢٠٥ص ٨ج :الطبري

  

  /  ١٩٦صفحة / 

نفسھ یضع علامات استفھام كبیرة حول صحة النصوص الواردة 
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یره، إذا كانت تشیر إلى أي ضعف في في نھج البلاغة، وفي غ
شخصیة المرأة، وقد تحدث ھذا النص المستشھد بھ عن ھذا الضعف، 

  . »فإنھن ضعیفات القوى والأنفس والعقول«: فھو یقول

وقد شكك ھو نفسھ في صحة خصوص ھذا النص أكثر من 
  !. فكیف یستدل ھنا بأمر یرفضھ جملة وتفصیلا في مقام آخر؟!! مرة

 »صلى االله علیھ وآلھ« ضربت بنات رسول االله  لقد :ثالثا
بالسیاط في یوم كربلاء حین وجد الحقد الأسود الذي أعمى بصائرھم 
وأبصارھم، وصدھم عن التفكیر بما یترتب على ذلك من عار في 

  .. الدنیا، ومن التعرض لغضب الجبار في الدنیا والآخرة

افع أقوى من أنھ إذا وجد د: وھناك شواھد تاریخیة كثیرة تؤكد
  . دافع دفع العار، فإنھم لا یتورعون عن قبول ھذا العار

  : ونحن نذكر من الشواھد ما یلي

لقد كان أحدھم یدفن ابنتھ في التراب، وھي حیة، مخافة أن  ـ ١
بِأَيِّ ذَنْبٍ  وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ﴿: تأكل من طعامھ، وقد قال تعالى

   .)١(﴾قُتِلَتْ

إن ابن زیاد لعنھ االله ھم بأن یبطش : القائل نفسھ یذكر إن ھذا ـ ٢
بالسیدة زینب، حینما خاطبتھ بما أثار حفیظتھ، فتدخل عمرو بن 

                                      
  .كویرتسورة المن  ٩و  ٨الآیتان )  ١(
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من  يءالمرأة لا تؤاخذ بشإنھا امرأة، و: حریث، وصده عن ذلك بقولھ
  . )٢(منطقھا 

  ــــــــــــــــــــ

  ..(*)٨٢ص :جنة المأوى )٢( 

  

  /  ١٩٧صفحة / 

إن زینب : لقد ذكر ھذا المستدل بكلام كاشف الغطاءبل  ـ ٣
 )١(قد جلدت بالسیاط وكذلك غیرھا من بنات الوحي »علیھا السلام«

  . صلوات االله وسلامھ علیھم، فراجع كتبھ ومؤلفاتھ وخطاباتھ

وقد قتلت سمیة والدة عمار تحت وطأة التعذیب في مكة، من  ـ ٤
فكانت أول شھیدة في أبي جھل لعنھ االله،  »فرعون قریش«قبل 

  . )٢(الإسلام 

فكان  أیضاً،وكان عمر نفسھ یعذب جاریة بني مؤمل  ـ ٥
إني أعتذر إلیك إني لم أتركك إلا ملالة : یضربھا حتى إذا مل، قال

أم شریك رحمھا االله، فلماذا لم یكن خوف لحوق أیضاً وعذبت . )٣(
   .العار بھ عائقا لھ عن اقتراف ھذا الأمر الموجب للعار

أنھ لما مات عثمان بن : وتحدثنا كتب الحدیث والتاریخ ـ ٦
 مظعون بكت النساء، فجعل عمر یضربھن بسوطھ، فأخذ رسول االله 

مھلا یا عمر، دعھن یبكین الخ : یده، وقال »صلى االله علیھ وآلھ«
)٤( .  
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  ثم ضرب عمر النساء اللواتي بكین على أبي بكر، حتى  ـ ٧

  ــــــــــــــــــــ

  . ٢٧١ص :الإنسان والحیاة )١(

 ٣٣١و  ٣٣٠ص ٤ج :)ھامش الإصابة( الإستیعاب: راجع )٢(
 :والسیرة النبویة لابن كثیر ٣٣٥و  ٣٣٤ص ٤ج :والإصابة ٣٣٣و 
  . ٢٨ص ٢ج :والیعقوبي ٤٨١ص ٥ج :وأسد الغابة ٤٩٥ص ١ج

 :، والسیرة الحلبیة٣٤١ص ١ج :السیرة النبویة لابن ھشام )٣(
 :المحبر ٤٩٣ص ١ج :بویة لابن كثیروالسیرة الن ٣٠٠ص ١ج

  . ١٨٤ص

، ومستدرك ٣٣٥و  ٢٣٧ص ١ج :مسند أحمد بن حنبل )٤(
، وصححھ وقال الذھبي في تلخیصھ المطبوع ١٩٠ص ٣ج :الحاكم
 :، ومجمع الزوائد٣٥١ص :ومسند الطیالسي. سنده صالح: بھامشھ

  . (*) ١٧ص ٣ج

  

  /  ١٩٨صفحة / 

درة أم فروة بنت أبي أول من ضرب عمر بال«: قال المعتزلي
قحافة، مات أبو بكر فناح النساء علیھ، وفیھن أختھ أم فروة، فنھاھن 
عمر مرارا وھن یعادون، فأخرج أم فروة من بینھن، وعلاھا بالدرة، 

  . )٢(وذكر ھذه القصة آخرون فلیراجعھا من أراد . )١(فھربن وتفرقن

ساء یبكین، ولما مات خالد بن الولید اجتمع في بیت میمونة ن ـ ٨
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: فكان یضربھن بالدرة، فسقط خمار امرأة منھن، فقالوا... فجاء عمر
  . )٣(.. دعوھا، فلا حرمة لھا الخ: یا أمیر المؤمنین خمارھا، فقال

دم ھبار بن الأسود  »صلى االله علیھ وآلھ« وقد أھدر النبي  ـ ٩
  . وذلك معروف ومشھور. لما كان منھ في حق زینب

قبل وجدان ھؤلاء أن یكون عمر ھو الذي لماذا لا ی :رابعا
، معللین ذلك بأن ضربھ لھا یوجب لحوق »علیھا السلام« ضربھا

فكما أن عمر عربي ! العار بھ، ثم یقبل وجدانھم أن یلحق العار بقنفذ؟
  !!. یخاف من العار، فإن قنفذا عربي ویخاف من ذلك أیضا

و من نفس ھأیضاً وكما أن عمر من قبیلة بني عدي، فإن قنفذا 
  . ھذه القبیلة، فلماذا تجر الباء ھنا ولا تجر ھناك یا ترى؟

أن قنفذا تیمي لا عدوي، وأن : قد ذلك )٤(لكن المحقق التستري 
المراد أنھ عدوي الولاء لأنھ مولاھم، وسواء كان عدویا أو تیمیا فإنھ 
إذا كان ضرب المرأة قبیحا عند العرب، فلا بد أن ینكره الإنسان 

بل إن .. ، ویرفضھ سواء صدر من ھذا الشخص أو ذاكالعربي
  صدوره 

  ــــــــــــــــــــ

  . ١٨١ص ١ج :شرح نھج البلاغة )١(

 ١١٩ص ٨ج :عن كنز العمال ١٦١ص ٦ج :الغدیر )٢(
  . ٦٠٦ص ٣ج :والإصابة

  . ١١٨ص ٨ج :عن كنز العمال. ١٦٢ص ٦ج :الغدیر )٣(
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   . (*)٣٩٤/  ٣٩٣ص ٧ج :قاموس الرجال: راجع )٤(

  

  /  ١٩٩صفحة / 

 ـوفقا لمفاھیمھم  ـمن المولى بحق العربیة سیواجھھ العربي 
  . بحساسیة أكبر ورفض أشد

أنھم لم یصادروا : »علیھ السلام«لقد روي عن علي : امساخ
أملاك قنفذ، كما صنعوا بسائر ولاتھم، لأنھم شكروا لھ ضربتھ 

  . )١(للزھراء

، »علیھا السلام« زھراءفشكرھم لھ لكونھ قد ضرب امرأة، ھي ال
سیدة نساء العاملین، ھو الآخر عار علیھم، وھو یدینھم، ویھتك 

  . الحجاب عن خفي نوایاھم، وعن دخائلھم

 ویظھر أنھم لا یھتمون لھذا العار ولا لغضب االله ورسولھ 
، إذا »علیھا السلام« الزھراء، بسبب غضب »صلى االله علیھ وآلھ«

ما إذا كان ھو تحقیق شھوة ھي بمستوى وجد لدیھم داع أقوى، ولا سی
حكم العالم الإسلامي بأسره، والحصول على مقام خلافة النبوة، وھو 

  . مقام لھ قداستھ وخطره بنظر الناس

أنھم كانوا یجلون فاطمة : دعوى البعضأیضاً وذلك یبطل 
  . ویحترمونھا ویسعون لرضاھا، وما إلى ذلك

مناورة سیاسیة، فاشلة  وأما استرضاؤھم لھا، فسیأتي أنھ كان
  .. وغیر مقبولة
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  : ÷ قبول الناس بضرب الزھراء ـ ٣

  : أما بالنسبة إلى قول المستدل

 »علیھا السلام« إن الناس لن یوافقوا على التعرض للزھراء
  . بسوء أو أذى

  ــــــــــــــــــــ

 ٣٠٣و  ٣٠٢ص ٣٠ج :والبحار ٨٤ص :جنة المأوى )١(
. ٤١٣ص ١١ج :والعوالم ٢٧٥و  ٦٧٤ص ٢ج :وكتاب سلیم بن قیس

 (*)  

  

  /  ٢٠٠صفحة / 

  : فإننا نقول

 الزھراءلو صح إن الناس سوف یواجھونھم لو أرادوا ب :أولا
سوءا، فإن محاولتھم إحراق الباب، وجمعھم الحطب،  »علیھا السلام«

قد كان یجري بمرأى من الناس، وقد امتلأت شوارع المدینة بالناس، 
  ! نصوص، فلماذا لم یتدخل أحد لمنعھم من ذلك؟كما جاء في بعض ال

لما طلب  »صلى االله علیھ وآلھ« حین قال فلان للنبي : وثانیا
لماذا . إن النبي لیھجر: الدواة والكتف لیكتب لھم كتابا لن یضلوا بعده

لم یجد أحدا یعترض علیھ، ویدینھ، أو یلومھ، أو یواجھھ بما یكره، أو 
  ! حتى من یعبس في وجھھ؟
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أعظم وأقدس في نفوس  »صلى االله علیھ وآلھ« لم یكن النبي أ
، ومن »علیھ السلام«، ومن علي »علیھا السلام« الزھراءالناس من 

  !. كل أحد؟

لو قبلنا بأن الناس لا یوافقونھم على ذلك، لكن ھل كان  :وثالثا
بوسع الناس وبمقدورھم الإنكار على الحكام الجدد، الذین بدأوا حیاتھم 

ألم یكن الناس !.. سیة بالعنف وأقاموا حكمھم بقوة السیف؟السیا
  !. مغلوبین على أمرھم؟

  ! بما جرى ÷ احتجاج الزھراء ـ ٤

 وأما بالنسبة للاحتجاج على القوم بما اقترفوه في حق الزھراء
  : فإننا نقول »علیھا السلام«

أن عدم الاحتجاج تلازم عدم وقوع : إنھ لا تصح مقولة :أولا
  ذ أن الحدث یقع ثم تحصل موانع من ممارسة الاحتجاج بھ الحدث، إ

  

  /  ٢٠١صفحة / 

أحیانا، وبعبارة أخرى إذا حدث أمر، وشھده الناس وعاینوه، 
وتحققوه بأنفسھم، فلا تبقى ثمة حاجة إلى ذكره، ولا فائدة من الإخبار 
بھ، ولا سیما لمقترف ذلك الجرم نفسھ، إلا إذا كان ثمة ضرورة 

  . امھ بالأمر أو ما شاكلأخرى كإلز

لو جعلت ھذا الأمر محور  »علیھا السلام« قد ذكرنا أنھا :ثانیا
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اعتراضھا على الغاصبین للخلافة، فإنھا تكون قد وقعت في محذور 
تضییع القضیة المحوریة الكبرى، وھي قضیة الخلافة، لأنھم سوف 

 »علیھا السلام« أن النزاع معھا: یتمكنون من أن یصوروا للناس
نزاع شخصي على أمور صغیرة، ولن یعود نزاعا على الدین، أو 

  . على من ھو أحق بالخلافة، أو على مصلحة الأمة

 الزھراءوإذا صارت المسألة شخصیة، فإن الواجب یفرض على 
العفو عن المسیئین، حین جاؤا إلیھا، وطلبوا العفو  »علیھا السلام«

یفرضھ الخلق الإنساني منھا، لأن العفو في الأمور الشخصیة مما 
خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ ﴿ :والاسلامي، وقد قال االله تعالى

   .)١(﴾عَنِ الْجَاھِلِینَ

، )٢(﴾نَ أَنْ یَغْفِرَ االلهُ لَكُمْوَلْیَعْفُوا وَلْیَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّو﴿ :وقال
  . )٣(﴾فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِیلَ﴿: وقال

تحویل النزاع إلى نزاع على أمر شخصي ھو أعظم ھدیة إن 
إلیھم، مع أن القضیة لیست شخصیة،  »علیھا السلام« الزھراءتقدمھا 

ولم یرجعوا الحق إلى نصابھ، فلم یرجعوا الخلافة إلى صاحبھا 

                                      
  .عرافسورة الأمن  ١٩٩الآیة )  ١(
  .نورسورة المن  ٢٢الآیة )  ٢(
  .حجرسورة المن  ٨٥الآیة )  ٣(
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یدل على انصیاعھم للحق، إذن، فلم یكن شيء  الشرعي، ولا فعلوا أي
أن تعفو عنھم، أو أن تھادنھم،  »علیھا السلام«من حق الزھراء 

  . وتظھر لھم القبول والرضا

قد ذكرت ذلك وذكره علي أمیر  »علیھا السلام« إنھا :ثالثا
فلنلاحظ معا النصوص التي ستأتي  .أیضاً »علیھ السلام«المؤمنین 

  . في القسم المخصص للنصوص والآثار

  :أیضاًونشیر ھنا إلى بعض من ذلك 

  :÷ حتجاج الزھراءإ ـ ٥

فجمعوا الحطب «: قالت »علیھا السلام« أنھا: روى الدیلمي
الجزل على بابنا، وأتوا بالنار لیحرقوه ویحرقونا، فوقفت بعضادة 

أن یكفوا عنا وینصرفوا، فأخذ عمر : الباب، وناشدتھم باالله، وبأبي
فضرب بھ عضدي، فالتوى  ـمولى أبي بكر  ـالسوط من ید قنفذ 

  . )١(كالدملجالسوط على عضدي، حتى صار 

وركل الباب برجلھ، فرده علي وأنا حامل فسقطت لوجھي والنار 
تسعر، وتسفع وجھي، فضربني بیده، حتى انتثر قرطي من أذني، 

  . )٢( »ا قتیلا بغیر جرممحسّن وجاءني المخاض، فأسقطت

  ــــــــــــــــــــ

  . ٢٩٣ص :محیط المحیط. حلي یلبس في العضد: الدملج )١(

عن إرشاد القلوب وستأتي  ٢٣١ص ط حجریة ٨ج :رالبحا )٢(



                                                                                                          ٣٢٧  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . (*) المصادر في قسم النصوص

  

  /  ٢٠٣صفحة / 

  : لھذا الأمر × ذكر علي ـ ٦

  : نقول »علیھ السلام«وبالنسبة لما روي عن علي 

بینا : ، أنھ قال»علیھ السلام«روى الصدوق بسنده عن علي  :أولا
صلى االله علیھ «  أنا وفاطمة، والحسن، والحسین عند رسول االله

  ! وما ذاك یا رسول االله؟: إذ التفت إلینا فبكى، فقلت »وآلھ

  . )١(أبكي من ضربتك على القرن، ولطم فاطمة خدھا: قال

علیھ «وخرج علي بن أبي طالب «: ثمة حدیث آخر یقول :ثانیا
ما شأنك یا : نحو العالیة، فلقیھ ثابت بن قیس بن شماس فقال »السلام

أرادوا أن یحرقوا علي بیتي، وأبو بكر على المنبر : قالأبا الحسن؟ 
  . )٢(یبایع لھ، ولا یدفع عن ذلك ولا ینكره 

یشكو ویظھر ما فعلوه معھ، بطریقة عرض  »علیھ السلام«فھو 
ما حدث، لا بطریقة الاحتجاج، بحیث یكون ذلك ھو محور الأخذ 

نحو إحقاق والرد، والجزم والحسم، بل كانت الاحتجاجات تتجھ دائما 
الحق في الأمر الأھم، والقضیة الكبرى، قضیة الانقلاب الذي 

على حد تعبیر  )التي ترتبط بالواقع الإسلامي كلھ(استھدف الخلافة 
وثمة روایات أخرى ستأتي في فصل النصوص والآثار، إن . المستدل
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  . شاء االله

  ــــــــــــــــــــ

وستأتي  ٥١ص ٢٨ج :والبحار ١١٨ص :أمالي الصدوق )١(
  . المصادر في قسم النصوص

  . (*) ٥٠/  ٤٩ص :الأمالي للمفید )٢(

  

  /  ٢٠٤صفحة / 

  : مبررات الاحتجاج غیر متوفرة ـ ٧

أما بالنسبة لتساؤل البعض عن السبب في عدم استفادة علي 
من ھذا الأمر في حجاجھ واحتجاجھ، مع أن فیھ حجة  »علیھ السلام«

اطفیة من جمیع الجھات ضدھم على حد قویة وھامة علیھم، وإثارة ع
  . تعبیر المستدل

  : فإننا نقول

 »علیھ السلام« لم یكن ھذا الأمر خافیا على الناس لیذكره ـ ١
  . لھم، ویخبرھم بھ

ولیس بالضرورة استیعاب جمیع الوقائع للاحتجاج بمضمونھا لا 
  . سیما مع وضوحھا وظھورھا

ف، بل كان لا بد من لم یكن الموقف یتحمل إثارة، العواط ـ ٢
المداراة، وتھدئة العواطف الثائرة حتى لا یبلغ السیل الزبى، ویقع في 



                                                                                                          ٣٢٩  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لھ بالسكوت، وعدم  »صلى االله علیھ وآلھ« مخالفة أمر رسول االله 
المواجھة المسلحة لھم، لما في ذلك من أضعاف للدین، وتھیئة لأجواء 

في  »السلام علیھ«الردة عن الإسلام، كما صرح بھ أمیر المؤمنین 
  . نھج البلاغة وغیره

قد ذكر ذلك حین لم یكن ثمة ما  »علیھ السلام«قد تقدم أنھ  ـ ٣
یمنع من ذكره، ولكن بطریقة ھادئة، لا تجعل الخلافة خلافا على أمر 

  . شخصي، یمكن الاعتذار منھ، والعفو عنھ

صلى االله علیھ « إن مخالفتھم لأمر االله ولأمر رسول االله  ـ ٤
ھي الأھم، والأولى بالتذكیر بھا، لأنھا ھي المعیار والمقیاس  »وآلھ

للحق وللباطل، أما الجراح الشخصیة، والآلام الروحیة فیمكن حل 
  عقدتھا ببعض من 

  

  /  ٢٠٥صفحة / 

الكلام المعسول منھم، وبالخضوع الظاھري بإظھار العذر 
. نتھموالندم، بحیث یظھر للناس أنھ لیس ثمة مبرر للإصرار على إدا

قبل وفاتھا خیر  »علیھا السلام« وما ذكر من محاولة استرضائھما لھا
  . دلیل على ذلك

  . وسنوضح ھذا الأمر في موضع آخر إن شاء االله تعالى
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  : أبا بكر بما جرى ÷ لم تذكر الزھراء ـ ٨

وقد تسائل المستدل بكلام كاشف الغطاء عن السبب في عدم 
لأبي بكر وعمر، حینما  ـجنین من ضرب وإسقاط ال ـذكرھا ما جرى 

  . جاءا إلیھا لیسترضیاھا

  : ونقول في الجواب

لھما حین جاءا غصب فدك، ولا غصب أیضاً إنھا لم تذكر  ـ ١
الخلافة، اللذین أشار إلیھما المستدل في سؤالھ، وھو نفسھ یعتبر 

  . غصب الخلافة أعظم من أي جریمة

ولم . لھ غرض، وداعإن ذكر ھذا الأمر لھما لا بد أن یكون  ـ ٢
یكن غرضھا آنئذ یتعلق بالذكر نفسھ، بل أرادت إقامة الحجة علیھما 
بانتزاع إقرار منھما بما سمعاه من أبیھا، فرفضت أن تكلمھما قبل ھذا 
الإقرار، ثم سجلت الموقف الحاسم والدائم لھا بإدانتھما على مر 

قضیة الأعصار والأزمان، ولم تفسح لھما في المجال لطرح أیة 
أخرى على الإطلاق، ولم تكن جلسة حساب أو عتاب، أو تعداد لما 

، فقد یعتذران عن ذلك بأنھا كانت فعلاه معھا، لأن ذلك لن یجدي شیئاً
 فلتة، فرضتھا ظروف الھیجان والغضب غیر المسؤول، فلم تعطھما

الفرصة لذلك، وھذا من بالغ الحكمة، وصواب الرأي  »علیھا السلام«
  .»ا السلامعلیھ« منھا

تكتفي بإجمال الأمور،  »علیھا السلام« نجدھا :ولأجل ذلك
  .. اللھم اشھد أنھما آذیاني الخ: وتعرض عن تفاصیلھا، فھي تقول
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  : الثابت عند السید شرف الدین

ینقل البعض عن العالم العلم الحجة السید عبد الحسین شرف 
لیحرقوا باب البیت، الثابت عندنا أنھم جاؤا بالحطب : أنھ قال لھ: الدین
  ... »وإن«: إن فیھا فاطمة، قال: فقالوا

ولم یذكر السید عبد «: ویضیف ھذا البعض في تأیید ذلك قولھ
ولا في المراجعات، أي شيء من ھذا  ،الحسین في النص والإجتھاد

  . »!!راجعوا. الذي یقال

  : ونقول في الجواب

تآلیفھ بصدد  إن السید عبد الحسین شرف الدین لم یكن في :أولا
تفصیل ھذا الأمر وتحدید ما ھو الثابت منھ، وما لیس بثابت، بل إنھ 
لو أراد أن یبحث بھذه الطریقة فلربما كان قد أساء إلى الھدف الذي 

ادْعُ إِلَى ﴿: وقد قال االله سبحانھ. كان یسعى لھ، من وراء تآلیفھ تلك
سَنَةِ وَجَادِلْھُمْ بِالَّتِي ھِيَ سَبِیلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَ

ومراعاة المشاعر، وعدم تكدیر الخواطر من ھذا القبیل،  .)١(﴾أَحْسَنُ
إلا إذا كان المقام مقام وضع النقاط على الحروف، حتى في الأمور 
الحساسة حیث یخاف من ضیاع الحق، وتمس الحاجة إلى عملیة 

ولم یكن الأمر جراحیة حتى في المواضع الحساسة والخطیرة، 

                                      
  .نحلسورة المن  ١٢٥الآیة )  ١(
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: بالنسبة للسید شرف الدین فیما تصدى لھ من ھذا القبیل ولأجل ذلك
  : نجده رحمھ االله یذكر ھذا الأمر بصورة عابرة وسریعة، فیقول

فھل یكون العمل بمقتضیات الخوف من السیف، أو التحریق «
صلى « ومصداقا للاجماع المراد من قولھ ! بالنار إیمانا بعقد البیعة؟

  . )١(»!لا تجتمع أمتي على الخطأ؟: »علیھ وآلھاالله 

وما إن فاؤا إلى مواراتھ حتى فاجأوا أولیاءه وأحباءه «: ویقول
بالبیعة، منھم أو التحریق علیھم، كما قال شاعر النیل حافظ إبراھیم 

  : في قصیدتھ السائرة

  . أكـرم بسامعھا أعـظـم بملقیھا*وقـولـة لعلي قالھـا عـمـر

إن لم تبایع وبنت المصطفى *الا أبقي علیك بھحرقت دارك 
  فـیھا 

أمام فارس عدنان *  ما كان غیر أبي حفص بقائلھـا
   »)٢(وحـامیھـا

النص المراجعات، و: ثم إنھ رحمھ االله قد قال في ھامش كتابیھ
  . )٣( »بالتحریق ثابت بالتواتر القطعي تھدیدھم علیاً« :والإجتھاد

  ــــــــــــــــــــ

، تحقیق وتعلیق، الشیخ حسین آل ٣٤٦ص :المراجعات )١(
  . راضي

  . ، منشورات مؤسسة الأعلمي٧٩ص: النص والإجتھاد )٢(

 :والمراجعات. ٧٩ص: النص والإجتھادھامش كتابي  )٣(
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  . (*) ٣٤٦ص

  

  /  ٢٠٨صفحة / 

ثم ذكر رحمھ االله في ھامش الكتابین المذكورین مصادر كثیرة 
، وإسقاط جنینھا، »علیھا السلام« ھال »الثاني«تعرضت لضرب 

وغیر ذلك من أمور، فإذا اطلع علیھا مراجعھا، فلسوف یدرك أنھ قد 
أحسن إلیھ حین لم یحرجھ بھذا الأمر الخطیر، ولو أنھ أحرجھ بأمر 
كھذا فلسوف نجده یلتمس المسارب، والمھارب، والتأویلات، بعصبیة 

  . فویة وطبیعیةوانفعال، یمنعھ من استیعاب الفكرة بصورة ع

ولو كان السید شرف الدین رحمھ االله لا یھدف إلى ذلك لكان 
علیھ أن یقتصر على المصادر التي تحدثت عن خصوص التھدید 

  .. وإھمال ما عداھا. بالاحراق

ن النقاش والاحتجاج والحوار یستبطن معھ شعورا إ: والخلاصة
للدفاع عن  بالتحدي للشخص في قناعاتھ، فیندفع بطریقة لا شعوریة

  . عن الفكرة، وعن نفسھ: أمرین

فإن كان ثمة مستمع للمتحاورین فإنھ سیستوعب الفكرة مجردة 
عن حالة التحدي، وسوف یقبل ویستسلم للحق قبل ذینك المتحاورین، 
لأنھ لا یشعر بحساسیة، ولا یواجھ مشكلة وراء فھم الحوار وتقییمھ، 

بالتقصیر، أو بالإدانة ، ولا یشعر يءشولا یطلب منھ التراجع عن 
  . الشخصیة على قلة التثبت، أو عدم الدقة، أو ما أشبھ ذلك
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وقد كان السید شرف الدین یحرص على أن لا یحرج من 
  . یحاوره، وأن لا یضطره إلى ھذا الخیار الصعب

إن ما نقل شفاھا عن السید شرف الدین، لا یمكن التعویل  :ثانیا
م یكن في مقام نفي الثبوت لما سوى علیھ ھنا، إذ لعلھ رحمھ االله ل

  التھدید بالتحریق، بل كان رحمھ االله یرید التأكید على ثبوت ھذا 

  

  /  ٢٠٩صفحة / 

الشق والسكوت عما عداه لمصلحة یراھا في ھذا السكوت، ھي 
  . نفس المصلحة التي منعتھ عن الدخول في تفاصیل ھذا الأمر في كتبھ

  : ل ما یليوالشاھد، بل الدلیل على ما نقو

إن ھذا الأمر لم یسجلھ السید في كتبھ، ولم ینقل لنا أحد من  ـ ١
بھذا السر الخطیر،  ـإذن  ـالعلماء الآخرین أنھ قالھ لھ، فلماذا اختصھ 

الذي یطال قضیة حساسة جدا، مع أنھ كان لا یزال شابا مراھقا، في 
ا كان مقتبل عمره، حیث كان لھ من العمر حوالي سبعة عشر عاما، إذ

أنھ ذكر لھ ذلك : قد قالھ لھ في أوائل الخمسینات، وإن كان قد عاد فقال
إن  :أیضاًم، لكن الغریب أنھ قال ھنا  ١٩٩٥في أواسطھا أي في سنة 

ولم !! م ١٩٣٥سنة مع العلم بأنھ قد ولد في سنة  ٢٤أو  ٢٣عمره 
یبلغ ھذا المقدار من العمر حتى في سنة وفاة السید شرف الدین أي 

  . م ١٩٥٧نة س

: إلى أن قال.. الثابت عندنا«إن الروایة التي ذكرھا بعنوان  ـ ٢
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إنما ذكرت في كتاب الإمامة  »..!!وإن: فقالوا إن فیھا فاطمة فقال
والسیاسة، وھو لم یذكر لھا سندا، وغیرھا من الروایات أكثر تداولا 
 ونقلا، وأصح سندا، وأكثر عددا، حتى إنھا لتعد بالعشرات، ولھا

طرق وأسانید كثیرة ومتنوعة، فكیف یعتبر السید شرف الدین تلك 
الروایة ھي ما ثبت عندنا، ویترك سائر الروایات والنصوص الكثیرة 

  ! والمسندة، والتي تعد بالعشرات فلا تكون ثابتة؟

وبالنسبة لروایات التھدید بالاحراق لماذا تكون ھي الثابتة، ولا 
مع أن  .أیضاًینھا ثابتة معھا تكون روایات ضربھا، وإسقاط جن

وقد ذكر عدد من ! الروایات تلك لیست بأكثر ولا أصح من ھذه؟
  . كما یتبین لك في ھذا الكتاب. الروایات أن كل تلك الأمور قد حصل

  

  /  ٢١٠صفحة / 

ھل  »عندنا«: من الذین یقصدھم آیة االله شرف الدین بقولھ :ثالثا
  !. د نفسھ فقط؟أم یقص! نحن الشیعة؟ »عندنا«یقصد 

فإن كان مراده الأول، فإن ذلك لا یصح، وقد تقدم كلام الطوسي 
وكاشف الغطاء حول ذلك، كما أن تتبع كلمات علماء المذھب في 

یكشف لنا أن ما قالھ  ـمنھا في ھذا الكتاب  وقد أوردنا شیئاً ـمؤلفاتھم 
   .الطوسي في تلخیص الشافي ھو الأجدر بالرضا، وبالنقل، والقبول

وإن كان مراده الثاني، فقد یكون صحیحا إذا أخذنا بنظر 
حجم المصادر التي كانت بحوزتھ رحمھ االله تعالى، والتي : الاعتبار
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یستشف من ھوامش كتبھ أنھا قلیلة ومحدودة بالنسبة لما ھو متوفر في 
  . أیدي الناس في ھذه الأیام

طات، بالإضافة إلى ما استجد من مصادر كانت في عداد المخطو
غیر المتداولة ثم أخذت طریقھا إلى التحقیق والنشر، ولم یتسن للسید 

منھا، وھذا یجعلنا نستبعد أن یكون قد شيء  شرف الدین أن یطلع على
، فإن »وإن: أنھ ثبت عنده، وھو روایة«اكتفى بما نسب إلیھ 

المفروض فیھ وھو العالم البحاثة أن یستقصي البحث في المصادر، 
  . في إصدار حكمھ لو صح أنھ قد حكمولا یستعجل 

إن عدم ثبوت ذلك عند آیة االله شرف الدین، لا یعني أنھ لا : رابعا
یمكن أن یثبت أصلا، إذا أمكن للباحث أن یتتبع نصوص ھذه القضیة 

  . ویحشد لھا من القرائن والشواھد ما یكفي للعالم المنصف

  حجزه عن فربما كانت لھ رحمھ االله انشغالات كبیرة وكثیرة ت

  

  /  ٢١١صفحة / 

التتبع في كثیر من القضایا التي تحتاج إلى ذلك، إذا كانت لا تقع 
  . في دائرة اھتماماتھ الفعلیة

وحتى لو لم یكن الأمر كذلك، فإن الإشكال العلمي یرد على السید 
شرف الدین، كما یرد على غیره، فإن القضایا العلمیة والدینیة تابعة 

  . إلا إذا كان المعصوم ھو الذي یقرر ویتحدث .للدلیل والبرھان

إننا لا نستطیع أن نحدد طبیعة السؤال الذي وجھ إلى  :خامسا
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  . السید، لأن السؤال ھو الذي یتحكم في وجھة الجواب ومداه

  ! ھل أحرقوا دار الزھراء؟ :فقد یكون السؤال

الثابت عندنا ھو التھدید بالاحراق لا نفس  :فیأتي الجواب ھكذا
لإحراق، أما إسقاط الجنین، فلا سؤال عنھ ولا جواب، أي أن ا

الجواب یرید أن ینفي الإحراق فعلا، ویثبت التھدید بھ فقط، ولكنھ 
ساكت بالنسبة لإسقاط الجنین، وبالنسبة لضربھا، وغیر ذلك من أمور 

زید طویل، : حیث لا یتعرض لھا لا بنفي ولا بإثبات، فھو كما لو قلت
  . نھ لیس بأسمر اللون، أو لیس بعالمفإنھ لا یعني أ

  . ھل ضربت الزھراء وأسقط جنینھا :وقد یكون السؤال ھكذا

  .. الثابت ھو التھدید بالاحراق :فیأتي الجواب

فیدل على نفي ثبوت ما عدا التھدید، وھو ما ینقلھ ذلك البعض 
  . عن السید شرف الدین

نستطیع أن وعلیھ فمع عدم إحرازنا طبیعة السؤال الموجھ فلا 
  . ننسب للسید شرف الدین أنھ ینفي ما عدا التھدید بالاحراق

  إن الناقل لھذا الكلام الخطیر قد كان شابا حین وجھ  :وسادسا

  

  /  ٢١٢صفحة / 

السؤال إلى السید وسمع منھ الجواب، وربما لا یزید عمره آنئذ 
الیب ولم یكن قد خبر الأس ـكما أشرنا إلیھ  ـعلى السبعة عشر عاما 
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العلمیة التي تمتاز بالدقة ولا اعتاد علیھا، فلعلھ قد وقع في خطأ في 
فھم الأسلوب العلمي، أو قدم كلمة أو أخرھا، فاختلف المعنى، وھو 
إنما ینقل عن أمر یقول إنھ قد كان قبل حوالي خمسة وأربعین عاما، 

على أن .  ھ ١٤١٤كما صرح بھ في بعض رسائلھ المؤرخة في سنة 
  . النسیان، أعني نسیان نص الإجابة وارد ھنا احتمال

إنما كان عن وقوع الإحراق، أو  :والشاھد على أن السؤال
أن الإمام السید شرف الدین  ـكما ھو الاحتمال الثاني  ـالتھدید بھ 

إلى أنھ قد كان ثمة خوف من السیف أو من  ـكما تقدم  ـنفسھ، قد أشار 
  . التحریق

  . ف في إجابتھ لسائلھ عن ھذا الأمرمع أنھ لم یشر إلى السی

 ..إنھ عثر أخیرا على روایة في البحار :ثم إن قول ھذا البعض
یدل على أنھ لم یكن منذ وفاة السید شرف الدین بصدد التحقیق في ھذا 
الأمر، إذ لا یعقل أن یبقى أكثر من أربعین سنة یبحث في ھذا الأمر 

مین، وعشرات بل الذي تدل علیھ عشرات الروایات عن المعصو
ثم لا یعثر في ھذه المدة كلھا إلا على .. مئات النصوص عن غیرھم

  !!. روایة واحدة

  : شواھد ودلائل أخرى

  وبعد، فإن نفس السید شرف الدین رحمھ االله قد ذكر أنھم 
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  /  ٢١٣صفحة / 

ثم ھو  )١(كشف بیت فاطمةأیضاً ، وذكر كرھاً أخرجوا علیاً
، أرسلھم أبو بكر ردءا كثیراًكانوا جمعا یذكر مھاجمتھم البیت، و

لعمر وخالد، وأن الناس اجتمعوا ینظرون، وامتلأت شوارع المدینة 
بالرجال، فلما رأت فاطمة ما صنع عمر صرخت، وولولت، واجتمع 
معھا نساء كثیر من الھاشمیات وغیرھن، فخرجت إلى باب حجرتھا، 

.. بیت رسول االله الخ ونادت، یا أبا بكر، ما أسرع ما أغرتم على أھل
)٢( .  

أن عمر وأصحابھ : رحمھ االله حدیث أبي الأسودأیضاً وذكر 
  . )٣(اقتحموا الدار وفاطمة تصیح وتناشدھم 

فھو یذكر ذلك كلھ، ویذكر أسماء المشاركین في الھجوم على 
بیت الزھراء، ویذكر الخوف من السیف، ویرسلھ إرسال المسلمات، 

   .ولا یبدي أي تحفظ تجاھھ

. إن السید شرف الدین رحمھ االله تعالى: فكیف إذن یقول البعض
من ھذا شيء  أي ،النص والإجتھادلم یذكر في المراجعات ولا في «

  !! فھا نحن قد راجعنا ووجدنا خلاف ما یقول »راجعوا ـالذي یقال 

إنھم قد : إن ذلك كلھ یدل على أنھ رحمھ االله یقول :والخلاصة
إلى الممارسة العملیة، التي وصلت إلى درجة  تجاوزوا حدود التھدید

  . اقتحام البیت، وغیر ذلك مما ذكرناه آنفا

  ولعلھ رحمھ االله قد قال لھذا الناقل نفس ما قالھ في كتابیھ 
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  ــــــــــــــــــــ

  . ، ط مؤسسة الأعلمي٨٢ص ھامش :النص والإجتھاد )١(

 ٥٠ص ٦ج :المصدر السابق، وشرح نھج البلاغة للمعتزلي )٢(
  . عن كتاب السقیفة لأبي بكر الجوھري

  . (*) المصدران السابقان )٣(

  

  /  ٢١٤صفحة / 

من أن التھدید بالتحریق ثابت  النص والإجتھاد المراجعات، و
  . بالتواتر القطعي

الثابت عندنا ھو التھدید  :وھذه العبارة تختلف عن عبارة
ى ویشد من أزرھا، وكل ما ذكرناه یؤید العبارة الأول.. بالتحریق

ویضعف العبارة الأخرى، فإن ذكره للمصادر في الھامش في صفحة 
واحدة ومنھا ما یشیر إلى كل الموضوع ومنھ قضیة الضرب وإسقاط 

إلى آخر ما ... الجنین یشیر إلى رغبتھ في اطلاع المراجع علیھا
  .. قدمناه

   

  

 الفصل السادس 

 الحب والاحترام یردعهم 
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   / ٢١٧صفحة / 

  :توطئة وإعداد

أن یستبعد إقدام زعماء الانقلاب على مھاجمة بیت فاطمة 
علیھا « الزھراء صلوات االله وسلامھ علیھا، على اعتبار أن مكانتھا

  .. كانت تمنعھم من الإقدام على أمر كھذا »السلام

ویحاول الاستدلال على ھذه المكانة بالعدید من الأمور، التي ھي 
وى لا دلیل علیھا، أو أنھا لا تصلح للاستدلال الأخرى إما مجرد دعا

  . بھا على ما یرید

غیر أنھ لا یستبعد أن یكونوا قد ھددوا من في البیت بإحراق 
البیت علیھم بھدف التأثیر النفسي علیھم، لینصاعوا لما یطلبونھ منھم، 
مع تأكیده على أنھم كانوا لا یقصدون إلا اعتقال علي أمیر المؤمنین 

  !! ، أما الزھراء وسواھا، فلا شغل لھم بھا»سلامعلیھ ال«

ونحن نتحدث في ھذا الفصل عن ھذه الأمور التي ذكرھا ھذا 
المستدل واعتبرھا كافیة لتبریر ما یتظاھر بھ من شكك لا یصل إلى 
درجة النفي الصریح، وإن كان یحاول حشد ما أمكنھ من الأدلة 

یما یلي نذكر شواھده والشواھد لنفي ذلك كلھ، لا لمجرد الشك، وف
  . ودلائلھ ھذه مع بیان وجھ عدم صلاحیتھا للاستشھاد أو الاستدلال بھا
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  /  ٢١٨صفحة / 

  : نقاط البحث في ھذا الفصل

ونحن قبل الدخول في التفاصیل نشیر إلى أن الحدیث في ھذا 
  : الفصل سوف یكون عن جانب من النقاط التالیة

ن أن یكون من یخاصمھ إن الخصومة مع شخص لا تمنع م ـ ١
  . یحترم زوجتھ ویجلھا لسبب أو لآخر

لفاطمة إلى بیوت الأنصار  »علیھ السلام«إن حمل علي  ـ ٢
  . لطلب نصرتھم، یدل على مكانتھا واحترامھا في المجتمع الإسلامي

إن الذین جاء بھم عمر إلى بیت الزھراء قد اعترضوا علیھ  ـ ٣
: فقال! إن فیھا فاطمة؟: ، فقالوا لھحینما ھدد بإحراق الدار بمن فیھا

  : وإن، ذلك یدل على عدة أمور

  . إن للزھراء مكانة لا یمكن تجاھلھا :أحدھا

إن قلوب الذین جاء بھم عمر كانت مملوءة بحب الزھراء  :الثاني
  . فكیف نتصور أن یھجموا علیھا؟

، أو »علیھا السلام« إنھم حتى لو كانوا لا یحبون الزھراء :الثالث
 یحترمونھا، فإنھم إنما جاؤوا لإخضاع المعارضة، واعتقال علي، لا

، حتى ولو كانت موجودة، »علیھا السلام« الزھراءولا شغل لھم ب
  .. وإن: وھذا ما قصده عمر بقولھ

 ھناك أكثر من خبر یتحدث عن احترام الناس للزھراء :الرابع
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  ، فكیف یجرؤ القوم على الاعتداء علیھا؟ »علیھا السلام«

إلى بیت الزھراء  ـأعني أبا بكر وعمر  ـإن مجیئھم  :الخامس
، وطلبھم المسامحة منھا، یدل على عظم مكانتھا في »علیھا السلام«

  . المجتمع الإسلامي ولا سیما عند كبار الصحابة

قد رضیت على الشیخین  »علیھا السلام« إن الزھراء :السادس
  . حینما جاءا إلیھا لطلب رضاھا

للشیخین یدل على  »علیھا السلام« الزھراءن استقبال إ: السابع
خیر للمرأة أن لا ترى الرجال، ولا «: عدم صحة الحدیث الذي یقول

  . »یراھا الرجال

  : ÷ واحترام الزھراء × خصومتھم لعلي

علیھ « إن خصومة المھاجمین مع علي :ھناك من یقول
 »لامعلیھا الس« الزھراء، لا تمنع من كونھم یحبون »السلام

ویحترمونھا، إذ قد یكون ھناك مرشح ینافس مرشحا آخر، ویرید 
إسقاطھ في الانتخابات، ولكن خصومتھ لھ لا تمنع من أنھ یحترم 

   .زوجة منافسھ ویجلھا، لسبب أو لآخر

  : والجواب

  : إننا نلاحظ على ھذه المقولة أمورا عدیدة

تدین مع ھؤلاء القوم المع »علیھ السلام«إن قضیة علي : أولا
علیھ وعلى بیتھ، والغاصبین لحقھ، والمخالفین لأمر االله تعالى 
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لا تشبھ التنافس بین مرشحین، بل  »صلى االله علیھ وآلھ« ورسولھ 
ھي بالانقلابات العسكریة بالقوة العادیة والمدمرة أشبھ، إن لم تكن 

  . أكثر وضوحا، وأعمق في إیحاءاتھا ودلالاتھا

  نافس لا یعرف بالتكھن والتظنن، بل إن احترام زوجة الم :ثانیا

  

  /  ٢٢٠صفحة / 

یعرف بالممارسة والموقف والحركة على أرض الواقع، وقد 
رأینا من ھؤلاء القوم ممارسة قاسیة وشرسة ضد زوجة من یصفھ 

إنھا ممارسة لا تنم عن أي رحمة أو شفقة  )(!!ھذا المستدل بالمنافس 
في مختلف النصوص  في قلوبھم، فلیقرأ القارئ وصف ما جرى

  . التي لا نغالي إذا قلنا بتواترھا، كما سیرى القارئ الكریم.. والآثار

حتى لو سلمنا أن المھاجمین یحترمونھا، أو حتى یحبونھا  :ثالثا
، فإن الاحترام والحب لم یمنعاھم إذا وقفت في وجھھم، »علیھ السلام«

ة، من أن وھددت طموحاتھم، وكانت سببا في إفشال خطتھم الخطیر
  . یقلبوا لھا ظھر المجن، ویعاملوھا بكل قسوة

وحتى لو كان الفاعل ھم إخوتھم وأولادھم، فإنھم سیواجھونھم 
بنفس القدر من العنف، فإن حب السلطة وخطورة ما یقدمون علیھ، 
یجعلھم في مأزق مصیري، یدفعھم إلى حسم الأمور بقوة، فالأمر 

  . تجاھل ذلك الاحترام بالنسبة إلیھم أعظم خطرا، وأقوى من

 ـعادة  ـونحن نعلم أن من یحب إنسانا أو یحترمھ فإنھ لا یحبھ 
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أكثر من حبھ لنفسھ، فإذا تعارض الحبان لدیھ، فلن یحب السوار أكثر 
من یده، ولن یقطع الید من أجل حفظ السوار بل یكسر ألف سوار غال 

  .. وثمین، لتبقى یده سالمة باقیة لھ

  : عند الأنصار، وعند مھاجمیھا ÷ مكانة الزھراء

  : یدعي البعض

 »علیھا السلام« إن ھؤلاء الجماعة الذین ھاجموا بیت الزھراء
  كانوا 

  

  /  ٢٢١صفحة / 

یحبونھا، ویحترمونھا، بل إن الذین جاء بھم عمر كانت قلوبھم 
  ! مملؤة بحبھا، فكیف نتصور أن یھجموا علیھا؟

  : ثم یستدل على ذلك

كما في البحار وكثیر من المصادر  ـ »السلام علیھ« بأن علیاً
على بیوت المھاجرین  »علیھا السلام« كان یدور بالزھراء ـالأخرى 

والأنصار لتدافع عن حقھ، فھي إذن ترید أن تستفید من موقعھا 
  ! واحترامھا لكسب نصرتھم، فیكف یجرؤ أحد على مھاجمتھا؟

زبھان، الذي أن ھذا الكلام مأخوذ من الفضل بن رو :والظاھر
إن أمراء الأنصار وأكابر «: یرد بھ على العلامة الحلي، بقولھ

الصحابة كانوا مسلمین منقادین محبین لرسول االله، أتراھم سكتوا ولم 
صلى االله علیھ « یكلموا أبا بكر في ھذا؟ وأن إحراق أھل بیت النبي 
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  . »)١(لا یجوز ولا یحسن؟ »وآلھ

  : والجواب

  . ثة، كانوا في المدینةھناك فرقاء ثلا :أولا

لا الدین والأخلاق، ولا المشاعر شيء  فریق لا یمنعھ ـ ١
بالأذى،  »علیھم السلام« والأحاسیس الإنسانیة من مواجھة أھل البیت

  . ولو بإحراق بیوتھم، وإحراقھم مع بیوتھم وكل من یلوذ بھم

من الحب والتقدیر لذلك الفریق المظلوم  فریق آخر یكن شیئاً ـ ٢
الذي یواجھ ھذه المصائب الكبیرة، ولكنھ یحب السلامة، ولیس 

  من أجلھ وفي سبیلھ، بل حتى من أجل يء للتضحیة بش مستعداً

  ــــــــــــــــــــ

 :)مطبوع ضمن دلائل الصدق(إبطال نھج الباطل : راجع )١(
  . (*) ٤٧ص ١قسم  ٣ج

  

  /  ٢٢٢صفحة / 

  . الحق والدین الذي یدعوھم إلیھ

الحب، الاحترام، الدین،  ـید ھذه العوامل مجتمعة ولا تف
في تحریكھ لیتخذ موقفا حاسما تجاه الفریق  ـالمظلومیة، الإنسانیة، 

على البیعة لھ، وقد حاول  »علیھ السلام« المھاجم، بھدف إجبار علي
استنھاض، وتحریك ھذا الفریق  »علیھما السلام« علي والزھراء

صلى االله « اعت بذلك وصیة رسول االله فض.. بالذات، فلم یمكنھم ذلك



                                                                                                          ٣٤٧  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . »علیھ وآلھ

، »علیھا السلام« فریق ثالث كان یقف إلى جانب الزھراء ـ ٣
وھو على استعداد للتضحیة بكل غال ونفیس في سبیل إحقاق الحق، 
وإبطال الباطل، حیث یجدي الإقدام والمبادرة، وھؤلاء كانوا قلة، 

   ..كأبي ذر، وسلمان، والمقداد، وعمار

أن لیس ثمة ما یدل على أن المھاجمین  :وبھذا فقد أصبح واضحا
، دون الفریق »علیھا السلام« الزھراءكانوا ھم الفریق الذي یحب 

الثالث، أو الثاني، بل إنا نرى في فعلھم، وھجومھم، وممارساتھم 
دلالة ظاھرة على أنھم ھم الفریق الذي لا یحترمھا، بل ویبغضھا، ولا 

رة إحراقھا مع كل من یلوذ بھا، وقد تسببوا بذلك یتورع عن مباش
بالفعل حین ضربوھا، وأسقطوا جنینھا، فاستشھدت بعدھا بسبب من 
ذلك، وإن كانوا یحاولون عدم الجھر بھذا البغض في سائر أحوالھم، 
سیاسة منھم، ومداراة للناس، لكي لا یتسبب ذلك في المزید من میلھم 

قتناعھم بمظلومیتھ وأھل بیتھ، وبأحقیة ، وا»علیھ السلام« إلى آل علي
  . نھجھم

  : وخلاصة الأمر

 »علیھا السلام« الزھراءإنھ لا معنى للاستدلال على مكانة 
واحترامھا لدى الفریق الثاني الذي كان یحب السلامة، ولا یرید أن 

  یدخل حلبة 
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  /  ٢٢٣صفحة / 

الصراع، بأن للزھراء، مكانة واحتراما في نفوس الفریق 
، »علیھا السلام« الزھراءلمھاجم، الذي لم یتورع عن مھاجمة ا

  . ومواجھتھا بالسوء والأذى

 »علیھا السلام« الزھراءلو كان المھاجمون یحبون  :ثانیا
على  »علیھ السلام« ویقدرونھا لم یكن ثمة حاجة لأن یدور بھا علي

بیوت المھاجرین والأنصار للظفر بنصرتھم، ولإقناعھم بالدفاع عن 
 »علیھا السلام« ، بل كان یكفي أن تواجھ»علیھ السلام«حقھ 

المھاجمین أنفسھم، وتستخدم نفوذھا لدیھم، ومكانتھا في نفوسھم 
لیتراجعوا، أو لیرجعوا من جاء بھم خائبا غیر قادر على تحقیق أي 

  . ، أو یسخطھا»علیھا السلام« الزھراءمكسب، یخالف رغبة 

علیھا « جمیعا یحبون الزھراء وعدا عن ذلك، فإنھم إذا كانوا
فھل تستنصر بباقي الأنصار لكي یھاجموا محبیھا  »السلام

  ! ویقاتلوھم؟

أن تتسبب بالعداء بین  »علیھا السلام« وھل یمكن للزھراء
محبیھا، وضرب بعضھم ببعض، ثم تقف ھي لتتفرج على الفریقین 

  ! راضیة مسرورة بذلك؟

، »علیھا السلام« لزھراءاإذا كان ھؤلاء الناس یحبون  :ثالثا
ثم أوصت أن لا ! فلماذا ماتت وھي مھاجرة لھم ولمن جاء بھم؟

 ـمن أجل ذلك  ـیحضر الشیخان ولا أحد ممن ظلمھا جنازتھا؟ ودفنت 
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، وھي البنت )١(وبسبب ذلك خفي قبرھا على الناس كلھم. لیلا
مین ، وھي سیدة نساء العال»صلى االله علیھ وآلھ« الوحیدة لرسول االله 

  !. من الأولین والآخرین؟

  فكیف تقابل حبھم بالجفاء، ویأمرھم االله سبحانھ وتعالى بحبھا 

  ــــــــــــــــــــ

ھل رضیت : ستأتي المصادر لذلك إن شاء االله تحت عنوان )١(
  !. (*) الزھراء على الشیخین؟

  

  /  ٢٢٤صفحة / 

  !! وھي تجافیھم وتسخط علیھم »علیھا السلام« وإرضائھا

  !:إن فیھا فاطمة؟: من الذي قال لعمر

إن الذین اعترضوا على عمر، حین ھدد بإحراق  :ھناك من یقول
ھم نفس الذین جاؤا معھ لیھاجموا  »علیھا السلام« الزھراءبیت 

  . وإن: فقال!! إن فیھا فاطمة: البیت، فقالوا لھ

واعتراضھم ھذا یدل على أن للزھراء محبة في نفوسھم، وعلى 
صلى االله « أن بنت رسول االله : ترمونھا ویجلونھا، لأن معناهأنھم یح
  . في البیت، فكیف ندخل علیھا ونروعھا ونخوفھا »علیھ وآلھ

إن المھاجمین الذین جاء بھم  :بل تقدم إن ھذا البعض یقول
، فكیف »علیھا السلام« الزھراءعمر كانت نفوسھم مملؤة بحب 
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  ! یمكن أن نتصور أن یھجموا علیھا؟

  : بل الجواب ننبھ على أمرین ذكرھما ھذا البعضوق

إن المعترضین على عمر ھم نفس الذین جاء بھم لیھاجم : أحدھما
  . »علیھم السلام« بھم أھل بیت الوحي

 »علیھا السلام« الزھراءإن اعتراضھم یدل على مكانة  :الثاني
  . في نفوسھم

  : ونحن نجیب على كلا ھذین الأمرین، فنقول

  : أولا

! إن الذین اعترضوا على عمرھم نفس المھاجمین؟ :لذي قالمن ا
في  »علیھا السلام« فقد كان بیت فاطمة! وما الدلیل على ذلك؟

المسجد النبوي نفسھ، وكان الناس یترددون على المسجد ویتواجدون 
   »علیھا السلام« الزھراءفیھ في معظم الأوقات، وحین ھاجموا بیت 

  

  /  ٢٢٥صفحة / 

 )١(»اس ینظرون، وامتلأت شوارع المدینة بالرجالاجتمع الن«
فلماذا لا یكون المعترض على المھاجمین ھو بعض ھؤلاء المجتمعین 
لمراقبة ما یجري، أو بعض المؤمنین الطیبین الحاضرین في مسجد 

، فإن ذلك ھو الأنسب بظاھر الحال، »صلى االله علیھ وآلھ« النبي 
لا یقیمون وزنا للبیت، ولا  حیث إن ظاھر حال المھاجمین ھو أنھم

 »صلى االله علیھ وآلھ« لمن فیھ، ولا للمسجد، ولا لقبر رسول االله 
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  . »علیھا السلام« الزھراءفي بیت أیضاً الذي كان 

  : ثانیا

أن بعض المھاجمین قد قال ذلك، ولكن من الواضح أن  :لو سلمنا
ونھا، ویجل »علیھا السلام« الزھراءذلك لا یدل على أنھم یحترمون 

بل قد یكون ھذا الاعتراض مبعثھ الخوف من عواقب الإقدام على أمر 
 فإنھ إذا كان الناس یقبلون منھم الاعتداء على علي.. خطیر كھذا

باعتبار أنھ ھو القطب الحساس المواجھ لھم،  »علیھ السلام«
علیھ « ولأطماعھم في السلطان، وإذا كانوا یعذرونھم لكون علي

 اءھم وأبناءھم وإخوانھم في سبیل االله، فإن الزھراءقد قتل آب »السلام
لیس لھا ھذه الصفة، فالاعتداء علیھا بالاحراق، وھي  »علیھا السلام«

، والمعروفة في »صلى االله علیھ وآلھ« البنت الوحیدة لرسول االله 
العالم الإسلامي كلھ لن یمكن تبریره أمام الناس، وقد یقلب الأمور 

  . ھراء قتلت نتیجة لذلكضدھم، لو ظھر أن الز

 »علیھا السلام« الزھراءلقد اعتدى المھاجمون على  :ثالثا
بالضرب وغیره إلى درجة إسقاط جنینھا، ولم یعترض أحد من 
المھاجمین ولا من غیرھم على من فعل ذلك، وإذا كانوا یخافون من 
عمر فھل یخافون من قنفذ، أو من المغیرة بن شعبة، أو من 

  !. أمثالھما؟

 »علیھا السلام« الزھراءإذا كان المھاجمون یحترمون  :رابعا
 »علیھ السلام« إلى ھذا الحد، فإن سبب تصدیھا لھم، وجلوس علي
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  وبني ھاشم في البیت 

  ــــــــــــــــــــ

  . (*) ٥٠ص ٦ج :شرح نھج البلاغة للمعتزلي )١(

  

  /  ٢٢٦صفحة / 

وصول  یصبح واضحا، لأن تصدیھا والحال ھذه سیمنع من
، واعتقالھ، على حد تعبیر »علیھ السلام« المھاجمین إلى علي

  !! المستدل، وبحسب معاییره

 وبذلك یعرف سبب إقدامھا على فتح الباب بنفسھا، دون علي
  . أو غیره ممن كان حاضرا »علیھ السلام«

!! ولیت ھذا كان نافعا في ردعھم عن كسر الباب واقتحام البیت
ر في تحصین الحق وحفظھ عن الضیاع، وإظھار وإن كان لھ بالغ الأث

  . زعماء الانقلاب على حقیقتھم

إن تاریخ وسیاسة الذین جاء بھم عمر للھجوم على بیت : خامسا
علیھا « لا تدل على أنھم كانوا یحبونھا »علیھا السلام« الزھراء
فقد ذكر لنا . ، إن لم نجد إن ثمة ما یدل على عكس ذلك»السلام

  : عدد من المھاجمین، مثل التاریخ أسماء

أبي بكر، عمر، قنفذ، أبي عبیدة بن الجراح، سالم مولى أبي 
حذیفة، المغیرة بن شعبة، خالد بن الولید، عثمان، أسید بن حضیر، 
معاذ بن جبل، وعبد الرحمان بن عوف، وعبد الرحمان بن أبي بكر، 
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، وزید بن أسلم ـوھو الذي كسر سیف الزبیر  ـومحمد بن مسلمة، 
ممن سیأتي ذكرھم في قسم . )١(وعیاش بن ربیعة، وغیرھم

  . النصوص

  ــــــــــــــــــــ

. ٦٦ص ٣ج :، ومستدرك الحاكم٥٩٧ص ٥ج :كنز العمال )١(
 :وحیاة الصحابة: صحیح على شرط الشیخین، وأقره الذھبي: وقال

، ١٧٣و  ١٧١ص ٤ج والشافي لابن حمزة ١٨ص ٢ج
. ٦٧و  ٦٦ص ٢ج :شيوتفسیر العیا ١٨٦ص :الإختصاصو

وستأتي النصوص الكثیرة . ٢٤١ص المجلد الثاني: والریاض النضرة
في قسم النصوص، التي تفصح عن المشاركین في الھجوم، وھناك 

  . (*) تجد مصادرھا بصورة أتم وأوفى إن شاء االله تعالى

  

  /  ٢٢٧صفحة / 

  : ÷ أخبار عن احترام الصحابة للزھراء

  : یقول البعض

كانت تحظى بمكانة متمیزة لدى  »علیھا السلام« ءإن الزھرا
المسلمین جمیعا، فالتعرض لھا والاعتداء علیھا بھذا الشكل الفظیع قد 

  . یثیر الرأي العام ضد المھاجمین

ویدل على ھذه المكانة الكبیرة لھا أكثر من خبر یتحدث عن 
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تعامل الناس معھا بطریقة الاحترام والتبجیل، وذلك یثیر علامات 
  . استفھام كثیرة حول صحة ما یقال عن اعتداء شنیع علیھا

  : والجواب

  : أولا

أعظم مكانة في  »صلى االله علیھ وآلھ« لقد كان أبوھا رسول االله 
نفوس المسلمین منھا ومن كل أحد، ولكن ھذا لم یمنع البعض من 

إن النبي : بالقول المشھور »صلى االله علیھ وآلھ« مواجھة رسول االله 
  . أو نحو ذلك )١(لیھجر

علیھا « وقائل ذلك كان على رأس المھاجمین لبیت الزھراء
  . »السلام

أن أحدا ممن كان حاضرا أو غائبا اعترض  :ولم نسمع ولم نقرأ
  . علیھ، أو حتى أبدى تذمره وانزعاجھ من ذلك

 »صلى االله علیھ وآلھ« وقد عصى جماعة من الصحابة أمره 
 لم یجھزوا ھذا الجیش، رغم أنھ بأنھ یكونوا في جیش أسامة، و

قد لعن المتخلف عن جیش أسامة، كما ھو  »صلى االله علیھ وآلھ«
  . )٢(معلوم

  ــــــــــــــــــــ

طلب المسامحة یدل على : ستأتي المصادر لذلك تحت عنوان )١(
  . »علیھا السلام« الزھراءمكانة 

وشرح  ٢١ص :والاستغاثة ٣٢٤ص ٢٧ج البحار: راجع )٢(
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ومواضع أخرى  ٥٠و  ٥٢و  ١١ص ٦ج :البلاغة للمعتزلينھج 
 ومفتاح الباب الحادي عشر ٤٣٣ص :ومنار الھدى للبحراني. عدیدة

و  ١٧٨ص :وحق الیقین. ، تحقیق الدكتور مھدي محقق١٩٧ص
، عن منھاج ٣٤٦و  ٣٤٥و  ٣٤٣ص ٢ج :وإثبات الھداة. ١٨٢

 ٢٣ص ١ج :والملل والنحل للشھرستاني. الكرامة وعن نھج الحق
. ٢٨٨ص ومجموع الغرائب للكفعمي ٣٧٦ص ٨ج :وشرح المواقف

 .(*)  

  

  /  ٢٢٨صفحة / 

لیلة العقبة،  »صلى االله علیھ وآلھ« كما أنھم قد نفروا برسول االله 
  . وقذفوا زوجتھ

صلى « إلى غیر ذلك من أمور كثیرة، ظھرت منھم تجاه النبي 
  . وعترتھ الطاھرین »االله علیھ وآلھ

وسبي عیالھ كان  »علیھ السلام«إن قتل الحسین  :أضف إلى ذلك
علیھا « الزھراءھو الآخر جریمة كبرى لا تقل عن اقتحام بیت 

  . والقوم ھم أبناء القوم. والاعتداء علیھا بالضرب »السلام

، على ید خالد بن »علیھ السلام«على قتل علي أیضاً وقد تآمروا 
حینما  »االله علیھ وآلھصلى « الولید، وھو یصلي في مسجد رسول االله 

  . لا یفعلن خالد ما أمرتھ: قائلا )١(نطق أبو بكر قبل التسلیم

  ــــــــــــــــــــ
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. في الھامش ٢٦٤ص ٢ج :مجمع الرجال للقھبائي: راجع )١(
وذكر أن الجاحظ رواه . ٢٠٢و  ١٧٣ص ٤ج :لابن حمزة: والشافي

زھري، في الزیدیة الكبرى عن جامعة من أھل الحدیث منھم ال
 ١ج :وجلاء العیون. ١٥٨. ١٥٥ص لابن شاذان: والایضاح

 ٢ج :وإثبات الھداة. كما سیأتي ٢ج :، وكتاب سلیم بن قیس٢٠١ص
 ، والرسائل الاعتقادیة٣٤٠و  ٣٣٩ص ٥ج :ومرآة العقول. ٣٦٠ص
 والمسترشد ٢٢٢ص ١٧ج ، وشرح النھج للمعتزلي٤٥٥ص
 ١ج جاجوالإحت ١٣٣و  ١٢٦ص ٢٩ج والبحار. ایران. ط ٤٥١ص
 ٦٩٥ص ورجال الكشي ١٨٢ص ١ج وعلل الشرائع ٢٣٤ص

  .. (*) ترجمة سفیان الثوري

  

  /  ٢٢٩صفحة / 

وقد أفتى أبو حنیفة بجواز التكلم قبل التسلیم، استنادا إلى ھذه 
  . )١(القضیة كما یقال

بأن من  ـأیضاً استنادا إلى ھذه القضیة  ـوأفتى سفیان الثوري 
  . )٢(لتشھد، فصلاتھ تامة أحدث قبل التسلیم وبعد ا

  : ثانیا

ھناك احترام یظھر في الظروف العادیة، حیث لا یكون ثمة ما 
یرھب منھ، أو یرغب عنھ، أما حین یكون الأمر كذلك، فإن الناس 

عبید الدنیا والدین لعق على : »علیھ السلام«كما قال الإمام الحسین 
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  . )٣(ألسنتھم، فإذا محصوا بالبلاء قد الدیانون 

فالاحترام في الرخاء لا یعني النصرة عند البلاء، حین تصبح 
  . مصالحھم مھددة، وذلك معلوم لدى كل أحد

  : ثالثا

إن مما یدل على عدم صحة ما ذكروه من أن الجمیع كانوا 
ویجلونھا، بل كان فریق من الناس  »علیھا السلام« الزھراءیحترمون 

رواه الشیخ الطوسي یجترئ علیھا إلى درجة لا یمكن تصورھا، ما 
عن أبي العباس ابن عقدة، عن محمد بن المفضل، عن الحسن بن 
علي الوشاء، عن عبد الكریم بن عمرو الخثعمي، عن عبد االله بن أبي 

علیھ «یعفور، ومعلى بن خنیس، عن أبي الصامت، عن أبي عبد االله 
  ..أكبر الكبائر سبع: ، أنھ قال»السلام

حصنات، فقد قذفوا فاطمة على وأما قذف الم«: إلى أن قال
  . )٤( »..منابرھم الخ

  ــــــــــــــــــــ

  . ٢٢٢ص ١ج :شرح النھج للمعتزلي: راجع )١(

. ٩٠ص :»صلى االله علیھ وآلھ« المسترشد في إمامة علي  )٢(
  . ١٩٠ص :والایضاح

  . ١١٧ص ٧٥ج و ٣٨٣ ـ ١٩٥ص ٤٤ج :البحار )٣(

 ١٢٢ص ٢ج حكمةومعادن ال ١٤٩ص ٤ج :تھذیب الأحكام )٤(
. )ط النجف( ٣٦٦ص ٢ج عنھ وعن من لا یحضره الفقیھ ١٢٣و 



  شبھات وردود.. ÷مأساة الزھراء                                                                                                   ٣٥٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (*)  

  

  /  ٢٣٠صفحة / 

  : متمرد لا بد من إخضاعھ × علي

  : یطرح البعض مقولة مفادھا

 ، وھم علي»علیھا السلام« الزھراءإن المجتمعین في بیت  ـ ١
وبنو ھاشم ھم معارضة للحكم، فطبیعة الأمور  »علیھ السلام«
أنھ إذا اجتمعت المعارضة لیتمردوا على الخلافة، أن یبادر : ضيتقت

 الحكام لمواجھتھم، وإخضاعھم، فمجیئھم إنما كان لاعتقال علي
  . كي تنتھي المعارضة »علیھ السلام«

، وأما »علیھ السلام« إن غرض المھاجمین ھو اعتقال علي ـ ٢
عام موجود، فلا شغل لھم بھا، لأن ھناك رأي  »علیھا السلام« فاطمة

إن فیھا فاطمة، یكون طبیعیا، : ، جوابا لمن قال لھ»وإن«فقول عمر 
ما لنا شغل بفاطمة، نحن نرید القضاء على المعارضة : ومعناه

، يءشباعتقال علي، فإن كانت الزھراء موجودة فنحن لا نقصدھا ب
  . وقصدنا ھو اعتقال علي فقط

  : والجواب

بأنھ  »لیھ السلامع«إننا نستغرب جدا وصف علي  :أولا
وكذا وصفھ ومن معھ من بني ھاشم وغیرھم بأنھم !! »متمرد«
ومتى استقر للغاصبین حكم، واستقام لھم سلطان، حتى !! »معارضة«
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 الزھراءفإن الاعتداء على بیت ! یوصف الآخرون بأنھم معارضة؟
قد كان فور عودة أبي بكر من سقیفة بني ساعدة إلى  »علیھا السلام«

للبیعة،  »صلى االله علیھ وآلھ« حیث جلس على منبر النبي المسجد، 
وبدأ الھجوم في ھذا الوقت بالذات، وحتى بعد تمكنھم من الامساك 
بأزمة الأمور، فھل یحسن أو یصح وصف صاحب الحق الشرعي، 
والذي یباشر المعتدون الاعتداء علیھ، بھدف ابتزاز حقھ ومنصبھ 

  ب علیھ بالقوة الذي وضعھ االله تعالى فیھ، والتغل

  

  /  ٢٣١صفحة / 

والقھر، والحیلة والدھاء، وبالوسائل غیر المشروعة، ھل یصح 
  ولا بد من إخضاعھ؟ ! وبأنھ متمرد؟! ؟»معارضة«وصفھ بأنھ 

  !. ؟»الشرعیة«ھل كل ذلك لیكون الغاصب المعتدي ھو 

لتخرجن : لو صح ذلك كلھ، فھل یصبح معنى قول عمر :وثانیا
  .. وإن: إن فیھا فاطمة، فقال: ت بمن فیھ، فقالوا لھأو لأحرقن البی

إننا لا شغل لنا بفاطمة، نحن نرید اعتقال  :ھل یصبح معناه
  ! علي؟

أنھم سوف ینقذون فاطمة من الاحتراق بالنار،  :وھل یعني ذلك
وبذا تكون فاطمة محترمة ! ویوجھون النار نحو علي دون سواه؟

صلى « فیھا والدھا رسول االله ومبجلة عند المھاجمین، وقد حفظوا 
  !. ؟»االله علیھ وآلھ
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أنھ سوف یمنعھم من إحراق : ھل یعني وجود الرأي العام :ثالثا
  ! فاطمة؟

، فلماذا »علیھ السلام« وإذا كان الرأي العام یسمح بإحراق علي
 »علیھما السلام« والحسنین »علیھا السلام« فاطمةلا یسمح بإحراق 

صلى « اضدوه، وإذا كانت أقوال النبي وھم مناصروه، ومع! معھ؟
تمنعھم، فلماذا لم  »علیھا السلام« الزھراءفي حق  »االله علیھ وآلھ
! ؟»علیھ السلام« في حق علي »صلى االله علیھ وآلھ« تمنعھم أقوالھ 

والاعتداء  »علیھ السلام« وأي رأي عام ذاك الذي یسمح باعتقال علي
  علیھ؟ 

، فلماذا لم یمنع من قول بعضھم وإذا كان ھناك رأي عام موجود
  !. إن النبي لیھجر؟: »صلى االله علیھ وآلھ« لرسول االله 

  أو على الأقل لماذا لم یبادر إلى تأنیبھ، ! ولماذا لم یعاقب القائل؟

  

  /  ٢٣٢صفحة / 

وھو أقل . بل لم نجد ما یدل على أنھم عبسوا في وجھھ! وملامتھ؟
إلا إذا كان ھذا البعض یرید أن ما كان یفترض فیھم في تلك الحال، 

صلى االله «ینكر حتى صدور ذلك من ھذا الرجل بحق النبي الأعظم 
  !! »علیھ وآلھ

، »علیھا السلام« الزھراءثم لماذا لم یمنع الرأي العام من ضرب 
  ! وإسقاط جنینھا بعد ذلك؟؟
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، »علیھ السلام« ولماذا لم یمنع الرأي العام من قتل الإمام الحسین
عھ من نجوم الأرض من بني عبد المطلب، ومن خیرة ومن م

  ! المؤمنین والمخلصین؟

وذریتھ،  »صلى االله علیھ وآلھ« ثم سبي بنات رسول االله 
ولماذا؟؟ !.. والطواف بھن في البلاد، والعباد على رؤوس الأشھاد؟

  .. ولماذا؟؟

وصلیة، یعاد ما قبلھا إلى ما  »وإن«أن كلمة  :من الواضح :رابعا
  .. ا، أي وإن كان في البیت فاطمة، فإني سأحرق البیت بمن فیھبعدھ

لا شغل لنا بفاطمة نحن جئنا لنعتقل « :ولیس معنى ھذه الكلمة
على حد تعبیر ھذا القائل، فإن ھذا المعنى لا تساعد علیھ أي  »علیا

من قواعد اللغة العربیة، ولیس لھ أي وجھ مقبول في علوم البلاغة أو 
  .. غیرھا

التي یراد بھا العقلاء،  »من«، فإن كلمة )بمن فیھ(كلمة وأما 
تؤكد على أنھ سیحرق البیت ویحرق جمیع من فیھ من الناس، وفیھم 

  . فاطمة والحسنان وعلي علیھم سلام االله

ولو سلمنا صحة ھذا التفسیر، فإذا كان لا شغل لھم بفاطمة، فھل 
  والعباس، الذین بمن فیھ من بني ھاشم، والزبیر، أیضاً لا شغل لھم 

  

  /  ٢٣٣صفحة / 

  !. إنھم كانوا موجودین أیضا؟: یقول ھذا البعض



  شبھات وردود.. ÷مأساة الزھراء                                                                                                   ٣٦٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قد وضعت في اللغة العربیة لخصوص  »بمن فیھ« :فھل كلمة
، وفضة »علیھما السلام«، وخرج الحسنان »علیھ السلام«علي 

  .. و.. و.. والزبیر، والھاشمیون وفاطمة والعباس و

لھ شغل بفاطمة، فلماذا لم یطلب  أنھ لو كان لیس :أضف إلى ذلك
بل ھو ! منھا مغادرة البیت الذي جاء بالحطب لیحرقھ بمن فیھ؟

  . »وإن«: إن فیھا فاطمة: عوضا عن ذلك قال في جواب

  : ÷ طلب المسامحة یدل على مكانة الزھراء

  : ویتساءل البعض، فیقول

 الزھراءالمسامحة من  ـأبي بكر وعمر  ـألا یدل طلب الشیخین 
كانت تحتفظ  »علیھا السلام« ، على أن الزھراء»علیھا السلام«

  . بقیمتھا في المجتمع المسلم بین كبار الصحابة؟

  : الجواب

إن طلب المسامحة نفسھ ھذا یدل على أنھم قد آذوھا،  :أولا
  . وأغضبوھا، إلى درجة احتاجوا إلى طلب المسامحة منھا ولو ظاھرا

كانت تحتفظ  »لیھا السلامع« الزھراءلا شك في أن  :وثانیا
بقیمتھا في المجتمع المسلم، وھذا ما اضطر الذین آذوھا واعتدوا 
علیھا إلى محاولة امتصاص النقمة، وإزالة الآثار والنظرة السلبیة 
 التي نشأت وستنشأ تجاھھم بسبب ما فعلوه وما ارتكبوه في حقھا

  . »علیھا السلام«

یدل على أنھم شيء  أي إنھم حین استرضوھا لم یقدموا :وثالثا
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كانوا جدیین في ذلك الاسترضاء، بل إن كل الدلائل تشیر إلى أنھم قد 
أقدموا على ذلك من أجل الإعلام وللإعلام فقط، فھم لم یرجعوا إلیھا 
فدكا، ولم یتخذوا خطوات عملیة لإزالة آثار اعتدائھم الآثم علیھا، ولا 

علیھ «علي تراجعوا عن تصمیمھم الأكید على اغتصاب حق 
، وكذلك ھم لم یعترفوا بأي خطأ أمام الصحابة بصورة علنیة، »السلام

   .أیضاًحیث ارتكبوا ما ارتكبوه بصورة علنیة 

لم یمنعھم من الاعتداء علیھا  »احتفاظھا بقیمتھا«إن : ورابعا
بالضرب وبغیره، كما أن أباھا قد كان أعظم في نفوس الناس منھا، 

حین اقتضت  ـھ وقداستھ، وقیمتھ ولم تمنعھم عظمت. وأقدس
صلى االله « من توجیھ أقسى قواذع القول لھ  ـطموحاتھم ومصالحھم 

من  »صلى االله علیھ وآلھ« ، حینما تصدى بعضھم لمنعھ »علیھ وآلھ
صلى االله علیھ « وكان  »علیھ السلام«كتابة الكتاب بالوصیة لعلي 

وقال ! میسعلى فراش المرض، في ما عرف برزیة یوم الخ »وآلھ
  . )١(!غلبھ الوجع: أو! إن النبي لیھجر: قائلھم

  ــــــــــــــــــــ

وسر  ٦٢ص :وتذكرة الخواص ٣٥٩ص :الإیضاح )١(
 و ١٧٣و  ٥ص ٤ج و ٦٠ص ٣ج :، وصحیح البخاري٢١: العالمین

 و ٥٧ص ،٦ج :، والمصنف للصنعاني١١٥ص ،٢ج و ٢١ص ١ج
ط  ١٠٧ص :والارشاد المفید ٤٣٨ص ٥ج ، وراجع٣٦١ص ،١٠ج

و  ٨١ص :الغیبة للنعماني: وراجع. ٤٩٨ص ،٢٢ج :النجف، والبحار
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 ٢٥ج و ١٧١و  ١٧٠ص ٢ج و ٢٩٨ص ،١٤ج :وعمدة القاري ٨٢
 ١٨٧و  ١٨٦و  ١٠٢و  ١٠١و  ١٠٠ص ٨ج :وفتح الباري ٧٦ص

 ٥٩ص ٥ج :والبدء والتاریخ ٢٥١و  ٢٢٧ص ،٥ج :والبدایة والنھایة
، ٢٤٤ص ،٢ج :لكبرى، والطبقات ا٢٢ص ،١ج :والملل والنحل

الاستقامة، والكامل  ـط  ١٩٣ ـ ١٩٢ص ،٣ج :وتاریخ الأمم والملوك
، ٥٦٢ص ،١ج :، وأنساب الأشراف٣٢٠ص ،٢ج :في التاریخ

، وتاریخ ٥٥ص ٢ج ، و٥١ص ،٦ج :وشرح النھج للمعتزلي
، ومسند ٧٥ص ج :وصحیح مسلم ١٨٢و  ١٦٤ص ،٢ج :الخمیس
 ٣٦٢و  ٣٣٦و  ٣٣٢و  ٣٢٥و  ٢٢٢و  ٣٢٤و  ٣٥٥ص ١ج :أحمد

، ٢٧٣ص :، ونھج الحق٣٤٤ص ،٣ج :والسیرة الحلبیة ٣٤٦و 
 ٢ج :وإثبات الھداة ٦٢ص ٢قسم  ٢ج :والعبر ودیوان المبتدأ والخبر

 :والجامع الصحیح للترمذي ٦٥٧ص ١ج و ٣٩٩و  ٣٤٨و  ٣٤٤ص
، وروضة المناظر لابن ٣٧٥ص ١٨ج :نھایة الأربو ٥٥ص ٣ج

: وراجع.. )مل في التاریخمطبوع ھامش الكا( ٨٠٨ص ٧ج :شحنة
 ،١قسم  ٣ج :، ودلائل الصدق١٨٢و  ١٨١ص ١ج :حق الیقین

: والمراجعات ٧و  ٣ص ٣ج :، والصراط المستقیم٧٠و  ٦٣ص
والمختصر في أخبار . ١٦٣و  ١٤٩ص: النص والإجتھادو ٣٥٣
ومنھاج  ٢٨٩ص :ومجموع الغرائب للكفعمي ١٥١ص ١ج :البشر
وتاریخ  ٢٩٢ص ١ج لبومناقب آل أبي طا ١٣٥ص ٣ج السنة

 ١٣٧٠ط سنة  ٦٤ص وكشف المحجة ٣٨٤و  ٣٨٣ص ٢ج الإسلام
، وراجع ٤٣٣و  ٤٣٢ص ط الحیدریة النجف، والطرائف.  ھ
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 . ھ ١٣٨١وكنز العمال ط الھند سنة  ٢٤١ص ٢ج :التراتیب الإداریة
، ومسند ١٨٤/  ١٨١ص ٧ج :ودلائل النبوة للبیھقي ١٧٠ص ٧ج

 ٢٩٩ص ٤ج و ٣٩٤و  ٣٩٣ص ٣ج و ٣٩٣ص ٥ج :أبي یعلى
  . (*) ٢١٤ص ٤ج :ومجمع الزوائد

  

  /  ٢٣٥صفحة / 

ھذا بالإضافة إلى أنھم كانوا قبل ذلك قد واجھوا ذلك الرسول 
وسلم بالصراخ والضجیج في موسم  »صلى االله علیھ وآلھ«الكریم 

حتى لم یستطع السامع .. حین قال لھم الأئمة بعدي اثنا عشر )١(الحج
كلھم «بعد ذلك،  »صلى االله علیھ وآلھ« لرسول أن یسمع ما یقولھ ا

  من 

   ــــــــــــــــــــ

، ومسند ٤٠٠و  ٣٩٤ص ٤ج :مسند أبي عوانة: راجع )١(
، وسنن أبي ١٠١، و ٩٨و  ٩٦و  ٩٠و  ٩٣و  ٩٩ص ٥ج :أحمد
و  ١٢١و  ١٢٤و  ١٢٢ص :، والغیبة للنعماني١٠٦ص ٤ج :داود

ط  ٤ص ٦ج :لم، وصحیح مس٢٧٣ص ١٠ج :، وإرشاد الساري١٢٣
 ١٣ج :، وفتح الباري٨٩و  ٨٨ص :مشكول، والغیبة للشیخ الطوسي

 :، والبحار٣٨ص :، وأعلام الورى١٨٤و  ١٨٣و  ١٨٢و  ١٨١ص
 :، ومنتخب الأثر٢٣٦ص ٦٣ج و ٢٤٠و  ٢٣٥و  ٢٣٩ص ٣٦ج

 :، وتاریخ الخلفاء٢٧٣و  ٢٧٢ص ١ج :، وإكمال الدین٢٠ص
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 :ع المودة، وینابی١٨ص :، والصواعق المحرقة١١و  ١٠ص
 ٢ج وراجع. ، والخصال أبواب الاثني عشر٤٤٥و  ٤٤٤ص
، وعن عیون أخبار الرضا، وعن كتاب ٤٧٢و  ٤٧٠و  ٤٧٤ص

 ١٣ج ):الملحقات(مودة القربى، والمودة العاشرة، وإحقاق الحق 
 :النھایة في اللغة: وراجع. ٤٢١ص :، والعمدة لابن البطریق١ص

القرب في : كتابوعن . ٣٤٣ص ١٢ج :، ولسان العرب٥٤ص ٣ج
  . (*) ١٢٩ص :محبة العرب

  

  /  ٢٣٦صفحة / 

وذلك حین أحسوا منھ أنھ یرید أن یؤكد على إمامة  )١(»قریش
  . وخلافتھ من بعده »علیھ السلام«علي 

كما أن قیمة وعظمة وقداسة ھذا النبي لم تمنعھم من الإصرار 
صلى « نھ على مخالفة أمره الأكید لھم بأن یلتحقوا بجیش أسامة، مع أ

، كما )٢(لعن االله من تخلف عن جیش أسامة : قال لھم »االله علیھ وآلھ
بتنفیر  »صلى االله علیھ وآلھ« أن ذلك لم یمنعھم من محاولة اغتیالھ 

  . )٣(ناقتھ بھ في العقبة

  ــــــــــــــــــــ

، »كلھم من قریش«: حول عدم سماع الراوي لكلمة: راجع )١(
بعدة  ٣ص ٦ج :صحیح مسلم: ادر التالیةالمص »من بني ھاشم«أو 

 ٩٦و  ٩٠و  ٩٤و  ٩٣و  ٩٢ص ٥ج ومسند أحمد. ط مشكول. طرق
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و  ١٠٧و  ١٠٦و  ١٠١و  ١٠٠و  ٩٩و  ٩٨و  ٩٧ ٨٩و  ٩٥و 
 ،٤ج ، وحلیة الأولیاء٣٩٤ص ٤ج :، ومسند أبي عوانة١٠٨

 ٤١٦ص ، والعمدة لابن البطریق٣٨٢ص :، وأعلام الورى٣٣٣ص
 ٢ج :، والخصال٢٧٣، و ٢٧٢ص ١ج ن، وإكمال الدی٤٢٢ ـ

والغیبة  ١٨٥ ـ ١٨١ص ١٣ج :، وفتح الباري٢٧٥و  ٤٦٩ص
، وینابیع ١٥٩ص ٤ج :، وصحیح البخاري١٢٥ ـ ١١٩ص :للنعماني
 ١٤ج و ١٢٦ص ٢ج :، وتاریخ بغداد٤٤٦=  ٤٤٤ص :المودة

، وتلخیصھ ٦١٨ص ٣ج :، والمستدرك على الصحیحین٣٥٣ص
 ٢٣ ـ ١٠ص :فحة، ومنتخب الأثرنفس الص) مطبوع بھامشھ(للذھبي 

، وسنن ٥٠١ص ٤ج :عن مصادر كثیرة، والجامع الصحیح للترمذي
حتى نھایة الكتاب،  ٤٩ص ، وكفایة الأثر من١١٦ص ٤ج :أبي داود
قسم (، إلى آخر الفصل، وإحقاق الحق ٢٣١ص ٣٦ج :والبحار
  . ، عن مصادر كثیرة٥٠ ـ ١ص ١٣ج )الملحقات

  . تقدمت المصادر لذلك )٢(

، ١٤٦ص :»علیھ السلام« المسترشد في إمامة علي: راجع )٣(
  . (*) ١٤٧ص :والفرق بین الفرق

  

  /  ٢٣٧صفحة / 

أي مكانة لھا في نفوسھم وعمر یقول لأبي بكر، وھو  :وخامسا
أتجزع : یبكي عندما زجرتھ الزھراء لما دخلا علیھا لاسترضائھا
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  ؟ .لغضب امرأة

التاریخ على أساس تحكیم إنھ لا یمكن تقویم أحداث  :وسادسا
عامل واحد في صنع الحدث كالعامل الإنساني فقط، أو الأخلاقي، أو 
الدیني، أو المصلحي، أو الاقتصادي، أو العقلي، أو ما إلى ذلك، وإن 
كان لكل واحد منھا درجة من التأثیر في صنع ھذا الحدث، وتحدید 

  . دوافعھ وآثاره

یزید للحسین مثلا، أو ادعاء ولو صح ھذا لكان اللازم تكذیب قتل 
فرعون للربوبیة، لأن ذلك لا ینسجم مع الدین ولا مع الأخلاق، ولا 

  !! یقره عقل أو وجدان

والحقیقة ھي أن المؤثر في صنع الحدث قد یكون تلك الأمور 
بل قد ینتج  أیضاً،المتقدمة كلھا، وقد یكون السبب ھو جنون الشھوات 

اطفي، أو عن أمراض وعقد الحدث عن حماقة، أو عن توھج ع
نفسیة، أو عن طموحات صحیحة أو خاطئة، وقد یكون بعض ما تقدم، 
منضما إلى ھذا أو إلى غیره، واحدا كان أو أكثر، ھو المؤثر في صنع 

  . الحدث

واحترامھا قد لا یمنعھم  »علیھا السلام« إذن، فتعظیم الزھراء
صلحتھم، أو من غصب فدك منھا مثلا، إذا اقتضت سیاساتھم، أو م

  . شھوتھم للحكم، أو للمال ذلك

وكلنا یعرف أن حب الولد والعطف علیھ لا یمنع أباه من قتلھ إذا 
  الملك عقیم لا : نازعھ الملك، وقد سمعنا العدید من الحكام یقول



                                                                                                          ٣٦٩  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  /  ٢٣٨صفحة / 

وقد یضرب أحدھم ولده ضربا مبرحا، لسبب  )١(رحم لھ
  . تھ وشھواتھشخصي، أو لوقوفھ في وجھ بعض طموحا

إن بعض النساء في العھد العباسي قتلت ولدھا في سبیل  :ویقال
  . الملك، والمأمون قد قتل أخاه في سبیل ذلك، كما قدمنا

أن العوامل والمؤثرات قد یقوى بعضھا على  :وھكذا یتضح
  . بعض، ویلغي بعضھا تأثیر البعض الآخر

  ! ھل رضیت الزھراء على الشیخین؟

  : ضویضیف ھذا البع
أن القضیة قد انتھت في حینھا، فإنھا صلوات االله وسلامھ 

  . علیھا قد رضیت على أبي بكر وعمر حینما استرضیاھا قبل وفاتھا
  : ونقول

ھو أمنیة محبي  »علیھا السلام« صحیح أن رضا الزھراء :أولا
وآذاھا، حرصا منھم على أن  »علیھا السلام« التیار الذي ھاجم فاطمة

لفریق في جملة من آذى رسول االله، وأغضبھ، لیكون لا یظھر ذلك ا
وقد حاول بعضھم أن یزور في . في العلن مؤذیا ومغضبا الله سبحانھ

أنھا : الروایة التي ذكرت ھذه القضیة، لصالح من یحبونھم، فذكروا
  رضیت 

  ــــــــــــــــــــ
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 :، والبحار٧٤، و ٧٣ص :شرح میمیة أبي فراس: راجع )١(
 :، وینابیع المودة٩١ص ١ج :یون أخبار الرضا، وع١٣١ص ٤٨ج

 :، والمناقب للخوارزمي٤٥٣ص :، ومقاتل الطالبین٣٨٣ص
ط صادر،  ٢٢٧ص ٥ج :، والطبقات الكبرى لابن سعد٢٠٨ص

: ، وراجع١٨٥ص :، وتتمة المنتھى٣١٦ص ٨ج :والبدایة والنھایة
  . (*) ٣٧٠ص ١٠ج :قاموس الرجال

  

  /  ٢٣٩صفحة / 

رد في حدیث الشعبي الذي ھو حدیث وھو ما و. )١(عنھم
  . موقوف، لأنھ لم یدرك زمن الحادثة

  . )٢(من الرضا وعدمھ  يءشعن التصریح ب :وسكت فریق آخر

أن الذي صلى علیھا حین ماتت  :بعضوأغرب من ذلك دعوى ال
  . »علیھ السلام«وعلي  )٣(ھو أبو بكر

ھبي، ھم ولكن العلماء الذي یلتقون مع نفس ھؤلاء في التوجھ المذ
الذین ذكروا لنا الروایة على وجھھا الصحیح، ولم یلتفتوا إلى ما 

إنھا حینما جاءا لیسترضیاھا لم تأذن لھما، : أضافھ أولئك، بل قالوا
: بل قالت لھ أیضاً،، فكلمھا فلم تأذن »علیھ السلام«حتى توسلا بعلي 

فأنت حر في أن تدخل فیھ من تشاء، بحسب ما : البیت بیتك، أي
رضھ الظروف القاھرة علیك، أما ھي فتحتفظ برأیھا وبموقفھا، تف

  . ولیس ثمة ما یفرض علیھا غیر ذلك
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، من موقع أنھ صاحب البیت، ولم »علیھ السلام«فأذن لھما علي 
  . »علیھا السلام« تأذن لھما الزھراء

  ــــــــــــــــــــ

، والریاض ٢٨١ص ٧ج :دلائل النبوة للبیھقي: راجع )١(
، وتاریخ ١٢١ص ٢ج :، وسیر أعلام النبلاء١٧٦ص ١ج :ةالنضر
، عن الوفاء، وعن السماني في الموافقة ١٧٤ص ،٢ج الخمیس

 ٣٦١ص ٣ج :، والسیرة الحلبیة٣٠١ص ٦ج :والسنن الكبرى
، ٢٨٩ص ٥ج :، والبدایة والنھایة٢٧ص ٨ج :وطبقات ابن سعد
 ٦ج :، وشرح نھج البلاغة للمعتزلي٤٧٣ص ٢ج :وحیاة الصحابة

،، ونزھة ١٣٩ص ٦ج :، وفتح الباري٥٧ص ٢ج و ٤٩و  ١٩ص
  . ١٨٣ص ٢ج :المجالس

  . ٦٨٧ص ،١٣ج ، و٥١٥ص ،١٢ج :كنز العمال: راجع )٢(

ھذا مرسل : ،، عن البیھقي، وقال٦٠٥ص ٥ج :كنز العمال )٣(
  . (*) ٢٩ص ٨ج :حسن بإسناد صحیح وطبقات ابن سعد

  

  /  ٢٤٠صفحة / 

وقررتھما، فأقرا  ا، وكلمت علیاًولما دخلا علیھا أبت أن تكلمھم
رضا فاطمة من : یقول »صلى االله علیھ وآلھ« أنھما سمعا رسول االله 

رضاي، وسخط فاطمة من سخطي، فمن أحب فاطمة ابنتي فقد 
أحبني، ومن أرضى فاطمة فقط أرضاني، ومن أسخط فاطمة فقد 
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  . أسخطني

ي وما أنكما أسخطتمان: فإني أشھد االله وملائكتھ: فقالت لھما
  . )١(أرضیتماني، ولئن لقیت النبي لأشكونكما إلیھ

تجزع : وحین بكى أبو بكر لأجل ذلك زجره عمر وقال لھ
  . )٢(.. لغضب امرأة الخ

  : وحسب نص سلیم بن قیس

یصلي في المسجد الصلوات  »علیھ السلام«وكان علي «
  ؟ »كیف بنت رسول االله«: الخمس، فكلما صلى قال لھ أبو بكر وعمر

قد كان بیننا وبینھا ما قد علمت، «: فسألا عنھا وقالا: ى أن ثقلتإل
  ؟ »فإن رأیت أن تأذن لنا فنعتذر إلیھا من ذنبنا

  ــــــــــــــــــــ

 :البحار: ، وراجع١٥و  ١٤ص ١ج :الإمامة والسیاسة )١(
، ١٧١، و ١٧٠ص ٤٣ج ، و٢٥٤ص ٧٨ج ، و٣٠٨ص ٣٦ج

و  ٤٤٥و  ٤١١ص ١١ج :، وعوالم العلوم٤٥ص :ودلائل الإمامة
، ٦٥ص ٣ج :، والبرھان٦٥و  ٦٤ص :، وكفایة الأثر٤٩٩، و ٤٩٨

 ٤ج :، والشافي١٨٩، و ١٨٧ ـ ١٨٦ص ١ج :وعلل الشرائع
، ١٧٤، و ١٦٩، و ١٦٨ص :، وأھل البیت لتوفیق أبي علم٢١٣ص

 ):مخطوط(وضیاء العالمین . ٣٢٢و  ٣٢٣ص ،٥ج :ومرآة العقول
، ١٢٢ص ٢ج :للمناوي والجامع الصغیر ٨٧ ـ ٨٥ص ٣ق  ٢ج

  . ٤٤٨ص :والرسائل الاعتقادیة
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 ١ج :، وعلل الشرائع٥٠٠ص ١١ج :راجع عوالم العلوم )٢(
  . (*) ٨٧ص ٣ق  ٢ج :، وضیاء العالمین١٨٧ص

  

  /  ٢٤١صفحة / 

  . ذاك إلیكما: »علیھ السلام«قال 

 على فاطمة »علیھ السلام«فقاما، فجلسا بالباب، ودخل علي 
أیتھا الحرة، فلان وفلان بالباب، یریدان «: ال لھافق ،»علیھا السلام«

  ؟ »أن یسلما علیك، فما ترین

البیت بیتك والحرة زوجتك، فافعل ما «: »علیھا السلام« قالت
  . »تشاء

  . »شدي قناعك«: فقال

  . فشدت قناعھا، وحولت وجھھا إلى الحائط

  . ارضي عنا رضي االله عنك: فدخلا وسلما وقالا

  إلى ھذا؟  ما دعاكما: فقالت

  . اعترفنا بالإساءة ورجونا أن تعفي عنا وتخرجي سخیمتك: فقالا

فإن كنتما صادقین فأخبراني عما أسألكما عنھ، فإني لا : فقالت
أسألكما عن أمر إلا وأنا عارفة بأنكما تعلمانھ، فإن صدقتما علمت 

  . أنكما صادقین في مجیئكما

  . سلي عما بدا لك: قالا
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فاطمة بضعة «: یقول . ھل سمعتما رسول االلهنشدتكما باالله: قالت
  !؟»مني فمن آذاھا فقد آذاني

  . نعم: قالا

  

  /  ٢٤٢صفحة / 

  : فرفعت یدھا إلى السماء فقالت

لا . اللھم إنھما قد آذیاني، فأنا أشكوھما إلیك وإلى رسولك«
واالله لا أرضى عنكما أبدا حتى ألقى أبي رسول االله وأخبره بما 

  . »ھو الحاكم فیكما صنعتما، فیكون

  . فعند ذلك دعا أبو بكر بالویل والثبور وجزع جزعا شدیدا: قال

   )١(»تجزع یا خلیفة رسول االله من قول امرأة؟: فقال عمر

ونحن لا ندري لماذا اختار ھذا الرجل خصوص تلك الروایة 
التي رواھا غیر الشیعة ولم یكلف نفسھ عناء المقایسة بینھا وبین 

مع أن ھذه الروایة . خرى، بل ھو لم یشیر إلیھا أصلاالروایة الأ
مزورة من قبل من یریدون تبریر ما صدر عن الذین ھاجموا الزھراء 
وآذوھا، رغم وضوح التصرف الخیاني فیھا، نعم، لقد أخذ بھا، وترك 

  . ھذه الروایة الصحیحة والصریحة

العفو إنما یكون عن الشخص الذي یتوب توبة  )٢( :وثانیا
حا مما اقترفھ، والتوبة تعني إرجاع الحق إلى أھلھ، وتصحیح نصو

وإلا فھل تقبل توبة غاصب . الخطأ وترمیم الخراب الذي تسبب بھ
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سامحوني وارضوا عني، ولن أعید : ، ثم یقول لھميءشیمسك بكل 
  . إلى أي كان منكمشيء  أي

  . إن اعتذارا لھذا سیكون أوجع للقلب لأنھ أقبح من ذنب

  ذا وعلى أي أساس تسامحھما، وھما لم یتراجعا قید فكیف ولما

  ــــــــــــــــــــ

 ٨٦٩ص ٢ج )بتحقیق الأنصاري(كتاب سلیم بن قیس  )١(
: مع تفاصیل أخرى، وراجع ٢١٣و  ٢١٢ص ١ج :وجلاء العیون

 ١ج :وعلل الشرائع ٣٥٧ص ٢٨ج و ٢٠٣/  ١٩٧ص ٤٣ج :البحار
  . ١٨٧و  ١٨٦ص

ق  ٢ج :)مخطوط(في ضیاء العالمین أیضاً قد أشار إلى ذلك  )٢(
  . (*) ١٠٨ص ٣

  

  /  ٢٤٣صفحة / 

  !.أنملة عما اقترفاه في حقھا؟

فھما لم یرجعا لھا فدكا، ولا غیرھا مما اغتصباه من إرث رسول 
وغیره، إذا أن یظن في حقھا أنھا أخطأت  »صلى االله علیھ وآلھ« االله 

  . في ادعائھا ھذا

في حق االله والأمة باغتصاب كما أنھما لم یقرا بجریمتھما 
الخلافة من صاحبھا الشرعي، ولم یظھر من أحد أي استعداد 
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للقصاص ممن ارتكب جریمة الاعتداء علیھا بالضرب إلى درجة 
  . إسقاط جنینھا

بل كان الذین فعلوا ذلك ھم أركان الحكم وأعوان الحاكم الذي 
یشكو، جاء یعتذر، وسیوفھ المسلولة على رقاب كل من یعترض أو 

فلم یكن ثمة توبة، بل كان ھناك محاولة لتلمیع الصورة، وتقویة 
  . الأمر، والحصول على مزید من القوة في الاحتفاظ بما اغتصبوه

ولو كان الأمر على خلاف ذلك، وكانوا جادین في طلبھم 
المسامحة، فما الذي منع أبا بكر من أن یعاقب قنفذا أو المغیرة بن 

طاب، أو غیرھم ممن ھتك حرمة بینھا صلوات شعبة، أو عمر بن الخ
ولو لم یمكنھ ذلك فلا أقل من أن یؤنبھم أو یعبس ! االله وسلامھ علیھا؟

یشیر إلى عدم رضاه عما صدر شيء  في وجوھھم، أو یفعل أي
من ذلك بل زاد علیھ توفیر  عنھم، ولكنھ لم یكتف بأن لم یفعل شیئاً
  . م بھمغطاء ومزیدا من الرعایة لھم، والاھتما

ولست أدري، ھل كان إعطاؤه المناصب والمزایا والأموال لفلان 
  !. وفلان مكافأة لھم على ما اقترفوه من اعتداء؟

  أما قنفذ فقد أعفوه من مشاطرتھ أموالھ التي اكتسبھا في ولایاتھ 

  

  /  ٢٤٤صفحة / 

 ـ »علیھ السلام« كما روي عن أمیر المؤمنین ـوكان ذلك . لھم
  ! !مكافأة لھ
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أرادت أن  »علیھا السلام« ولست أدري أن لو كانت الزھراء
تأخذ منھم ما اغتصبوه ھل كانوا یضربونھا من جدید، أم كانوا قد 

  . حكموا علیھا بالقتل بصورة علنیة وظاھرة؟

قد رضیت عنھما، فلماذا أوصت  »علیھا السلام« إذا كانت :ثالثا
 »علیھ السلام«علي أن تدفن لیلا، وأن لا یحضرا جنازتھا، فنفذ 

وصیتھا بدقة، وأخفى قبرھا، فثارت ثائرتھما ومن معھما، وحاولا 
تمویھا، فواجھھما بالموقف  »علیھ السلام«نبش القبور التي جعلھا 
  . )١(القوي والحاسم، فتراجعا

وإذا كانت السلطة قویة وشدیدة الھیمنة، فھي قادرة على أن تشیع 
یت بعد السخط، ولن یجرؤ أحد على أنھا قد رض »علیھا السلام« عنھا

تكذیب دعاوى السلطة، وستكون ھذه الشائعة مقبولة لدى الكثیرین، 
خصوصا أنھا بوصیتھا أن تدفن لیلا، وأن لا یحضرا، ولا أحد ممن 

لممارسة ھذا التزویر أیضاً ظلمھا جنازتھا، قد فوتت الفرصة علیھم 
اطع، على شكل شاھد للحقیقة، حیث قدمت الدلیل القاطع والبرھان الس

  في عدم معرفة أیضاً تاریخي حي على ھذا السخط الذي تجسد 

  ــــــــــــــــــــ

 ٢٩ج و ٢٨٦و  ٣٤٩و  ٣٤٨ص ٣٠ج :البحار: راجع )١(
، ١٧١ص ٤٣: ونقل وصیتھا تلك في ھامش في البحار ج. ١٩٣ص

 :، ومستدرك الحاكم٤٣ص ٢ج :حلیة الأولیاء: عن المصادر التالیة
و  ٣٧٩ص ٤ج :، والإصابة٥٢٤ص ٥ج :، وأسد الغابة١٦٢ص ٣ج
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 ٣ج :، وأعلام النساء١٤ص ١ج :، والإمامة والسیاسة٣٨٠
، ٥٠ص ٦ج :شرح نھج البلاغة للمعتزليأیضاً وراجع . ١٢١٤ص
مصنف .. إن الصحیح عندي أنھا ماتت وھي واجدة علیھما الخ: وقال

، ومقتل ٧٥١ص ٢ج الإستیعاب، و٥٢١ص ٣ج :عبد الرزاق
  . (*) ٤٤ص :، ودلائل الإمامة٨٣ص ١ج :سین للخوارزميالح

  

  /  ٢٤٥صفحة / 

قبرھا صلوات االله وسلامھ علیھا عبر الأحقاب والدھور، وھي 
  . سیدة نساء العالمین، والكریمة الوحیدة لخاتم الأنبیاء وسید المرسلین

إن من المعقول والمقبول أن یكونوا قد أرادوا من محاولة  :رابعا
ھو إظھار الأمر على أنھ مجرد  »علیھا السلام« الزھراءاسترضاء 

مشكلة شخصیة، وقد انتھت كما بدأت، فھي الآن قد رضیت، ولم یعد 
  . ھناك أیة مشكلة معھا، كما قد یوحي بھ كلام ھذا البعض

، وكان ھناك اعتداء »علیھا السلام« لقد كانت ھناك إساءة لفاطمة
، وقد تبذل محاولة تفسیر على شخصھا الكریم، بالضرب أو بغیره

لذلك على أنھ مجرد تسرع، أو ثورة غضب عارمة أخرجت الفاعلین 
  . عن حد الاعتدال

وھل السبب في حدوث ھذا الغضب ھو الزھراء، نفسھا؟ 
بتصرفاتھا؟ أو بسبب كلماتھا؟ أو نبرات صوتھا؟ أو غیر ذلك من 
  . الأسباب؟ إنھم سوف یغضون الطرف عن تحدید المسؤول عن ذلك
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علیھا « وقد راجع المعتدون أنفسھم وتابوا، وعلى الزھراء
أن تعفو وتصفح، فإن ذلك ھو ما تفرضھ الأخلاق الإسلامیة،  »السلام

وأكدتھ لآیات القرآنیة، وھي أولى الناس بالالتزام بذلك، وھي المرأة 
  . التقیة المطھرة المعصومة

ان، وھذا یعني أن تكون بذلك قد أعطت صك الشرعیة للعدو
ولغصب الخلافة، والاستئثار بإرث الرسول االله، فلم یبق إلا أنھم قد 
! تسرعوا قلیلا في ضربھا حین المواجھة، وھم معذورون في ذلك

لأنھ قد جاء على فورة، وبسبب حالة التوتر والھیجان، وربما تكون 
  كانت  »علیھا السلام« لأنھا )(!!ھي التي تسببت في ذلك 

  

  /  ٢٤٦صفحة / 

حین لم  أیضاً،وعلي مخطئ . المخطئة حین وقفت في وجھھم ھي
یبادر للاعتراف بالحاكم الجدید المتغلب، ولا سبق إلى البیعة، 
والمؤازرة، وبذلك یتم إعادة الاعتبار لھم، وھذه ھي غایة أمنیاتھم 

  . وأغلاھا

ولكن حین ترفض الزھراء حتى دخولھما بیتھا، وترفض 
صلى االله علیھ « ھما إلى رسول االله توبتھما، وتصر على أن تشكو

، ثم توصي بأن تدفن لیلا، وأن لا یحضرا جنازتھا، ثم تطلب »وآلھ
  . إخفاء قبرھا، فإنھا بذلك قد أفسدت علیھما خطتھما تلك

وسجل التاریخ رغم ما نالھ من تزویر وتحریف بعض الحقیقة 
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علیھ « وھي أنھا ماتت وھي مھاجرة للذین اعتدوا علیھا، فدفنھا علي
، ولم یؤذنھم بھا وھو ما لھجت بھ الكتب المعتبرة لیلاً »السلام

  . )١(والموثوقة لدى فریق كبیر من المسلمین

  كانت لنا : عن الشیخین، فقال »علیھ السلام«وقد سئل الرضا 

  ــــــــــــــــــــ

، عن ٢٥٠و  ٢٨٧و  ٢٨٦و  ٢٨٥ص ٥ج البدایة والنھایة )١(
الرزاق، وراجع البخاري كتاب المغازي، البخاري، وأحمد، وعبد 

باب غزوة خیبر، وباب قول رسول االله لا نورث ما تركناه صدقة، 
و  ٢٣٢ص ١٦ج ، و٥٠/  ٤٩ص ٦ج :وشرح نھج البلاغة للمعتزلي

والشافي لابن . ، وراجع صحیح مسلم، كتاب الجھاد والسیر٢١٨
، ١٦٥و  ١٦٤ص ٢ج ، والثقاة٢٠٥ص وراجع ٢١١ص ٤ج :حمزة
، وأھل البیت ٢٠٨ص ٣ج ط دار المعارف: خ الأمم والملوكوتاری

، والعمدة لابن ٤٨ص ١ج :، ومشكل الآثار١٧٢ص لتوفیق أبي علم
، ٣٠١و  ٣٠٠ص ٦ج :، والسنن الكبرى٣٩١و  ٣٩٠ص :البطریق

نشر دار : ، وتاریخ الإسلام للذھبي٢٥٠: ص: والتنبیھ، والأشراف
، وفي الھامش أشار إلى ٥٩١ص )قسم السیرة النبویة(الكتاب العربي 
وروضة . ٢٩و  ٢٨ص ٨ج :وطبقات ابن سعد. مصادر كثیرة

، ٢٥٧/  ٢٥٨/  ٢٦٩/  ٢٦٢ص :، والطرائف٣٤٩ص ٥ج :المتقین
، ٤٤ص :، وألقاب الرسول وعترتھ٢٢٨ص :وتحریر الأفكار

، ١٦٢ص ٣ج :، ومستدرك الحاكم٣٧٠ص :كفایة الطالب: وراجع
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: وراجع. ٩/  ٦ص ١ج :د، ومسند أحم٣٦٦ص ٢ج :وإثبات الھداة
، ومرآة ١٧٤ص ١ج :، وتاریخ الخمیس٢٩١ص :الریاض المستطابة

 و ٤٧٢ص ٥ج :، والمصنف للصنعاني٣٢٣/  ٣٢٢ص ٥ج :العقول
. ٢٠٩ص ١ج :، وتیسیر الوصول٥٢١ص ٣ج و ١٤١ص ٤ج

. ٩١و  ٦٦و  ٦٥ص ٣ق  ٢ج :)مخطوط(وراجع ضیاء العالمین 
 (*)  

  

  /  ٢٤٧صفحة / 

ت من الدنیا وھي علیھما غضبى، ونحن لا بارة خرج )١(أمة
  . )٢(نرضى حتى ترضى

  . )٣(ونقل ما یقرب من ذلك عن عبد االله بن الحسن 

  : وھكذا یتضح

إن الزھراء التي ھي المرأة المعصومة المطھرة، والتي یرضى 
االله لرضاھا ویغضب لغضبھا، قد أفھمت بموقفھا الواعي كل أحد 

إن القضیة لم تكن قضیة : ب التاریخممن كان، وممن ولج أو سیلج با
شخصیة، وإنما ھي قضیة الدین والإسلام، قضیة الاعتداء على االله 

، وعلى الحق، وعلى الإنسانیة، وعلى »صلى االله علیھ وآلھ«ورسولھ 
الإسلام المتجسد فیھا، لأن العدوان علیھا إنما یھدف إلى منعھا من 

والتي ھي قرار إلھي قاطع، . الدفاع عن الإمامة التي بھا قوام الدین
  . وھي حق الأمة، وحق الإنسان، كل إنسان
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وقد سجلت موقفھا ھذا بعد أن قررتھما بما یوجب إدانتھما 
صلى االله علیھ « الصریحة، التي تبین أن التعدي قد نال رسول االله 

، وبالتالي فقد كان تعدیا وجرأة على االله سبحانھ، ولیس لھا أن »وآلھ
  ئ تسامح من یجتر

  ــــــــــــــــــــ

  . ٢٥٢ص :لغة في الأم، راجع الطرائف: الأمة )١(

  . ٢٥٢ص والطرائف ٤٤ص ألقاب الرسول وعترتھ )٢(

. ٤٩ص ٦ج و ٢٣٢ص ١٦ج :شرح نھج البلاغة للمعتزلي )٣(
 (*)  

  

  /  ٢٤٨صفحة / 

، »صلى االله علیھ وآلھ«على االله سبحانھ، وعلى رسولھ الكریم 
 لأشكونكما إلى رسول االله : ه الحقیقة حین قالت لھماوقد أعلمتھما بھذ

  . »صلى االله علیھ وآلھ«

إن الزھراء قد عادت فراجعت نفسھا بعد  :ثم ولیي لا یقال للناس
أنھا قد رضیت عنھم، : ذلك، أو أنھا أرسلت إلیھم مع فلان من الناس

  . ھا ھي توصي بأن تدفن لیلا

أن الدفن لیلا  ـل وقد حصل ذلك بالفع ـ :أیضاًوقد یدعي 
، وتشریع، فلا یكفي لإثبات استمرار غضبھا علیھم، فأوصت )١(سنة

أن لا یحضروا جنازتھا، ولا یصلوا علیھا وغیبوا قبرھا، فحاولوا 
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علیھ «نبش عدد من القبور لیصلوا إلیھا، ویصلوا علیھا، فمنعھم علي 
  . )٢(»السلام

  ــــــــــــــــــــ

  . ٣٣٥ص ١ق  ٢٠ج :الجبارالمغني للقاضي عبد  )١(

 ١١ج :وعوالم العلوم ١١و  ١٠ص الإستغانة: راجع )٢(
و  ٥٠١و  ٤١١و  ٤٩٣و  ٥٠٨و  ٥٢٣و  ٥٠٦و  ٥٠٥و  ٤٦٧ص

، وبحار ٥١٢و  ٥١٥و  ١٢٢و  ٥٣٤و  ٤٠٤و  ٥٠٤و  ٥٠٢
 ٤٣ج و ٣٨٧و  ٣١٠و  ٢٥٦/  ٢٥٣و  ٢٥٠ص ٧٨ج :الأنوار

و  ١٨٢و  ١٩٩و  ٢١٤و  ١٩١و  ١٨١و  ٢١٨و  ٢٠٧و  ٢٠١ص
 ٣٠ج و ١٩٣و  ١٩٢ص ھامش ٢٩ج و ٣٥٣ص ٢٨ج و ١٨٣

 ٣٦٣ص ٣ج :، والمناقب لابن شھر آشوب٢٨٦و  ٣٤٩/  ٣٤٨ص
 ـ ١٥١ص وروضة الواعظین. ایران ـط المطبعة العلمیة قم  ٣٦٢و 

، والشافي لابن ١٨٩و  ١٨٨و  ١٨٥ص ١ج :، وعلل الشرائع١٥٣
 ٢ج :قاتوالث ١٦ص :، وإتمام الوفاء٢١٠و  ٢١١ص ٤ج :حمزة

 :، وتقریب المعارف٣٤٧ص ٥ج :، وروضة المتقین١٧٠ص
، واللوامع الإلھیة ٢٥٨ص :، وبشارة المصطفى٢٥٢و  ٢٥١ص

، وشرح نھج ٣٤٧ص ٥ج :، والمجالس السنیة٣٠٠ص :للمقداد
، وص ٥٣/  ٥٢ص ١٦ج و ٥٠و  ٤٩ص ،٦ج :البلاغة للمعتزلي

، ١٣٠ص ٢ج ، و٤٩٤ص ١ج :، وكشف الغمة٢١٧و  ٢١٤
 :، وشرح الأخبار١٥٢و  ١٥٠و  ١٣٨ص ٣ج :لشافيوتلخیص ا
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، والأمالي ٢٢٠و  ٢١٤ص ١ج :، وجلاء العیون٦٩و  ٣١ص ،٣ج
 ، ومعاني الأخبار٤٥٨ص ١ج :، والكافي للكلیني١٠٧ص :للطوسي

، ٣٣٤ص ٢ج :، وإثبات الھداة١٥٢ص :، وإعلام الورى٣٥٦ص
 ١ج :تاریخ المدینة لابن شبة: أساس الجواھر، وراجع: عن كتاب

، وعن الأمالي ٣١ص :، وتاریخ الأئمة، لابن أبي الثلج١٩٧ص
، ومرآة ٢٠٨ص :، وتاریخ الصحابة لابن حبان٢٨١ص :للمفید
و  ٤٤٩ص :والرسائل الاعتقادیة. ٣٢٣و  ٣٢٢ص ٥ج :العقول

 ٨٣٢ص ٢ج :والوسائل ١٨٥ص :الإختصاص، و٤٥٩و  ٤٥٠
/  ٩٥/  ٩٢/  ٩١/  ٦٧/  ٦٦/  ٦٥ص ٣ق  ٢ج :وضیاء العالمین

، وأنوار ٤٤ص :عن مصادر كثیرة ودلائل الإمامة )مخطوط( ١٤٠
  . (*) ٢٢٨ص :الملكوت في شرح الیاقوت للعلامة الحلي

  

  /  ٢٤٩صفحة / 

أنھا أخذت على أمیر المؤمنین عھد االله « :وفي بعض المصادر
ورسولھ أن لا یحضر جنازتھا إلا أم سلمة، وأم أیمن، وفضة، 

  . )١(»المقداد، وأبو ذر، وحذیفةوالحسنان، وسلمان، وعمار، و

، وكبر علیھا خمسا )٢(»علیھ السلام«وقد صلى علیھا علي 
)٣( ..  

  ــــــــــــــــــــ

  . ٣١٠ص ٧٨ج :البحار )١(
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 :، وتھذیب الأسماء للنووي١٦٢ص ٣ج :مستدرك الحاكم )٢(
 :، وتاریخ المدینة لابن شبة١٤ص ٢ج :وصفة الصفوة ٣٥٣ص ٢ج
والعمدة لابن . ٢٠٨ص :لصحابة لابن حبان، وتاریخ ا١٩٧ص ١ج

 ٥ج :، وفي ھامشھ عن صحیح مسلم٣٩١/  ٣٩٠ص :البطریق
، وعن صحیح البخاري، باب غزوة خیر والروضة الفیحاء ١٥٤ص

، ١٢٨ص ٢ج :وكشف الغمة للإربلي ٢٥٢ص :للعمري الموصلي
 ١٢ج :وجامع الأصول ٣ص ٣ق  ٢ج )مخطوط(وضیاء العالمین 

  . ١٠/  ٩ص

. ١٣١ص :الفصول المھمة لابن الصباغ المالكي: عراج )٣(
مطبوع (وجواھر الأخبار والآثار المستخرجة من لجة البحر الزخار 

  . (*) ١٢٨ص ٢ج :وكشف الغمة ١١٨ص ٣ج )مع البحر الزخار

  

  /  ٢٥٠صفحة / 

، فإنھ )١(أن أبا بكر قد حضر، وصلى علیھا: ولا صحة لزعمھم
قد  »صلى االله علیھ وآلھ«ع أنھ لم یصل علیھا، ولا على الرسول م

  . )٣(وإنما تمت بیعتھم بعد دفنھ. )٢(مكث ثلاثاً

ولیكن خفاء قبرھا إلى یومنا ھذا، وعدم قدرة أحد على معرفتھ 
بالتحدید برھانا ساطعا على ھذا الإقصاء، الذي ھو إدانة لھما، وجمیع 
الشواھد التاریخیة الصحیحة والمعتبرة تؤكد على كذب ما یزعمھ 

  . مزوروا التاریخ وأعداء الحق
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قد جعلت حتى من موتھا،  »علیھا السلام« أنھا :وھكذا یتضح
ومن تشییع جنازتھا وسیلة جھاد وكفاح من أجل االله وفي سبیلھ، ومن 

  . أجل الدین وفي سبیل توضیح الحقائق للأجیال

  . وقد بدأت نتائج ھذا الكفاح بالظھور منذ اللحظات الأولى

 »علیھا السلام« لما انتشر خبر دفن الزھراءأنھ  :فقد روي
لم یخلف فیكم نبیكم إلا بنتا : وقال. ضج الناس، ولام بعضھم بعضا«

واحدة، تموت، وتدفن ولم تحضر وفاتھا ولا دفنھا، ولا الصلاة علیھا، 
  . )٤( »!ولم تعرفوا قبرھا فتزورونھا؟

  ــــــــــــــــــــ

خرجھ : وقال ١٧٦ص ١ج الریاض النضرة: راجع )١(
، ٥٤ص وذخائر العقبى. البصري، وخرجھ ابن السمان في الموافقة

، وتاریخ ٢٥٢ص ٣٥ج :، وتھذیب الكمال٤٧٩ص ٤ج والإصابة
، ٨٦ص ١ج :، ومقتل الحسین للخوارزمي٥٨ص :الھجرة النبویة
، ٣٦١ص ٣ج :، والسیرة الحلبیة٢٧٨ص ١ج :وتاریخ الخمیس

  . ٣٣٥ص ١ق  ٢٠ج :والمغني للقاضي عبد الجبار

وراجع . ٢٥١ص :تقریب المعارف لأبي الصلاح: راجع )٢(
  . ٢٩٧ص ١ج :المناقب لابن شھر آشوب

  . ٢٩٧ص :١ج :مناقب آل أبي طالب )٣(

ق  ٢ج :)مخطوط(، وضیاء العالمین ٤٦ص :دلائل الإمامة )٤(
  . (*) عن المناقب ٩٤/  ٩٣ص ٣



                                                                                                          ٣٨٧  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  /  ٢٥١صفحة / 

فضلا عما لم نذكره، وعما  وإذا تأملت فیما ذكرناه«: قال الفتوني
سیأتي من الشواھد، عرفت أن أصل تأذي فاطمة صلوات االله علیھا 
من الرجلین وأتباعھما إجمالا، بحیث ماتت ساخطة سخطا عظیما مما 
لا یمكن إنكاره بل بحیث یوجب القطع للمتفحص عن الحق، بتحكم 

  . »)١(الإنكار والتعصب جھارا، كما ھو شأن سایر المتواترات

  : تمحلات غیر ناجحة

أننا نجد البعض یحاول التخلص  :والغریب في الأمر ھنا
لمن ظلمھا إلى  »علیھا السلام« والتنصل من حقیقة ھجران الزھراء

  : أن ماتت، بإطلاق القول

ھجرت أبا بكر، فلم تكلمھ  »علیھا السلام« إن معنى أن فاطمة
، أي لم تطلب )مالأي ال(أنھا لم تكلمھ في ھذا الأمر «: إلى أن ماتت

حاجة ولا اضطرت إلى لقائھ، ولم ینقل قط أنھما التقیا، فلم تسلم علیھ 
  . )٢(حیث تشاغلت بمرضھا وغیر ذلك  »ولا كلمتھ

إن الزھراء أتقى الله من أن یصدر منھا ذلك  :ثم ھم یقررون
  . )٣(وأورع 

  ــــــــــــــــــــ

دایة ، والھ٩٥ص ٣ق  ٢ج )مخطوط(ضیاء العالمین  )١(
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  . ١٧٩ص :الكبرى

عن الذھبي، وفتح  ١٣١ص ١ج :شرح بھجة المحافل )٢(
  . ٣٦١ص ٣ج :، والسیرة الحلبیة١٣٩ص ٦ج :الباري

  . (*) ١٣٩ص ٦ج :فتح الباري )٣(

  

  /  ٢٥٢صفحة / 

  : ونقول

علیھا « أنھا :إن نفس أولئك الذین یقولون ذلك قد ذكروا
لاسترضائھا، حینما قد التقت بالشیخین، حینما جاءاھا  »السلام

  . )١(مرضت، فكلمتھما ورضیت عنھما، حسب زعمھم

یدل على  »غضبت«: كما أن الشاشي قد رد على ذلك بأن قولھم
قد امتنعت عن الكلام جملة، وھذا صریح  »علیھ السلام«أنھا 
  . )٢(الھجر

  :÷قبر الزھراء  ھل عرف

تھم لم یتصدوا لتعریف شیع »علیھم السلام« أن الأئمة :ویلاحظ
، كما كان الحال بالنسبة لأمیر المؤمنین »علیھا السلام« موضع قبرھا

الذي أظھر الإمام الصادق قبره كما ھو معلوم، وكذا الحال بالنسبة 
 لسائر الأئمة حیث عرفوا شیعتھم بمواضع قبورھم، باستثناء الزھراء

الذین حضروا تشییع  أیضاً،، بل إن شیعة أھل البیت »علیھا السلام«
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جنازة والدفن، مثل عمار وأبي ذر، وسلمان، والعباس، وعقیل، ال
وغیرھم لم یدلوا أحدا على قبرھا، وفاء لھا، وحبا بھا، وھذا ابن أبي 

  : یقول  ھـ ٣٦٧قریعة المتوفى سنة 
  باللیل فاطمة الشریفة    ولأي حال لحدت 

  عن وطئ حجرتھا المنیفة    ولما حمت شیخیكم 

  ــــــــــــــــــــ

وفتح  ٤٧ص )ھد الخلفاء الراشدینع(: تاریخ الإسلام للذھبي )١(
  . ١٣٩ص ٦ج الباري

  . (*) ١٣٩ص ٦ج فتح الباري )٢(

  

  /  ٢٥٣صفحة / 
  )١(ماتت بغصتھا أسیفة    أوه لبنت محمد 

  : الأمین رحمھ االله محسّن وقال السید
  ولأي حال ألحدت سرا    ولأي حال في الدجي دفنت 

  )٢(أحد ولا عرفوا لھا قبرا     دفنت ولم یحضر جنازتھا 

علیھا « أن قبر الزھراء: ومما تقدم تعرف أن دعوى ھذا البعض
قد عرف الآن، ھي دعوى لا وجھ لھا، ویا لیتھ یدلنا على ھذا  »السلام

القبر الذي عرف الآن، ویبین لنا ما استند إلیھ من أدلة قطعت لھ كل 
  . نعذر، ودحضت كل شبھة، وسوف نكون لھ من الشاكری

  . ونحن على یقین من أنھ غیر قادر على ذلك
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  : جرأة الجاحظ

وما أبعد ما بین ھذا الرجل الذي یختار خصوص الحدیث الذي 
 ظھرت فیھ لمحات التحویر، والتزویر، بادعاء رضى الزھراء

عن الذین جاؤا لاسترضائھا، رغم تكذیب كل  »علیھا السلام«
لھ، وبین ذلك الرجل الآخر  الشواھد الواقعیة والتاریخیة والحدیثیة

علیھ «المعروف بانحرافھ عن علي، ثم باھتمامھ بنقض فضائلھ 
، وتأیید مناوئیھ، وھو الكتاب والأدیب الذائع الصیت، عمرو »السلام

  بن بحر 

  ــــــــــــــــــــ

  . ١٣١ص ٢ج كشف الغمة للإربلي )١(

  . (*) ١٢٠ص ٥ج المجالس السنیة )٢(

  

  /  ٢٥٤صفحة / 

حسبما  ـ »العباسیة« ـالذي یقول في رسالتھ المعروفة ب.. جاحظال
  : نقلھ عنھ الشیخ الطوسي رحمھ االله

فلما منعھا میراثھا وبخسھا حقھا، واعتدى علیھا، وجنح في «
أمرھا، وعاینت الھضم وأیست من النزوع ووجدت مس الضعف 

  . واالله لأدعون االله علیك: وقلة الناصر، قالت

  . عون االله لكواالله لأد: قال
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  . واالله لا أكلمك أبدا: قالت

  . واالله لا أھجرك أبدا: قال

فإن یكن ترك النكیر منھم على أبي بكر دلیلا على صواب منعھا، 
دلیلا على صواب  »علیھا السلام« إن في ترك النكیر على فاطمة

تعریفھا ما جھلت، : وأدنى ما كان یجب علیھم في ذلك. طلبھا
وصرفھا عن الخطأ، ورفع قدرھا عن البذاء وأن  وتذكیرھا ما نسیت،

فإذا لم تجدھم أنكروا على . تقول ھجرا أو تجور عادلا وتقطع واصلا
الخصمین جمیعا، فقد تكافأت الأمور واستوت الأسباب، والرجوع 
  . إلى أصل حكم االله في المواریث أولى بنا وبكم وأوجب علینا وعلیكم

بي بكر ظلمھا والتعدي علیھا فكیف یظن بأ: فإن قالوا: ثم قال
علیھ غلظة ازداد لھا لینا ورقة،  »علیھا السلام« وكلما ازدادت فاطمة

  . »واالله لا أكلمك أبدا«: حیث تقول

  . »واالله لا أھجرك أبدا«: فیقول

  . »واالله لأدعون االله علیك«: ثم تقول

  . )١(»واالله لأدعون االله لك«: فیقول

یظ والكلام الشدید في دار الخلافة، ثم یتحمل منھا ھذا القول الغل
وبحضرة قریش والصحابة، مع حاجة الخلافة إلى البھاء والتنزیھ، 

معتذرا أو  ـثم لم یمنعھ ذلك أن قال . وما یجب لھا من الرفعة والھیبة
متقربا كلام المعظم لحقھا المكبر لمقامھا الصائن لوجھھا المتحنن 

ولا أحب إلي منك غنى، ولكن فما أحد أعز علي منك فقرا، : ـعلیھا 
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إنا معاشر الأنبیاء لا «: یقول »صلى االله علیھ وآلھ«سمعت رسول االله 
  . »نورث ما تركناه فھو صدقة

لیس ذلك بدلیل على البراءة من الظلم، والسلامة من  :قیل لھم
إذا كان أریبا  ـالجور، وقد یبلغ من مكر الظالم ودھاء الماكر 

ظھر كلام المظلوم، وذلة المنتصف، وحدب أن ی ـوللخصومة معتادا 
  . انتھى كلام الجاحظ »)٢(الوامق، ومقة المحق 

  ــــــــــــــــــــ

، ٢١٤ص ١٦ج :شرح نھج البلاغة للمعتزلي: راجع )١(
  . وغیر ذلك ١٥٢ص ٣ج :وتلخیص الشافي

. عن العباسیة للجاحظ. ١٥٣و  ١٥٢ص ٣ج تلخیص الشافي )٢(
تاب العباسیة قد طبع ضمن رسائل جمعھا إن ك: ١٥١ص وقال المعلق

 »رسائل الجاحظ«وحققھا وشرحھا الأستاذ حسن السندوبي، وأسماھا 
وقد طبعت في مطبعة الرحمانیة بمصر سنة  )١٢(ورقم ھذه الرسالة 

فاطمة : السید القزویني في كتابھأیضاً وذكر ھذه الفقرات . ١٣٥٢
 ـ ٣٠٠ص لجاحظعن رسائل ا ٤٢٠ص الزھراء من المھد إلى اللحد

٣٠٣ (*) .  

  

  /  ٢٥٦صفحة / 
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  : دلالة حرجة

لم تكن تعرف لأبي  »علیھا السلام« أن الزھراء :وھكذا یتضح
بكر إمامة ولا تعترف لھ بتولیة، ما دام أنھا قد ماتت وھي غاضبة 
علیھ وعلى صاحبھ، مھاجرة لھما، وقد منعتھما من حضور جنازتھا، 

   .أیضاًبل ومن معرفة قبرھا 

 یمكن أن تكون الزھراء المعصومة المطھرة بآیة التطھیر، ولا
والتي یغضب االله ورسولھ لغضبھا، قد ماتت میتة جاھلیة، وفق ما 

أو لیس  ـمن مات ولم یعرف إمام زمانھ «: جاء في الحدیث الشریف
  . )١(»، فقد مات میتة جاھلیةـفي عنقھ بیعة 

إعلم أن الملیین «: قال العلامة المحقق الخواجوئي المازندراني
 من المسلمین مع اختلاف مذاھبھم اتفقوا على صحة ما نقل عن النبي 

من مات ولم یعرف إمام زمانھ «: ، وھو قولھ»صلى االله علیھ وآلھ«
  مات میتة 

  ــــــــــــــــــــ

، عن ٣٩٠ص ،١ج :الغدیر«: راجع ألفاظ الحدیث في )١(
كنز الفوائد ، و٢٧٥ص ،٢ج :التفتازاني في شرح المقاصد

، ٣٠٤ص ،٣ج :، والمناقب لابن شھر آشوب١٥١ص :للكراجكي
، ومسند ٢١٨و  ٢١٩و  ٢٢٥و  ٢٢٤ص ،٥ج :ومجمع الزوائد

و  ٨٨و  ٩٢ص ،٢٣ج ، والبحار٤٤٦ص ٣ج و ٩٦ص ،٤ج :أحمد
 :، وعن إكمال الدین٢٦٩: الإختصاصوفي ھوامشھ عن  ٨٩، و ٨٠
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ین الصحیحین ، عن الجمع ب١٥ص :، ومنتخب الأثر٢٣١و  ٢٣٠ص
 ٢٤٢ص ١٣ج :، وشرح نھج البلاغة٨ص :والحاكم وكشف الغطاء

 :عن الإسكافي في نقض العثمانیة ومنار الھدى للشیخ علي البحراني
، وصحیح البخاري كتاب الفتن، ٤٦ص ١ج :والمحلى ٨٣/  ٨٢ص

باب سترون بعدي أمورا تنكرونھا، وصحیح مسلم، كتاب الإمارة، 
  . (*) ط دار الشعب ٥١٧ص ٤ج :ةباب الأمر بلزوم الجماع

  

  /  ٢٥٧صفحة / 

  . )١(»جاھلیة

إن ھذا الحدیث لیس : إذن فلا وقع للمقولة التي أطلقھا البعض
لما  »علیھا السلام« والتي یلزم منھا إما مخالفتھا. فوق مستوى النقد

أو أنھ قد كان لھا إمام آخر غیر  »صلى االله علیھ وآلھ« جاء عن النبي 
  ن ھو یا ترى؟ أبي بكر فم

  . »علیھ السلام« وھل یظن أنھ غیر علي

وھي التي ماتت  ـ »علیھا السلام« الزھراءوھل یظن الظان أن 
  قد ماتت میتة جاھلیة؟  ـولیس في عنقھا بیعة لأبي بكر 

  : للرجال والحجاب ÷ملاقاة الزھراء 

خیر : إن البعض قد استدل على بطلان حدیث: وبالمناسبة نقول
علیھا « ، بأن الزھراء)٢(لا ترى الرجل ولا الرجل یراھا  للمرأة أن
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، »السلام

  ــــــــــــــــــــ

  . ٤٠٣ص الرسائل الاعتقادیة )١(

وعن  »صلى االله علیھ وآلھ« روي ھذا الحدیث عن النبي  )٢(
: ، فراجع»علیھ السلام« وعن علي »علیھ السلام« الإمام الصادق
 ١٤ج :مستدرك الوسائل، و٦٧و  ٢٣٢ص ٢٠ج وسائل الشیعة

 ١٠٠ج و ٨٤و  ٤٨و  ٥٤ص ٤٣ج ، والبحار٢٨٩و  ١٨٣ص
عن  ٢٠٣/  ٢٠٢ص ٩ج :، وإحقاق الحق٣٦ص ١٠١ج و ٢٣٩ص

مجمع : وراجع. ، عن مصادر كثیرة٢٢٦و  ٢٢٤ص ١٠ج البزار و
 ٣ج :وكشف الأستار عن مسند البزار ٢٥٥ص ٤ج الزوائد

، و ١٥٣ص ٣ج :، وفضائل الخمسة من الصحاح الستة٢٣٥ص
 :وراجع كتاب الكبائر للذھبي. ٣١٥ص ٨ج :عن كنز العمال ١٥٤

وإسعاف الراغبین  ٢١٥، و ١٢٤ص ٢ج :ودعائم الإسلام. ١٧٦ص
، وكشف ١٩١/  ١٧٢/  ١٧١ص :)مطبوع بھامش نور الأبصار(

، ومناقب آل أبي ٢٣٣ص ، ومكارم الأخلاق٩٢ص ٢ج :الغمة
تل ، ومق١٩٧ص ١١ج :، وعوالم العلوم١١٩ص ٣ج :طالب

، ومناقب الإمام ٤١ص ٢ج :، وحلیة الأولیاء٦٢ص ١ج الخوارزمي
، وثمة مصادر أخرى ذكرھا في ھامش ٣٨١ص علي لابن المغازلي

 »علیھ السلام« مناقب أمیر المؤمنین علي: كتاب العوالم وراجع
، وضیاء ٢١١و  ٢١٠ص ٢ج :للقاضي محمد بن سلیمان الكوفي
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مناقب، والدرة الیتیمة في عن ال ١٤ص ٣ق  ٢ج :)مخطوط(العالمین 
 ٢١٤ص ٢ج :، ودعائم الإسلام٣١ص :بعض فضائل السیدة العظیمة

 /٢١٥ (*) .  

  

  /  ٢٥٨صفحة / 

كانت تلتقي بالرجال، وتتحدث معھم،  ـوھي قائلة ھذا القول  ـ
  . أثناء الأزمة التي واجھتھا مع الذین ھاجموا بیتھا، وغصبوا فدكا

ینما جاءا لیسترضیاھا، وتحدثت وقد التقت مع أبي بكر وعمر، ح
  .. معھما بشكل طبیعي

صلى « تخرج مع من یخرجن مع النبي  »علیھا السلام« وكانت
  . في غزواتھ لیقمن بشؤون الحرب »االله علیھ وآلھ

یستقبل النساء، ولو صح أنھ  »صلى االله علیھ وآلھ« وكان النبي 
صلى االله علیھ « خیر للمرأة أن لا ترى الرجال، لكان ینبغي أن یجعل 

تكلمي من وراء : حاجزا بینھ وبین كل امرأة تأتیھ، ویقول لھا »وآلھ
  . حجاب

  : والجواب

إن ھذا الحدیث وإن كان ضعیف السند، لكن الاستدلال على  :أولا
بالرجال في أیام  »علیھا السلام« تكذیبھ بما ذكر لا یصح، لأن التقاءھا

لا یعني أنھا قد كشفت عن الأزمة التي واجھتھا مع أبي بكر وعمر 
وجھھا للناظرین، وحدیثھا معھم قد یكون من وراء الحجاب، أو في 
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  .. حالة لا تریھم فیھا وجھھا

أن لا : ولیس المقصود من عدم رؤیتھا للرجال، وعدم رؤیتھم لھا
  . ترى ولا یرى كل منھم حجم وشكل الطرف الآخر

حدیث ھو بیان ھذا، وقد احتمل البعض أن یكون المقصود بھذا ال
  . مرجوحیة اختلاط الرجال بالنساء

في غزواتھ، لا  »صلى االله علیھ وآلھ« كما أن خروجھا مع النبي 
یلازم أن یرى الرجال وجھھا أو محاسنھا، ولیس ثمة أي دلیل على 

كانت تتولى بنفسھا القیام بشؤون الحرب،  »علیھا السلام« أنھا
لا یدل  »ى االله علیھ وآلھصل« وخروجھا على ھذا النحو مع النبي 

  . على ما ادعي

 »صلى االله علیھ وآلھ« وكذلك الحال بالنسبة لاستقبال النبي 
 »صلى االله علیھ وآلھ« للنساء، ولا یلزم في ذلك أن یجعل حاجزا بینھ 

وبین كل امرأة تأتیھ، ولا أن یجعل لھا حجابا لتكلمھ من وراء 
من وسائل الستر، وتكلمھ  الحجاب، إذ یكفي أن تتحفظ ھي بما تملكھ

مما نھي  وھي مكتملة الحجاب، فإن الكلام مع شخص لا یلازم شیئاً
  . عنھ من التزین والتبرج، أو الخضوع بالقول

في حشد من  »علیھا السلام« إنھا حینما خطبت :وثانیا
المھاجرین والأنصار وغیرھم قد نیطت دونھا ملاءة، كما تذكر 

  . )١(النصوص

ضوع رجحان عدم رؤیة الرجال لھا، وعدم رؤیتھا إن مو :وثالثا
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  لھم، لا ینحصر ثبوتھ بالحدیث المذكور، فھناك أحادیث ونصوص 

  ــــــــــــــــــــ

 ١٦ج :، وشرح النھج للمعتزلي٢٥٤ص ١ج :الاحتجاج )١(
 ٤ج :، وأعلام النساء٢٤ص :، وبلاغات النساء٢٥٠و  ٢١١ص
 ١٠ج :حق، وإحقاق ال١٠٦ص ٢ج :، وكشف الغمة١١٦ص
وضیاء العالمین . ٧١ ـ ٦٩ص ٤ج :، والشافي للمرتضى٢٩٩ص

 ٤٦٨ص ١١ج :العوالم: ، وراجع٦٩ص ٣ق  ٢ج :)مخطوط(
، ٧٧ص ١ج ومقتل الحسین للخوارزمي ٣٤ص ٣ج :وشرح الأخبار

  . (*) ١٠٥ص ٥ج :وشرح نھج البلاغة لابن میثم

  

  /  ٢٦٠صفحة / 

  : أخرى تثبت ذلك، ونذكر منھا

حمد بن یعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد ما رواه م ـ ١
صلى االله « استأذن ابن أم مكتوم على النبي : بن أبي عبد االله، قال

  . قوما فادخلا البیت: ، وعنده عائشة وحفصة، فقال لھما»علیھ وآلھ

  . إنھ أعمى: فقالتا

  . )١(إن لم یركما فإنكما تریانھ: فقال

صلى االله علیھ « االله  كنت عند رسول: وعن أم سلمة قالت ـ ٢
، وعنده میمونة، فأقبل ابن أم مكتوم، وذلك بعد أن أمر »وآلھ

  . احتجبا: بالحجاب، فقال
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  یا رسول االله، ألیس أعمى لا یبصرنا؟ : فقلن

! أفعمیاوان أنتما، ألستما تبصرانھ؟: »صلى االله علیھ وآلھ« قال 
)٢( .  

لى دخول ابن ومن الغرائب استدلال ھذا البعض بھذه الروایة ع
أم مكتوم الأعمى على النبي وھو في مخادع زوجاتھ الكاشف عن 

  . وحدة الحال بینھما، على حد تعبیره

صلى االله « ثم بناؤه على ذلك صحة نزول سورة عبس في حقھ 
وقد أشرنا إلى بطلان ھذا القول في الصحیح من سیرة . »علیھ وآلھ

     .فلیراجع )٣( »صلى االله علیھ وآلھ« النبي 

  ــــــــــــــــــــ

  . ٥٣٤ص ٥ج :، والكافي٢٣٢ص ٢٠ج :الوسائل )١(

 ، وفي ھامشھ عن مكارم الأخلاق٢٣٢ص ،٢٠ج :الوسائل )٢(
 :، والجامع الصحیح للترمذي٢٩٦ص ٦ج :، ومسند أحمد٢٣٣ص

 :، والكبائر للذھبي٦٣ص ٤ج :، وسنن أبي داود١٠٢ص ٥ج
  . ١٧٧ص

ط  »لى فیمن نزلت؟عبس وتو«كتاب  :أیضاًولیراجع  )٣(
  . (*) م ١٩٩٧المركز الإسلامي للدراسات سنة 

  

  /  ٢٦١صفحة / 
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 وإذا كان ابن أم مكتوم بدخولھ مرة أو مرتین على رسول االله 
، قد أنتج لنا وحدة الحال ھذه، فینبغي أن تتحقق »صلى االله علیھ وآلھ«

 ـل وبین ج »صلى االله علیھ وآلھ« وحدة حال أعمق بكثیر بین النبي 
  . من التقى بھم في حیاتھ ـإن لم یكن كل 

أخبرنا عبد االله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، : الجعفریات ـ ٣
علیھما « حدثنا أبي، عن أبیھ، عن جده جعفر بن محمد، عن أبیھ: قال

  : »السلام

استأذن علیھا  »صلى االله علیھ وآلھ« إن فاطمة بنت رسول االله 
لم حجبتھ وھو : »صلى االله علیھ وآلھ« ي أعمى فحجبتھ، فقال لھا النب

  ! لا یراك؟

  . یا رسول االله إن لم یكن یراني فأنا أراه، وھو یشم الریح: فقالت

  . أشھد أنك بضعة مني: »صلى االله علیھ وآلھ« فقال النبي 

وفي . مثلھ »علیھ السلام«وفي دعائم الإسلام عن أبي جعفر 
  . )١(عن موسى بن جعفر مثلھ: نوادر الراوندي

علیھما «وبالإسناد المتقدم، عن جعفر بن محمد، عن أبیھ،  ـ ٤
، دخل »صلى االله علیھ وآلھ« أن فاطمة بنت رسول االله : »السلام

: ، وبھ كآبة شدیدة، فسألتھ عن ذلك فأخبرھا»علیھ السلام«علیھا علي 
   »صلى االله علیھ وآلھ« أن النبي 

  ــــــــــــــــــــ

، وفي ھامشھ عن ٢٨٩ص ،١٤ج :لمستدرك الوسائ )١(



                                                                                                          ٤٠١  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وعوالم ٢١٤ص ٢ج :، وعن دعائم الإسلام٩٥ص الجعفریات
، ١٣ص :، وفي ھامشھ عن نوادر الراوندي١٢٣ص ١١ج العلوم
  . (*) ٣٨١ ـ ٣٨٠ص :، ورواه ابن المغازلي٩١ص ٤٣ج :والبحار

  

  /  ٢٦٢صفحة / 

  . متى تكون أدنى من ربھا؟ فلم ندر: سألھم عن المرأة

أن أدنى ما تكون من ربھا أن تلزم قعر : ارجع إلیھ فأعلمھ: فقالت
  . بیتھا

  . »صلى االله علیھ وآلھ« فانطلق فأخبر النبي 

  ماذا؟ من تلقاء نفسك یا علي؟ : فقال

  . أخبرتھ »علیھا السلام« فأخبره أن فاطمة

  . صدقت، إن فاطمة بضعة مني: فقال

 سناده عنھ ورواھما السید فضل االله الراوندي في نوادره بأ
  . )١(مثلھ »صلى االله علیھ وآلھ«

  ــــــــــــــــــــ

: ، وفي ھامشھ عن١٨٢ص ١٤ج :مستدرك الوسائل )١(
 ٤٣ج :، والبحار١٤ص :وعن نوادر الراوندي ٩٥: الجعفریات

  . (*) ١٢٣ص ١١ج :، وعوالم العلوم٢٥٠ص ١٠٠ج و ٩٢ص
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  الفصل السابع 

  !؟الباب ÷ لماذا تفتح الزھراء
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  :!؟ماذا في ھذا الفصل

  : سنقرأ في ھذا الفصل مناقشات ترتبط بالنقاط التالیة

وحمیتھ تأبى علیھ أن یدع الزھراء  »علیھ السلام« غیرة علي ـ ١
  . تفتح الباب للمھاجمین

تأبى علیھ أن یدع الزھراء  »علیھ السلام« شجاعة علي ـ ٢
  . مام القومتواجھ الخطر، نتیجة لفتحھا الباب أ» علیھا السلام«

  !. مخدرة، فكیف تواجھ الرجال؟ »علیھا السلام« الزھراء ـ ٣

علیھ « لماذا لا یفتح الباب الحسنان، أو فضة، أو علي ـ ٤
  ! ، أو الزبیر أو واحد من بني ھاشم الذین كانوا داخل البیت؟»السلام

المتحصنون في البیت كانوا مسلحین، فكیف یخشون من  ـ ٥
  . المواجھة؟

صلى االله علیھ « ودیعة الرسول  »علیھا السلام« زھراءال ـ ٦
  !للخطر؟ »علیھ السلام« ، فكیف یعرضھا أمیر المؤمنین»وآلھ

مسألة شخصیة، لا ربط لھا » علیھا السلام«ضرب الزھراء  ـ ٧
» علیھ السلام« علیاً» صلى االله علیھ وآلھ«بالخلافة، ولم یوص النبي 
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ي المسائل الشخصیة، بل أوصاه بعدم الدفاع عن نفسھ وعن عیالھ ف
أن لا یفتح معركة من أجل الخلافة التي ھي قضیة عامة تتعلق بالواقع 

  . الإسلامي كلھ

علیھا « الزھراءكیف یسمع الحاضرون ما یجري على  ـ ٨
  . ثم لا ینجدونھا؟ »السلام

ھذه ھي النقاط التي سنتعرض لھا في ھذا الفصل، وعلى االله 
  . لسداد نطلب ونسألنتوكل، ومنھ العون وا

  !:وحمیتھ؟ × أین ھي غیرة علي

  : قد رأى البعض

في داخل البیت، وتركھ زوجتھ  »علیھ السلام« إن جلوس علي
تبادر لفتح الباب، یتنافى مع الغیرة والحمیة، وھل یمكن أن یصدر 

  ؟ !مثل ذلك من علي علیھ الصلاة والسلام

  : ونقول في الجواب

ھو إمام الغیارى،  »علیھ السلام« یاًإنھ لا شك في أن عل :أولا
إمام أیضاً  »علیھ السلام« وھو صاحب النجدة والحمیة، والحسین

نساءه معھ، ومنھم  »علیھ السلام« وقد حمل الحسین.. الغیارى كأبیھ
لیواجھوا المحن والبلایا، والمصائب  »علیھا السلام« العقیلة زینب

سبایا فكن ینقلن من بلد إلى والرزایا، لأن االله سبحانھ شاء أن یراھن 
بلد، یتصفح وجوھھن القریب والبعید، في ید الأعداء الذین لا 
یتورعون عن ارتكاب أبشع الجرائم الموبقة، حتى مثل قتل أوصیاء 
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  . الأنبیاء وذبح الأطفال، وسبي بنات الوحي

: قد قالت لابن زیاد »علیھا السلام« وإذا كانت الحوراء زینب
أولى من ابنتھ  »علیھ السلام« أھل البیت، فإن علیاًرضا االله رضانا 

  . زینب بأن یرضیھ ما یرضي االله سبحانھ

، یرید لھذا »علیھ السلام« وبدیھي أن الإمام أمیر المؤمنین علیاً
الدین أن یستمر قویا راسخا، حتى ولو كلفھ ذلك روحھ التي بین 

  . سبیلجنبیھ، وھو على استعداد لتحمل أنواع الأذى في ھذا ال

للمھاجمین ما یتنافى مع  »علیھا السلام« الزھراءولیس في إجابة 
الغیرة والحمیة، كما لم یكن حمل زینب والنساء إلى كربلاء مع العلم 

  . بسبیھم یتنافى مع ذلك

یأمر بعض زوجاتھ  »صلى االله علیھ وآلھ« لقد كان النبي  :ثانیا
حین یقتضي الأمر  )١(وأم أیمن بأن تجیب من كان یطرق علیھ الباب

  ! ؟»صلى االله علیھ وآلھ« وھل ھناك أغیر من رسول االله . ذلك

المھاجمون ھم الذین اعتدوا وفعلوا ما یخالف الدین  :وثالثا
علیھ « والشرع والغیرة، والحمیة، وحتى العرف الجاھلي، أما علي

من ذلك، بل ھو قد عمل بتكلیفھ، شيء  فلم یصدر منھ »السلام
عملت بتكلیفھا، والخلاف والتعدي قد جاء  »یھا السلامعل« الزھراءو

  . من قبل المھاجمین

  ــــــــــــــــــــ

 :، وكشف الیقین٤٧١/  ٤٧٠ص ١ج :الاحتجاج: راجع )١(
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 و ٢٦٧ص ٣٩ج ، و٣٤٧ص ،٣٢ج :، والبحار٣٠٥/  ٢٦٠ص
، ١٥٢، ٣٥٠، ٣٤٩ص ٣٨ج و ٣١٣ص ٣٧ج و ٢٧٢من  ٩٠ج

، ٧٢ص :والطرائف ،٣٥٧، ٣٥٦، ١٢٦، ٣٠٥، ١٢١، ١٢١
، ٤٧ص :ومناقب الإمام علي لابن المغازلي والدعوات للراوندي

، ومناقب ٩١ص ١ج :ومشارق أنوار الیقین، وكشف الغمة
، وترجمة الإمام علي من تاریخ دمشق ٨٧و  ٨٦ص :الخوارزمي

، ٣٣١ص ١ج ، وفرائد السمطین،١٦٤ص ٣ج :)بتحقیق المحمودي(
  . (*) ٣١٢ص :وكفایة الطالب

  

  /  ٢٦٨صفحة / 

  :!؟× أین ھي شجاعة علي

لو صح ھذا دل على «: قال ابن روزبھان عن حدیث الإحراق
عجزه، حاشاه عن ذلك، فإن غایة عجز الرجل أن یحرق ھو وأھل 

  . )١(»..بیتھ، وامرأتھ في داره، وھو لا یقدر على الدفع الخ

إنھ لا یستسیغ أن تفتح  :وقد أخذ البعض ھذا المعنى، فقال
علیھ « الباب، أو تجیب القوم، مع كون علي »علیھا السلام« اءالزھر
  . موجودا معھا داخل البیت »السلام

ثم إن ھذا البعض یحاول أن یثیر العواطف، ویحرك الأحاسیس 
ھل یقبل أحد منكم أن تھاجم زوجتھ، أو : حین یزید على ما مر ویقول

  !. وة إلا باالله؟لا حول ولا ق: أمھ، أو أختھ، وھو قاعد في البیت یقول
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  ! ماذا یقول الناس عنھ لو فعل ذلك؟ ھل یقول الناس عنھ بطل؟

مجندل الأبطال  »علیھ السلام« أو ھو جبان؟ فكیف تنسبون لعلي
  ! ما لا ترضونھ لأنفسكم؟

مجلس عزاء حول  )دبي(لقد عقد في  :ثم یؤكد قولھ ھذا فیقول
السنة حاضرا، الزھراء، وذكر القارئ ھذه القضیة، وكان أحد أھل 

بطل شجاع وقد  إن علیاً: أنتم تقولون: فقال لرجل شیعي كان ھناك
الأبطال، فكیف لم یدافع عن زوجتھ، وھي ودیعة رسول االله  »دوخ«

  ! عنده؟

  ــــــــــــــــــــ

 ١قسم  ٣ج )مطبوع مع دلائل الصدق(إبطال نھج البلاغة  )١(
  . (*) ٤٧ص

  

  /  ٢٦٩صفحة / 

  : ونقول

ذا الكلام لیس جدیدا، وقد أجاب عنھ العلماء، وكذلك ھ :أولا
مع شجاعتھ لم  »علیھ السلام« ھو«: علماء الزیدیة، فقال ابن حمزة

یخل من النظر في أمر الأمة، وطلب استقامة الدین وترك ما یخشى 
  . )١(»معھ التفاقم

إنھ لا «: وھو یرد على بعضھمأیضاً قال ابن حمزة الزیدي  :ثانیا
في أن یغلب، إذ لیست الغلبة دلالة على حق، ولا باطل، ولا عار علیھ 
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وھو إمام معصوم بالنص، لا یفعل بالعصبیة، وإنما یفعل . على جبن
لأمر االله سبحانھ، وأمر  بالأمر، وقد أمر بالصبر، فكان یصبر امتثالاً

  . )٢(»اًنولا یحجم جب ، لا یقدم غضباً»صلى االله علیھ وآلھ«رسولھ 

لیس ھو الوحید في  »علیھا السلام« الزھراءب إن ضر :ثالثا
علیھ « أن علیاً :مع ھؤلاء القوم، فقد ورد »علیھ السلام«تاریخ علي 

لكن لا من أبي بكر، ولا من  أیضاً،نفسھ قد تعرض للضرب  »السلام
فقد روى الزبیر . عمر، بل ممن ھو أقل منھما شأنا وأثرا، وھو عثمان

، أرسل إلي »علیھ السلام« أبي طالب عن علي بن: بن بكار في كتابھ
عثمان في الھاجرة، فتقنعت بثوبي، وأتیتھ فدخلت علیھ وھو على 

صبرتان من ورق : سریره، وفي یده قضیب، وبین یدیھ مال دثر
: فقلت. دونك خذ من ھذا حتى تملأ بطنك فقد أحرقتني: وذھب، فقال
اكتسبتھ  إن كان ھذا مال ورثتھ، أو أعطاكھ معط، أو! وصلتك رحم

إما آخذ، أو أشكر، أو أوفر فأجھد، وإن : من تجارة، كنت أحد رجلین
كان من مال االله وفیھ حق المسلمین والیتیم وابن السبیل، فواالله، ما لك 

  . أن تعطینھ ولا لي أن آخذه

  ــــــــــــــــــــ

  . ١٨٨ص ٤ج :الشافي لابن حمزة )١(

  . (*) ٢٠١ص ، وراجع٢٠٠ص ٤ج :الشافي لابن حمزة )٢(

  

  /  ٢٧٠صفحة / 
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ثم قام إلي بالقضیب فضربني، واالله . أبیت واالله إلا ما أبیت: فقال
ما أرد یده، حتى قضى حاجتھ، فتقنعت بثوبي، ورجعت إلى منزلي، 

االله بیني وبینك إن كنت أمرتك بمعروف أو نھیت عن : وقلت
  ! )١(منكر

 :تحت عنوان وقد تحدثنا عن ذلك ـأیضاً بل ھو قد تعرض للقتل 
وقد روي في الكافي بسند  ـ »أخبار عن احترام الصحابة للزھراء«

أنھ لما خطب عمر أم : »علیھ السلام«صحیح عن الإمام الصادق 
خطبت : إنھا صبیة، قال عمر للعباس: »علیھ السلام« كلثوم، وقال

إلى ابن أخیك فردني، أما واالله، لأعورن زمزم، ولا أدع لكم مكرمة 
فأتى . ھا، ولأقیمن علیھ شاھدین بأنھ سرق، ولأقطعن یمینھإلا ھدمت

   )٢(. العباس فأخبره، وسألھ أن یجعل الأمر إلیھ فجعلھ إلیھ

فھذه الروایة تدل على مدى جرأتھم علیھ صلوات االله وسلامھ 
  . علیھ

إنھ لا شك في أن أحدا منا لا یقبل بأن تھاجم زوجتھ، أو  :رابعا
  .. لا حول ولا قوة إلا باالله: في البیت یقولأمھ، أو أختھ، وھو قاعد 

إنھ جبان قطعا، ولقلنا نحن عنھ  :ولو فعل ذلك لقال الناس عنھ
   .أیضاًذلك 

ولكن إذا كان المھاجمون یریدون استدراجنا لمعركة، أو إثارة 
  أحاسیسنا، لكي نتشنج، ونتصرف بردة الفعل، ومن دون وعي لنتائج 

  ــــــــــــــــــــ
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  . ١٠ص ٩ج :رح نھج البلاغة للمعتزلي الشافعيش )١(

  . (*) ٣٤٦ص ٥ج :الكافي )٢(

  

  /  ٢٧١صفحة / 

تصرفاتنا، فإن الكل سوف یلومنا إذا استجبنا لاستدراج ھؤلاء 
  . المھاجمین، وحققنا لھم أھدافھم

، ولو أن »علیھ السلام« والمھاجمون كانوا یریدون ذلك من علي
صة معرفة الحق، ولأمكنھم أن یمتلكوا استجاب لھم، لضاعت فر علیاً

كل الأسھم الرابحة وكل إمكانات التشویھ، والتزییف للحقیقة، كما 
  . سنوضحھ إنشاء االله تعالى

ھنا ھي بصبره على الأذى، وعدم  »علیھ السلام« فبطولة علي
ھو  »علیھ السلام« استجابتھ للاستفزاز الذي مارسوه ضده، فعلي

بیل حفظ ھذا الدین، ویعتبر أن ھذه ھي في سشيء  الذي یضحي بكل
 مسؤولیتھ وواجبھ الشرعي، ولم یكن لیفرط في دینھ في سبیل أي

  . آخرشيء 

ولنفرض جدلا صحة ما یقولھ ھذا البعض من أن القوم  :خامسا
ویقدرونھا، فلماذا لا یفترض  »علیھا السلام« الزھراءكانوا یحترمون 

لھم على  »علیھا السلام« ءالزھراأن یكون الھدف من إجابة أیضاً 
الباب ھو الاستفادة من مكانتھا وموقعھا لدفعھم بأسھل الطرق 

وھل ترى أن مكانتھا واحترامھا دفع عنھا ھجوم القوم ! وأیسرھا؟
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  ! وأذاھم؟

  : المخدرة لا تفتح الباب

  : ویقول البعض
مخدرة، فكیف تبادر ھي لفتح  »علیھا السلام« الزھراءإذا كانت 
  .. ن التي لا ترى الرجال ولا تقابل أحدا لا تفعل ذلكالباب، فإ

  : والجواب

ھل المخدرة لا یحق لھا أن تدافع عن نفسھا، لو ھوجمت،  :أولا
  ! أو عن ولدھا وزوجھا، أو عن شرفھا، أو دینھا، ورسالتھا؟

 مخدرة؟ فلماذا أخرجھا الإمام الحسینأیضاً ألم تكن زینب  :ثانیا
كربلاء لتواجھ السبي، والمصائب، وتواجھ معھ إلى  »علیھ السلام«

الرجال، وتخطب في الكوفة، وفي الشام أمام طواغیت وجبابرة 
  ! الأرض في زمانھا؟

ھل خدرھا یمنعھا من الإجابة من خلف الباب، أو أن  :ثالثا
  ! إجابتھا ھذه سوف تكشفھا للناس، لیروا ما لا یجوز لھم رؤیتھ منھا؟

م من خلف الباب، فلا یعني ذلك أنھا قد إذا كانت قد أجابتھ :رابعا
قابلتھم وجھا لوجھ، فإذا كسروا الباب، ولاذت خلفھ رعایة للستر 
والحجاب، وعصروھا بین الباب والحائط، فھل تكون ھي المسؤولة 

  !.. عن ذلك؟

 »علیھا السلام« أنھا: ویؤید ذلك أنھ قد جاء في بعض النصوص
  . )١(كفیھا بالسوطقد مدت یدیھا من خلف الباب، فضربوا 
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  ألیست ھذه المخدرة نفسھا قد خطبت الناس بالمسجد،  :خامسا

  ! باعتراف ھذا السائل نفسھ؟

  ! وسمع صوتھا القاصي والداني؟

وھل الخدر للمرأة یمنعھا من أن تدافع عن القضیة العادلة، وعن 
  الحق لو انحصر بھا الدفاع عنھ واستلزم ذلك الجھر بالمظلومیة؟ 

ن الفقھاء صورة الدفاع عن الحق، من ممنوعیة سماع ألم یستث
  ! صوت المرأة، لو قیل بتحریمھ؟

  ــــــــــــــــــــ

  . (*) ٢٩٥ ـ ٢٩٣ص ٣٠ج :البحار )١(

  

  /  ٢٧٣صفحة / 

وكیف یجوز لھا أن تخطب الناس في المسجد، ولا یجوز لھا أن 
  ! تجیب من خلف الباب؟

مامة وكشف الحقیقة وھل یمنعھا خدرھا من الدفاع عن الإ
  . ؟»علیھا السلام« للأجیال حین انحصر إنجاز ھذا الأمر الخطیر بھا

ھل خدرھا یحجزھا عن الوقوف في وجھ الظالمین والغاصبین، 
لتكشف للناس حقیقتھم، وتظھر واقع نوایاھم، وجرأتھم على االله 
ورسولھ، وأنھم على استعداد للتعرض حتى للنساء، بل حتى لأقدس 

وھي سیدة نساء العالمین، والبنت الوحیدة لأعظم رسول، حتى  امرأة،
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  فور وفاتھ صلوات االله وسلامھ علیھ؟ 

  ھل ھناك بیان أفصح من ھذا البیان؟ 

وھل یمكن لولا ذلك معرفة الظالم من المظلوم، والمھاجم من 
  المدافع؟ 

 الزھراءومن الذي یضمن لنا أن لا یبادر من یجترئ على إھانة 
إن : ، حتى قیل لھ»صلى االله علیھ وآلھ« ، والرسول »سلامعلیھا ال«

  ! النبي لیھجر، من أن یقدم على تحریف الحقائق وتزویرھا؟

خیر للمرأة : إن ھذا المعترض نفسھ ینكر صحة حدیث :سادسا
أن لا یراھا الرجال ولا ترى الرجال، ویستند في ذلك إلى ما ذكرناه 

د، وبخروجھا مع النساء في في المسج »علیھا السلام« من خطبتھا
الحروب والغزوات، وبكلامھا مع أبي بكر وعمر حینما دخلا علیھا 

  ! فما معنى أن یستدل بذلك ھنا، وینكره ھناك؟. لیسترضیاھا

  !:لماذا لا یفتح الباب الزبیر، أو فضة؟

  : ومن الأمور المستغربة قول ھذا البعض

وحده في البیت  »علیھ السلام« لم یكن علي :كل الروایات تقول
صلى «حینما ھاجموه لیخرجوه لیبایع أبا بكر بعد وفاة رسول االله 

، وكانت معھم »جمیع بني ھاشم«، بل كان معھ »االله علیھ وآلھ
علیھا « فلماذا لم یفتح أحدھم الباب دونھا. فضة، والزبیر والعباس

  . ؟»السلام

  : والجواب
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وقت  وجود جمیع بني ھاشم في داخل البیت« :إن دعوى
  : ، غیر معلومة الصحة، وذلك لما یلي»الحادثة

: كان یصیح«یصرح بأن عمر  ـكما ینقل عنھ  ـإن النظام  :أولا
، وما كان في الدار غیر علي، وفاطمة »أحرقوا دارھا بمن فیھا

  . )١(والحسن والحسین علیھم سلام االله

و سواء أكان من كلام النظام، أ »..ما كان في الدار الخ« :وقولھ
من كلام المؤلف فإنھ كاف في ما نریده ھناك، وھو ینفي وجود فضة 

   .أیضاًوالزبیر 

لو سلمنا وجود أشخاص آخرین في بعض الأحیان، فإن  :وثانیا
، قد كان أثر من مرة، وقد »علیھا السلام« الزھراءالھجوم على بیت 

ظھر ذلك صراحة في سیاق الحدیث الذي ورد في الإمامة والسیاسة 
وتدل علیھ روایات عدیدة أخرى خصوصا مع الجمع والمقارنة  .)٢(

بینھا، وملاحظة خصوصیات الأحداث، فإذا كان ثمة أشخاص في 
في الھجوم الأول، فلیس بالضرورة أن  »علیھا السلام« الزھراءبیت 

وما ھو الدلیل .. یكونوا موجودین في الھجوم الثاني، أو الذي بعده
  . الذي دل على ذلك؟

  ــــــــــــــــــــ

، ٢٧١ص ٢٨ج :، والبحار٨٤ص ١ج :الملل والنحل )١(
  . ١٢٤ص :وبیت الأحزان. ١٥ص ٥ج :وراجع بھج الصباغة

  . (*) ١٢ص ١ج :الإمامة والسیاسة )٢(
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  /  ٢٧٥صفحة / 

إن جمیع بني ھاشم كانوا في البیت، : لا توجد روایة تقول :وثالثا
عن البیعة، ولعل القائل قد إن بني ھاشم قد قعدوا : نعم ھم یقولون

علیھ « اشتبھ علیھ الأمر، فتخیل أنھم قعدوا عن البیعة في بیت علي
أنھم امتنعوا عنھا، لا  »قعدوا«، ولم یلتفت إلى أن معنى »السلام

  !! ، أو غیره»علیھ السلام« جلسوا في بیت علي

 )١(بعض الروایات صرحت بوجود الزبیر فقط :ورابعا
فاطمة والحسنین علیھم الصلاة والسلام، ولم بالإضافة إلى علي و

  . تذكر سوى ھؤلاء

وبعض الروایات أشارت إلى وجود عدد أو جمع من بني ھاشم 
  . )٢(لا جمیعھم 

وھذه الروایات وإن لم تكن متعارضة لعدم التعارض بین 
تنفي وجود جمیع بني ھاشم في  ـخصوصا الأخیرة  ـالمثبتات، ولكنھا 

  . »لسلامعلیھا ا« بیت فاطمة

البیت صغیر، لا یتسع لجمیع بني ھاشم، ولا حتى  :مساوخا
في ذلك  »صلى االله علیھ وآلھ« لنصفھم، خصوصا مع دفن النبي 

   .أیضاًالبیت، حیث لا بد من مراعاة حرمتھ 

 ، وفضة، والحسنین»علیھ السلام« إن الذي منع علیاً :وسادسا
منع الزبیر، وسائر  من فتح الباب، ھو نفسھ الذي »علیھما السلام«
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بني ھاشم من ذلك، كما سیتضح في الإجابة على السؤال التالي إن 
  . شاء االله تعالى

  ــــــــــــــــــــ

  . ٥٠/  ٤٩ص :الأمالي للمفید )١(

  . (*) ١١٨/  ١١٧ص )ط جدید(المفید في الجمل، : راجع )٢(

  

  /  ٢٧٦صفحة / 

  : × لو أجابھم علي

  : یزعم البعض

أن یفتح الباب، أو تفتحھ  »علیھ السلام«ن على علي أنھ قد كا
، فلا مبرر لمبادرتھا »علیھا السلام«أما الزھراء . فضة أو غیرھا

  . ھي لفتح الباب دونھم

  : والجواب

  : ھناك أمران، لا بد من الحدیث عنھما

  ! أو غیره أن یفتح الباب؟ »علیھ السلام«ھل یمكن لعلي  :أحدھما

دون سواھا أن تتولى  »علیھا السلام«للزھراء  لماذا لا بد :الثاني
  ھذا الأمر؟ 

والإجابة على ھذین السؤالین متداخلة، ولأجل ذلك حررناھا 
  : على النحو التالي
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یأمر بعض زوجاتھ  »صلى االله علیھ وآلھ«لقد كان النبي  :أولا
بفتح الباب للطارق، كما تقدم، فلا حرج مبدئیا من قیام الزھراء بمھمة 

  . الطارقین إجابة

للباب، أو  »علیھ السلام« أن فتح علي: إن من الواضح :ثانیا
على الأقل إجابتھ للمھاجمین ولو من خلف الباب لا یخلو من أحد 

  : أمرین

أعني  ـإما أن یفعل من یأمرونھ بھ من المبادرة إلى بیعة صاحبھم 
ة ما ، ویكون في ھذه الحالة قد قدم ما یشبھ الاعتراف بشرعیـأبا بكر 

قاموا بھ، بل ھو یلغي كل دلالة على أن لھ حقا في ھذا الأمر من 
  . الأساس

وإما أن یقتصر على إجابة المھاجمین، ثم الامتناع عن تلبیة 
طلبھم، وھذا سوف یدفع بالمھاجمین إلى مجادلتھ، ومحاولة التأثیر 

  . ةعلیھ بالكلمة القویة، أو اللینة، أو حتى محاولة إخراجھ للبیعة بالقو

سوف یعطیھم الفرصة لتشویھ الأمور،  »علیھ السلام« وذلك منھ
وإظھارھا على غیر حقیقتھا، وادعاء ما یحلو لھم علیھ، بحیث 
یكسرونھ ویشوھون الحقیقة للناس، وھم المھیمنون والحاكمون، 

  . وإلیھم تتلع الأعناق الطامعة، ویتزلف المتزلفون

زیة والسؤال عن الحال، لقد جئنا للتع :إنھم سوف یقولون للناس
ھو الذي واجھنا بالكلمة اللاذعة، أو  »علیھ السلام« ولكن علیاً

بالعنف، حسدا منھ لنا، واعتدادا بنفسھ، وإدلالا بمواقفھ، وبقوتھ، 
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، ثم بفروسیتھ، وبكونھ »صلى االله علیھ وآلھ«وبقرابتھ من رسول االله 
الضحیة، وھو زوج بنت الرسول، وأبا السبطین، فھو المعتدي ونحن 

الحاسد والحاقد، والمھاجم والمغرور، وھو الطامع في أمر كان ھو 
بنفسھ قد أعلن انصرافھ عنھ، حیث إنھم كانوا قد أشاعوا عنھ بین 

بأنھ لا  »صلى االله علیھ وآلھ«الناس، وھو منشغل بتجھیز رسول االله 
ینما یرید ھذا الأمر، كما یدل علیھ قول المنذر بن أرقم في السقیفة، ح

رجحت كفة أبي بكر على سعد، واختلف الأنصار فیما بینھم، 
إن فیھم لرجلا، لو طلب ھذا الأمر، لم ینازعھ فیھ أحد، «: وتنازعوا

  . )١(»..»علیھ السلام« یعني علي ابن أبي طالب

  ــــــــــــــــــــ

  . (*) ١٢٣ص ٢ج :تاریخ الیعقوبي )١(

  

  /  ٢٧٨صفحة / 

بن الخطاب كتبھا إلى معاویة، یقول  وفي رسالة ذكر أن عمر
وقدمت الناس إلى بیعتھ وصحبتھ، لأرھبھ وكل «: فیھا عن أبي بكر

خلعھا من : ما فعل علي بن أبي طالب؟ فأقول: من ینكر بیعتھ، ویقول
عنقھ، وجعلھا طاعة للمسلمین، قلة خلاف علیھم، فصار جلیس 

  . )١(»بیتھ

  : نعم إنھم سیقولون للناس

قد انصرف عن ھذا الأمر، وإذا كان  »علیھ السلام« إذا كان علي
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لا بد من ضبط الأمور، خوفا من الفتنة، فقد بادرنا إلى ذلك حفاظا 
على الإسلام، ولكي نحفظ للأمة وحدتھا، وللناس كراماتھم، وانتظام 
 أمور حیاتھم، لأننا نرید الخیر للناس، والزلفى والقرب من االله، ولا

جھنا بالعنف، لم یكن أمامنا خیار، إلا أن سوى ذلك، وحین واشيء 
  . اعتقلناه درءا للفتنة، وحفاظا على الدین والأمة

ومن الذي یستطیع أن ینكر علیھم ما یدعون، ویرى الناس أنھم 
حكام متسلطون، ولدى الحكام عادة السیاط والسیوف إلى جانبھا 
قى الأموال، والمناصب، وبإمكانھم تلبیة المطامح والمآرب، ویب

إعلامھم ھو الأعلى صوتا، لأنھ یضرب بسیوف المال والجاه، 
والجبروت، والأطماع، والھوى، وھناك الحقد الظالم من الكثیرین 

. وعلى كل من یلوذ بھ، أو ینسب إلیھ »علیھ السلام«على علي 
لتثبیت أمرھم، وتقویة أیضاً وعلیھم أن یستفیدوا من ھذه الأحقاد 

  . سلطانھم

، كان جوابھا المفاجأة التي »علیھا السلام« فاطمةوحین أجابتھم 
  ضیعت علیھم الفرصة التي رأوھا سانحة، فواجھوھا بالعنف والقوة، 

  ــــــــــــــــــــ

  . (*) ٢٩٤ ـ ٢٩٢ص ،٣ج :البحار )١(

  

  /  ٢٧٩صفحة / 

وبانفعال ورعونة، حیث بادروھا بالھجوم الشرس، الذي ینم عن 
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صرار على انتزاع ھذا الأمر بالقوة، حتى ولو حنق لا مبرر لھ إلا الإ
 »علیھا السلام«، وھتك حرمة بیتھا »المحسّن«كان بقیمة قتل 

عتداء علیھا بالضرب المبرح، وھي امرأة لیست ھي بالطامعة، والإ
ولا الحاسدة، ولا المغرورة بنفسھا، ولا الحاقدة، ولا المشاغبة، إنھا 

ن بصدد إطلاق الكلمات امرأة جاءت لترى من الطارق؟ ولم تك
الرعناء بلا حساب، بل لا مبرر لأن تفعل ذلك ابتداء، وھي المرأة 
المثكولة بأبیھا أعظم نبي وجد في ھذا العالم، وقد أخرجھم من 
الظلمات إلى النور، وھي ابنتھ الوحیدة، والإنسانة الممیزة التي ھي 

ى االله أفضل نساء العالمین من الأولین والآخرین، وھي التي یرض
  . لرضاھا ویغضب لغضبھا

: فلو أنھم حین جاؤا قد تكلموا بالكلام اللین والمھذب، وقالوا لھا
كیف أصبحت یا بنت رسول االله؟ لقد جئنا للاطمئنان على حالكم، 

، »صلى االله علیھ وآلھ«وللسؤال عن صحتكم، ولنعزیكم برسول االله 
والاطلاع على فھل تأذنین لنا بزیارتكم لمباسطة علي ومؤانستھ، 

أحوالھ، فھل كانت الزھراء ستواجھھم بغیر الخلق الرضي، والكلمة 
  ! الطیبة، وبغیر التأھیل والترحیب؟

ثم تطالبھم وتحتج علیھم في ما یحاولونھ من اغتصاب أمر 
بذلك بحكمة وأناة بعیدا عن  »علیھ السلام«الخلافة، أو یطالبھم علي 

  . وف والسیاطأجواء العنف والقھر، واستعمال السی

ستعجال بأخذ أن ھؤلاء كانوا یریدون الإ: ولكن الحقیقة ھي
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، إذ أنھم سرعان ما سیظھر عدم صحة »علیھ السلام«البیعة من علي 
لم ینصرف عن ھذا الأمر،  »علیھ السلام« ما قالوه للناس، وأن علیاً

 »علیھ السلام« لقد بایعتم أمس علیاً: فبماذا یجیبون الناس على سؤال
إنھ قد استقال من ھذا الأمر، وھا قد ظھر : ي یوم الغدیر، ثم قلتم لناف

لیأخذوا  »علیھ السلام«خلاف ما ادعیتم، فكان أن أسرعوا إلى علي 
البیعة منھ بالقوة وبطریقة إرھابیة، لیتلافوا أي حجاج أو احتجاج 
یحرجھم، ویفضح ما لا یحبون فضحھ، كما أنھم بھذا الجو الإرھابي 

على أنھ متمرد على الشرعیة، وخارج  »علیھ السلام« علیاًیظھرون 
  . على القانون

مفاجئا لھم فقد أفقدھم القدرة  »علیھا السلام« الزھراءفكان موقف 
على التصرف المناسب وضیع علیھم ما جاؤا لأجلھ، فتصرفوا معھا 
برعونة وبانفعال وحقد، وتسببت في فضح أمرھم، وھتم المستور من 

بایاھم، فأین ھي التقوى التي یدعونھا، وحب الخیر الذي نوایاھم وخ
وعرف الناس حقیقة ما أرادوه من وأد الفتنة، وإقامة ! یزعمونھ؟

  . شرع االله وأحكام الدین الذي یتذرعون بھ

، قد أفقدھم القدرة على »علیھا السلام«إن ما فعلوه مع الزھراء 
قة محقت كل كید تلمیع الصورة، وكان فتح الزھراء للباب ضربة موف
  . وزیف، وأبطلت كل تزویر أو تحویر للوقائع والحقائق

وكیف یمكن تحصین الأجیال من التزویر الإعلامي، الذي قد 
یمارسھ الحكام بكل ما یملكون من طاقات وإمكانات سلطویة 
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  !. ومادیة؟

لقد قتل المأمون أخاه الأمین، ثم صورة إعلامھ أنھ إنسان تافھ، 
ومتخلف عقلیا، ولم یزل الباحثون یعتقدون فیھ  جاھل وأحمق، بل

نفس ھذا الاعتقاد الذي أوحى بھ المأمون للناس، مع أن الحقیقة ھي 
  . أنھ ھزم وقتل: أنھ كان على عكس ذلك تماما، لكن ذنبھ

وإذا كنا نحن نملك معابیره تمكننا من اكتشاف كثیر من الحقائق 
والأئمة  »الله علیھ وآلھصلى ا«فیھا یرتبط بما ینسبونھ إلى النبي 

وغیرھم، لتصدیقنا بالقرآن الذي ھو میزان ومعیار،  »علیھم السلام«
ولأمور أخرى،  »صلى االله علیھ وآلھ«وكذلك الحال بالنسبة للرسول 

فإن غیرنا ممن لا یدین بالإسلام، إذا أراد أن یكتشف الحقیقة من 
ب علیھ ذلك خلال دراسة الشواھد التاریخیة المتوفرة لدیھ، فسیصع

  . جدا

 »صلى االله علیھ وآلھ«أن ھناك إنسانا یھتف النبي  :لأنھ إذا قرأ
باسمھ، ویقول ھو ولیكم بعدي، ویھتف الخلق ولا سیما الأنصار 

، وھو العالم )٢( ، ویقولون في السقیفة، لا نبایع إلا علیاً)١(باسمھ
الشجاع، القوي المجاھد، صاحب المواقف الكبرى، والتضحیات 

  .. جسام، وھو صھر النبي وربیبھ، وابن عمھ وحبیبھ الخال

قد اغتنموا فرصة  »علیھ السلام«أن مناوئیھ : وقرأ في المقابل
غیابھ عن الساحة، واختصوا بالأمر لأنفسھم ثم جاؤا إلى بیتھ وطالبوه 

  .. بأن یقر لھم بما اغتصبوه، ویسلم ویعترف لھم، ویخضع لما أرادوه
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: ل على وجود شائعات راجت بین الناس تقولما ید :ثم قرأ ثالثة
إن صاحب ھذا الأمر قد انصرف عنھ، ولم یعد یطلبھ لأسباب خاصة 

  . أو عامة

أوقع بعض المنحرفین «: قال المحقق القاضي نور االله التستري
قد تقاعد عن تصدي  »علیھ السلام« عن علي في قلوب الناس أنھ

، »صلى االله علیھ وآلھ« الخلافة لشدة ما أصابھ من مصیبة النبي 
وسكن قعر بیتھ مشتغلا بالحزن والتعزیة، فجاء خزیمة بن ثابت 

  الأنصاري، وقال لقومھ من الأنصار ما سمعھ من 

  ــــــــــــــــــــ

، ٢١٥ص ٦ج :شرح نھج البلاغة للمعتزلي الشافعي )١(
  . عن تحفة الأحباب للدشتكي ٣٥٥و  ٣٥٤ص ٢ج :وإحقاق الحق

  . (*) ٢٠٢ص ٣ج )ط دار المعارف(: لأمم والملوكتاریخ ا )٢(

  

  /  ٢٨٢صفحة / 

، وذكر أنھ لا بد ممن یلي ھذا الأمر »علیھ السلام« حال علي
  . ولیس سواه قرشي یلیق بذلك

فخاف الأنصار أن تشتد علیھم البلیة، ویلي ھذا الأمر قرشي فظ 
لى سعد بن ینتقم منھم للثارات الجاھلیة والأضغان البدریة، فتوجھوا إ

عبادة سید الأنصار وحضروا السقیفة ملتمسین منھ قبول الخلافة، 
، وأنھ المنصوص بالخلافة »علیھ السلام« فأبى سعد ذلك لمكان علي
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وكانوا منتھزین  ـعن االله تعالى ورسولھ فلما سمع قریش بذلك 
  . »)١(...وعجلوا في البیعة لأبي بكر إلخ. دلسوا في الأمر ـللفرصة 

أن ھذا الشخص قد ندم على إعراضھ، واستیقظ : رابعة ثم قرأ
فیھ ھاجس الطمع من جدید، فواجھھم حین أتوه برفض طلبھم، 
وبالإعلان بالنكیر علیھم، بل واجھھم بالشتائم وبقواذع القول، 
وقوارص الكلام، بل أنبھم على ھذه الخیانة العظیمة، وعلى ھذا 

  . الجریمة الجسیمة

د قابلوا الشتیمة بمثلھا، والشدة والعنف بمثلھ أنھم ق :أیضاًثم قرأ 
حتى تفاقمت الأمور إلى درجة الصدام، والافتراق والالتحام،  أیضاً،

  . بفعل حدة الغضب

سوف یقبل ویصدق ذلك، ویرى أمامھ صورة مكتملة أیضاً فإنھ 
إن الملك عقیم لما فیھ من الجاه والمال : ومنسجمة، وسیقول في نفسھ

والكل یحب أن . اسب، ولما فیھ الكرامة والقداسةوالمناصب والمك
یحصل على حكم فیھ كل ھذا، وسیتذرع لذلك بالحجج والبراھین، 
ویحشد لھ الشواھد والدلائل، وقد یظلم ویعتدي ویزور الحقائق في 

  . سبیل ذلك

  ــــــــــــــــــــ

  . (*) ٣٤٨/  ٣٤٧ص ٢ج :إحقاق الحق )١(

  

  /  ٢٨٣صفحة / 
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تطیع ھذا الشخص أن یكتشف الحقیقة، إذا عرض إذن، فلن یس
: علیھ ملك أو سلطان یتنازعھ فریقان كل منھما یقول في ظروف كھذه

أنا المظلوم والمعتدى علیھ، والآخر ھو الظالم وھو المھاجم، لأن ھذا 
لا یملك المعابیر الكافیة التي تمكنھ من حصحصة  ـكما قلنا  ـالشخص 

  . الحق، وتمییزه عن الباطل

: وقد عبر بعض المستشرقین عن ھذه الحقیقة المھمة، حینما قال
إلا من قتل طفلھ  »علیھ السلام« إنھ لم یدرك مظلومیة الإمام الحسین

الرضیع، وھو كلام صحیح، أنھ لا یملك مفتاحا یستطیع بواسطتھ أن 
یعرفھ  ، ولا معیاراً»علیھ السلام«یدخل إلى شخصیة الإمام الحسین 

إلا المعیار  »علیھ السلام«طل في قضیة الحسین الحق من البا
صلى االله «العاطفي والإنساني، أما نحن فلدینا القرآن، وكلام الرسول 

ولدینا مثل وقیم، وحقائق، نقیس بھا الأمور، ونعرف  »علیھ وآلھ
  . الحق من خلالھا

ھو الذي أجاب  »علیھ السلام« أنھ لو كان علي: وھكذا یتضح
حق لدى الكثیرین من الناس، وھو ما لم یكن علي المھاجمین لضاع ال

لیقدم على التفریط بھ في أي ظرف، ولكانوا فعلوا ما  »علیھ السلام«
أرادوه من اقتحام البیت، وغیره من أمور، وكانوا أعظم شراسة وأشد 
  ضراوة، وأكثر عنفا وفتكا بأھلھ، ولوقع الناس في أعظم البلاء، حیث 

دة لمعرفة الحق خصوصا من كان منھم تسد علیھم النافذة الوحی
بعیدا عن أجواء المدینة، فضلا عن الأجیال اللاحقة، وإلى یومنا ھذا، 
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وھل كان یمكن اكتشاف المحق من البطل، والطامع، المتغلب، 
والمغتصب، المھاجم من المظلوم، والمضطھد، والمقھور، والمسلوب 

  اطیل؟ حقھ، والمكذوب علیھ بما راج آنئذ من شائعات وأب

ھو الذي أجاب المھاجمین  »علیھ السلام«نعم، لو كان علي 
  . لضاع الحق، ولطمست الحقیقة

لعل الكثیرین منا لم یكونوا یتشیعون لھ،  :ولعل أحدا منا، أو فقل
  . ولا عرفوا حقھ وصدقھ، ولكان لنا حدیث آخر مع ھذا الإسلام العزیز

لآخرین وھو إماما للأولین وا »علیھ السلام« وقد كان علي
مسؤول عن تحصین الأجیال إلى یوم القیامة في وجھ التضلیل 
والتزویر، ولا سیما فیما یمس عقائدھم، وعلیھ أن یمنحھم الفرصة 

  . الحقیقیة لاكتشاف ھذا التزویر في أي موقع كان، ومن أي كان

  لو أجابتھم فضة؟ 

وحتى لو أن فضة ھي التي أجابتھم على الباب، فإن الأمر لا 
ختلف عما ذكرناه، لأن إجابتھا لن تعرف الناس على حقیقة ما یكن ی

أولئك القوم من حرص على ھذا الأمر، وإصرار أكید على ابتزاز 
وانتزاع الحق من صاحبھ الشرعي، وقد كان بإمكانھم إزاحتھا عن 
طریقتھم بأسلوب لن یكون لھ دور في جلاء الصورة، ولا في معرفة 

ھموھا ھي بأنھا قد واجھتھم بطریقة غیر مؤدبة الحقیقة، إذ یمكن أن یت
  . ولا أخلاقیة

علیھا « ولم یكن لفضة ذلك المقام الرفیع الذي كان للزھراء
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إن االله : في حقھا »صلى االله علیھ وآلھ«، ولم یقل النبي »السلام
، فھي المرأة المعصومة »علیھا السلام« أما الزھراء. یغضب لغضبھا

ھي التي یغضب االله لغضبھا ویرضى والمطھرة بنص القرآن، و
  . لرضاھا

لطمست معالم الدین، ولحقق الحاقدون  فلولا الزھراء إذن،
  . والمنافقون المتربصون بھذا الإسلام العزیز أغلى وأحلى أمنیاتھم

بخطواتھا المعدودة تلك نحو الباب قد  »علیھا السلام« فالزھراء
 ـلا الخلافة فقط  ـ، وحفظت الإمامة »علیھ السلام« حصنت حق علي

ثم ھي قد مكنت الناس حتى غیر المسلمین من . من التجني والتزویر
اكتشاف الحقیقة، سواء من عاش منھم في ذلك العصر، أو الذین جاؤا 

  . ویجیئون بعد ذلك

أن كل إمام لھ دور رئیس في حفظ  :والتأمل في التاریخ یعطینا
ن ضیاعا حقیقیا، فلولا أساس الإسلام إلى درجة أنھ لولاه لضاع الدی

تبلیغ الإمامة یوم الغدیر، ولولا صلح الإمام الحسن، ولولا استشھاد 
لولا موقف  :أیضاًولا غرو إذا قلنا . »علیھما السلام« الإمام الحسین

الزھراء ھذا، الذي تعرضت فیھ للأذى، وللضرب وإسقاط الجنین، لم 
الأشكال والطقوس یكن من ھذا الإسلام إلا المظاھر والأسماء وإلا 

  . الجوفاء

  : إستطراد، أو مثال وشاھد

ونذكر ھنا شاھدین اثنین، یدخلان في نطاق ما ذكرناه من 
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مسؤولیة النبي والإمام عن تحصین الأمة عن أن تقع فریسة التزویر 
  : الإعلامي ھما

قد طلب في مرض موتھ  »صلى االله علیھ وآلھ«إن النبي  :الأول
لیكتب لھم كتابا لن یضلوا بعده، رغم أنھ كان أن یأتوه بكتف ودواة، 

في كثیر من المناسبات  »علیھ السلام« قد نص على إمامة علي
والمواقف قبل ذلك، ولا سیما في یوم الغدیر، حیث أخذ لھ البیعة من 

   .أیضاًالناس 

أراد أن یحصن الأمة عن أن تقع  »صلى االله علیھ وآلھ«ولكنھ 
قد  »صلى االله علیھ وآلھ«إن النبي : ل لھافریسة التزویر، حتى لا یقا

 عدل عن رأیھ، وقد استجدت أمور، ونشأت ظروف اقتضت استبعاده
  . عن ھذا الأمر »علیھ السلام«

وقد أظھرت مبادرة النبي ھذه حقیقة ما كان یكنھ البعض في 
نفسھ، وما كانوا یبیتونھ تجاه ھذه القضیة بالذات، حین قیل ورسول 

ولم . إن النبي لیھجر، أو نحو ذلك: یسمع »علیھ وآلھصلى االله «االله 
أتقیاء مخلصون،  »صلى االله علیھ وآلھ«یعد مجال للتعلل بأن صحابتھ 

، ویحرصون على تنفیذ »صلى االله علیھ وآلھ«یحترمون رسول االله 
إن النبي لیھجر، قد أظھر مدى : فإن قولھم. أوامره، وكسب رضاه

ذا كانت مطامعھم ومصالحھم تدعوھم جرأتھم على الرسول الكریم، فإ
  إلى ھذه الجرأة، وإذا كانوا یواجھون أعظم نبي 

بھذا الأسلوب الجاف، فھل یتورعون عن ضرب النساء، وعن 
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  ! طمس الحقیقة في سبیل تحقیق أھدافھم؟

معھ النساء والأطفال إلى  »علیھ السلام« حمل الحسین :الثاني
إن اللصوص قتلوا الحسین،  كربلاء حتى لا یدعي الحكام المجرمون

أو أنھ تاه في الصحراء، فمات عطشا، كما جرى لدلیلي مسلم بن 
  . عقیل، أو أن السباع قد افترستھ أو ما إلى ذلك

ثم یأتي ھؤلاء المزورون، ویشیعون جنازتھ بالاحترام والتبجیل، 
مع إظھار مزید من الحزن والأسى على فقده، ویخدعون الناس بذلك، 

  . ھجھم الانحرافي والإجراميویؤكدون ن

من مكة في یوم الترویة،  »علیھ السلام« خرج أیضاً،ولأجل ذلك 
مع أن المفروض ھو أن یتوجھ في ھذا الیوم إلى عرفات، مع العلم أن 

صلى االله «ھو الوحید الباقي من ذریة النبي  »علیھ السلام« الحسین
لا عن حفظ ھذا ، وھو الرمز، وھو الذي یراه الناس مسؤو»علیھ وآلھ

الدین ورعایتھ، وتعلیمھم أحكامھ، فكیف یخرج ویتركھم، في یوم تبدأ 
فبدل أن یتوجھ إلى ! فیھ مراسم، شعیرة ھي من أعظم شعائر الإسلام؟

إن ذلك سوف یصرف الانتباه، !!. عرفات یتوجھ إلى جھة أخرى
  . ویطرح الكثیر من التساؤلات

ب العالم الإسلامي إنھ یخرج من مكة إلى غیر مكة، ومن قل
النابض، الذي یحتضن أعظم المقدسات الإسلامیة إلى بلد آخر لا 
مقدسات فیھ، وھو یتركھا في أیام الحج، لا في أیام العادیة، وبالذات، 
في أول یوم من أیامھ، والمفروض أن یكون ھو أمیر الناس، وقائدھم، 
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  . ھومرجعھم الذي یرجعون إلیھ، لیعلمھم مناسك حجھم، وأحكام

نفسھ ھو ذلك الشخص الذي تتمنى  »علیھ السلام« والحسین
القلوب والعیون أن تراه، ولو مرة في العمر، فضلا عن السعادة 

  . الغامرة لكل مسلم بالتحدث إلیھ، والجلوس بقربھ

أن االله شاء أن یراه  :یعلن للناس جمیعا »علیھ السلام« ثم إنھ
  . ھن سبایاإن شاء االله أن یرا: قتیلا، وعن النساء

فھناك إذن جریمة، وھي غیر عادیة، إنھا جریمة قتل لانسان 
إنھا جریمة تستھدف أعظم إنسان . عظیم، وفي ظروف غیر عادیة

على وجھ الأرض، وقتلھ في حرب مدمرة، تقتل فیھا الرجال كل 
الرجال من ذریة الرسول، وكل من معھم، وتسبى بنات الوحي وأھل 

  . بیت النبوة

د أن یتساءل الناس عن ھذا المجرم من ھو، وعن إذن، فلا ب
ولسوف .. موقفھم ومسؤولیاتھم تجاه ھذه الواقع الخطیر والمریر

  . ینتظرون نبأ الجریمة بفارغ الصبر

لم یكن لأجل دنیا وسلطان، ولا  »علیھ السلام« فخروج الحسین
فرارا من خطر، ولا للإستجمام والنزھة، بل كان لمواجھة الخطر 

  . راتبھ، ومواجھة التحديبأعظم م

ھذا القول، وواجھوا  »علیھ السلام«والذین سمعوا من الحسین 
ھذا الحدث، قد جاؤا من كل بقاع الإسلام، وربما من كل مدینة 
وقریة، ومن كل حي وشارع، سیرجعون بذكریات تلامس مشاعرھم 
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وعواطفھم، وعقیدتھم، وتھز ضمائرھم، وتوقظ وجدانھم، وسیتحدثون 
م عن ھذه الذكریات التي لا تزال نابضة بالحیاة، لأنھا منذ لزوارھ

  . بدایتھا جعلتھم یعیشون حالة الترقب والانتظار

وھذا ما سیضعف قدرة سلطات القھر والظلم على تزویر الحقیقة 
مھما حاولت ذلك، وستبقى الشكوك وعلامات الاستفھام الكبیرة تواجھ 

فصلوات االله على الحسین . اذلك التزویر بقوة، مھما كان خفیا وذكی
  . وعلى أولاد الحسین وعلى أصحاب الحسین

  :!أیخافون من فتح الباب وھم مسلحون؟

إنھ لا مبرر  :وثمة محاولة أخرى، یبذلھا البعض لترجیح مقولة
الباب دون غیرھا ممن كانوا في  »علیھا السلام« الزھراءلأن تفتح 

: ك، فھو تقول لزوجتكإذا جاؤا لیعتقلو«: داخل البیت، فھو یقول
  . »!افتحي الباب، أم تبادر أنت إلى فتحھ؟

علیھا « الزھراءوالجماعة قد جاؤا لیعتقلوا علیا، فلماذا تفتح 
الباب؟ خصوصا وأن الذین في داخل البیت كانوا مسلحین،  »السلام

فھم لا یخافون من المواجھة مع المھاجمین، وقد خرج الزبیر مصلتا 
  . سیفھ، فكسروا سیفھ

ویظھر أن ھذا الإشكال مأخوذ من الفضل بن روزبھان، الذي 
  : قال

إن عیون بني ھاشم، وأشراف بني عبد مناف، وصنادید قریش، «
وھم كانوا في البیت، وعندھم السیوف الیمانیة، وإذا . كانوا مع علي
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بلغ أمرھم إلى أن یحرقوا من في البیت، أتراھم طرحوا الغیرة 
ولم یخرجوا بالسیوف المسلمة فیقتلوا من قصد وتركوا الحمیة رأسا، 

  . )١(؟»إحراقھم بالنار

  : والجواب

إنني أعتقد أن ما ذكرناه في الإجابة على السؤال السابق : أولا
  . یكفي لبیان ضرورة أن تجیب الزھراء على الباب

فإن القضیة لیست ھي مجرد منع المھاجمین من اعتقال علي 
لھم  »علیھ السلام« ي أن مواجھة علي، بل القضیة ھ»علیھ السلام«

سوف تتسبب بتضییع الحق، وإعطائھم الفرصة لتحقیق مآربھم في 
  .. تزویر الحقیقة والتاریخ

  ــــــــــــــــــــ

. ٤٦ص ٣ج :)مطبوع مع دلائل الصدق(إبطال نھج الباطل  )١(
 (*)  

  

  /  ٢٩٠صفحة / 

الناس بأنھم  وقد كان إظھار ھؤلاء القوم على حقیقتھم، وتعریف
علیھا « ھم المعتدون والظالمون، منحصرا في أن تجیبھم الزھراء

  . ، دون سواھا حتى ولا فضة، أو غیرھا من بني ھاشم»السلام

نھ رغم وضوح ھذا الأمر، فإن البعض یعبر بكلمات أ :ولیلاحظ
وستأتي عبارات . »إعتقال علي«لا تتناسب مع ھذه الحقیقة، مثل قولھ 
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، وما »مواجھة التمرد«و  »إخضاع المعارضة«: بیلأخرى لھ من ق
  . إلى ذلك

في بیتھ، وإجابة  »علیھ السلام« وكأنھم یرون أن قعود علي
عتقال، لا أنھ خطة تھدف إلى إفساد من الإ الزھراء لھم إنما كان خوفاً

ما كان المھاجمون یریدون تحقیقھ في محاولتھم تلك، وقد نجحا 
  . یما نجاح رغم كل ما تعرضا لھفي ذلك أ »علیھما السلام«

أن مواجھة المھاجمین بالسیف : لقد كان من الواضح :وثانیا
وبالعنف كان ھو مطلوب المھاجمین، وھو یخدم مصالحھم بدرجة 
كبیرة، وھو ما كان یتحاشاه علي صلوات االله وسلامھ علیھ، وقد نھاه 

   .أیضاً »صلى االله علیھ وآلھ«عنھ رسول االله 

بعدم  »قیدتھ وصیتھ من أخیھ« :نھلمستدل بأوقد اعترف ا
  .. استعمال السیف والعنف في أمر الخلافة

  !؟»علیھ السلام«فما معنى توقعھ ذلك منھ 

، »صلى االله علیھ وآلھ«فھل یرید منھ مخالفة أمر النبي 
والاستسلام للفخ المنصوب لھ، لیضیع على الأمة فرصة معرفة 

  ! الحق؟

ة إلى دعوة العنف لا یعني أن لا یتخذ إن عدم الإستجاب :وثالثا
أولئك المعتدى علیھم الاحتیاطات اللازمة للدفاع عن أنفسھم، لو أرید 

، والذب عن يءشبھم شر وأذى، فإن عدم طلب الخلافة بالسیف 
  .. آخرشيء  النفس حینما یراد سفك دمائھم
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علیھ « وأما ما فعلھ الزبیر، فإنما صدر منھ حین أخذوا علیاً
، فلم یحتمل الزبیر ذلك، فحاول أن یھاجمھم لتخلیص علي »مالسلا

، فرماه خالد بصخرة، فأصابت قفاه، وسقط السیف من »علیھ السلام«
  . )١(یده، فأخذه عمر، وضربھ على صخرة فانكسر

فخرج علیھ : مجئ عمر في جماعة، ثم قال :وذكر في نص آخر
وثبوا علیھ الزبیر مصلتا بالسیف، فعثر، فسقط السیف من یده، ف

  . )٢(فأخذوه 

  : ؟‘ عن ودیعة الرسول  × ألا یدافع علي

  : قد یتساءل البعض فیقول

صلى االله « ودیعة رسول االله  »علیھا السلام« الزھراءإذا كانت 
ألا ! فكیف لم یدافع عنھا؟ ،»علیھ السلام« عند علي »علیھ وآلھ

  ! یجب حفظ الودیعة؟

  : والجواب

یكفي ھنا، فإن دین االله كان أعظم ودیعة إن الجواب السابق  :أولا
ولا بد من حفظ . من قبل االله ورسولھ عند علي علیھ الصلاة والسلام

  لم  ـأعني الزھراء  ـھذه الودیعة، على أن ھذه الودیعة نفسھا 

  ــــــــــــــــــــ

ح  ٢٢٩ص ،٢٨ج ، والبحار١٨٧/  ١٨٦ص :الإختصاص )١(
١٥ .  

  . (*) ٢٠٢ص ٣ج :تاریخ الأمم والملوك )٢(
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  /  ٢٩٢صفحة / 

تتوان لحظة في الدفاع بنفسھا، وبكل ما تملك وتستطیع عن 
  . الودیعة الأخرى، أعني دین االله سبحانھ وتعالى

لم یفعل ما یتنافى مع حفظ الودیعة،  »علیھ السلام« إن علیاً: ثانیا
قد قامت بواجبھا، وعملت بتكلیفھا،  »علیھا السلام« الزھراء و

 اجمون ھم الذین خالفوا حكم االله، واعتدوا على ودیعة رسول االله والمھ
، فالخطاب بحفظ الودیعة موجھ إلیھم بالدرجة »صلى االله علیھ وآلھ«

  . الأولى

لھا لتواجھ ھي التحدي  »علیھ السلام« أما القول بأن ترك علي
  ... بھا »علیھ السلام« وحدھا، یعتبر تفریطا منھ

خف القول، لأن تكلیفھا ھي أن تواجھ فلیس صحیحا بل ھو من س
  . وتدافع عن الإمامة، وقد قامت بذلك

وتكلیفھ ھو أن لا یعطیھم شرعیة، ولا مبررا لتمریر مخططھم، 
وأن یحفظ للناس فرصة تمییز الحق من الباطل، ثم أن لا یعطیھم 

ولا یمكنھم من تلمیع  »علیھا السلام« الزھراءفرصة الاعتداء على 
یف بشاعة ما ارتكبوه واقترفوه ثم تمریرھم ذلك على صورتھم، وتخف
  . الناس بدھاء

وتكلیف المھاجمین ھو إرجاع الحق إلى نصابھ، وأن لا یعرضوا 
، ومن ثم لغضب االله »علیھا السلام« الزھراءأنفسھم لغضب 
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  . ورسولھ

وقد قام علي والزھراء علیھما سلام االله بما یجب علیھما خیر 
  . كان فعل ما ھو أفضل من ذلكقیام، ولم یكن بالإم

ومن یعمل بواجبھ الشرعي لا یمكن أن یعتبر مفرطا بالودیعة، 
  . ومخالفا للحكم الشرعي، بل التفریط إنما جاء من قبل الآخرین

  :!مسألة شخصیة؟ ÷ ھل ضرب الزھراء

  : ویتابع البعض اعتراضاتھ، فیقول

ب وصیة لم یدافع عن الزھراء، بسب إن علیاً: إن كنتم تقولون
  . »قیدتھ وصیة من أخیھ«لھ حیث  »صلى االله علیھ وآلھ« النبي 

أن لا  »صلى االله علیھ وآلھ« إنما أوصاه النبي  :فإننا نقول لكم
. لا تدافع عن زوجتك: یفتح معركة من أجل الخلافة، ولم یقل لھ

وضرب الزھراء لا علاقة لھ بالخلافة، لأنھا مسألة شخصیة، كما أن 
ھا لا علاقة لھا بالخلافة، أما مسألة الخلافة فھي تتعلق الزھراء نفس

  . بالواقع الإسلامي كلھ

  : والجواب

  : إننا قبل الإجابة على ما تقدم نسجل ملاحظة ھنا مفادھا

أن مسألة الزھراء مع القول ھي مسألة الإمامة، ثم الخلافة، لأن 
جعلھ االله  ھؤلاء إنما ینصبون أنفسھم أئمة للناس، والإمامة مقام إلھي

ھو : لغیرھم، والخلافة ھي أحد شؤون الإمامة، والدلیل على ما نقول
محاولتھم تخصیص أنفسھم بحق التشریع، بل یقول أحدھما حینما 
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وقد ذكرنا بعض ما . )١(أنا زمیل محمد: عوتب على بعض تشریعاتھ
علیھ « یتعلق بھذا الأمر في كتابنا الحیاة السیاسیة للإمام الحسن

  . ، فراجع»السلام

  ــــــــــــــــــــ

 :والفائق )ط الاستقامة( ٢٩١ص ٣ج :تاریخ الأمم والملوك )١(
  . (*) ١١ص ٢ج

  

  /  ٢٩٤صفحة / 

  : وبعد ھذا الذي أشرنا إلیھ نقول

من  »علیھا السلام« الزھراءإن القوم إنما جاؤا إلى بیت  :أولا
لھم، لكي تثبت  علیھ البیعة »علیھ السلام« أجل إجبار أمیر المؤمنین

، والزھراء ترید »علیھ السلام« خلافتھم، ویتأكد استئثارھم بھا دونھ
، فكان »علیھ السلام« منعھم من تحقیق ھذا الأمر بالذات، وكذلك علي

من طریقھم لیمكنھم  »علیھا السلام« الزھراءالقوم یریدون إزاحة 
  . على البیعة) (جبار علي 

ضده من  »علیھ السلام« ليإذن فھذه معركة یخوضھا أعداء ع
أن لا  »صلى االله علیھ وآلھ« أجل الخلافة، وقد أوصاه الرسول 
باعتراف نفس المعترض، فما  )١(یخوض معركة من أجل الخلافة

إن الزھراء وضربھا لا علاقة لھ بالخلافة؟ بل الحقیقة : معنى قولھ
  . لھأن قضیة الزھراء وما جرى علیھا یتعلق بالواقع الإسلامي ك: ھي
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أیضاً بفدك  »علیھا السلام« وھل یظن ھذا القائل أن مطالبتھا
كانت من أجل أن تستفید منھا في إنعاش حیاتھا المعیشیة؟ مع أن من 

بقیت على حالھا قبل ذلك، ومعھا،  »علیھا السلام« الواضح أن حیاتھا
وبعدھا، فھي لم تبن بأموال فدك قصرا، ولا تزینت بالذھب والفضة، 

   دثت فرش بیتھا، ولا اقتنت التحف، ولا ادخرت شیئاًولا استح

  ــــــــــــــــــــ

صلى « نقل عن النبي » علیھ السلام« أن علیاً: ذكر المفید )١(
 :الإختصاص »إن تموا عشرین فجاھدھم«: قولھ لھ »االله علیھ وآلھ

لو «: وفیھ ٢٧٠/  ٣١٣/  ٢٢٩ص ٢٨ج :البحار: وراجع. ١٨٧ص
، ٦٨ص ٢ج :، وتفسیر العیاشي»زم لجاھدتھموجدت أربعین ذوي ع

 ٣ج :، وراجع الصراط المستقیم٩٣ص ٢ج :وتفسیر البرھان
 والمسترشد في إمامة علي ٢١٣و  ١٨٨ص ١ج :، والاحتجاج١٢ص

 :)بتحقیق الأنصاري(، وكتاب سلیم بن قیس ٦٣ص :»علیھ السلام«
  . (*) ٢٧ص ٢ج :، وشرح نھج البلاغة لابن میثم٥٦٨ص ٢ج

  

  /  ٢٩٥ صفحة/ 

للمستقبل، ولا اشترت البساتین والعقارات، والمراكب الفارھة، 
كما فعل أو یفعل الآخرون، بل كانت غلة فدك تصرف في سبیل االله، 

  . وعلى الفقراء والمساكین
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  : مسألة فدك سیاسیة

ومما یدل على أن مسألة فدك كانت سیاسیة تلك المحاورة التي 
وبین الرشید، فقد كان الرشید  »سلامعلیھ ال« جرت بین الإمام الكاظم

یا أبا الحسن خذ فدك : »علیھما السلام« یقول لموسى بن جعفر الكاظم
  . لا آخذھا إلا بحدودھا: حتى أردھا علیك، فیأبى، حتى ألح علیھ، فقال

  وما حدودھا؟ : قال

  . یا أمیر المؤمنین، إن حددتھا لم تردھا: قال

  بحق جدك إلا فعلت؟ : قال

  . ا الحد الأول فعدنأم: قال

  . ھیھ: فتغیر وجھ الرشید وقال

  . والحد الثاني سمرقند: قال

  . فأربد وجھھ

  . والحد الثالث أفریقیة: قال

  . ھیھ: فاسود وجھھ وقال

  . والرابع سیف البحر مما یلي الخزر وأرمینیة: قال

  . فتحول في مجلسيشيء  فلم یبق لنا: قال الرشید

  . قد أعلمتك أن إن حددتھا لم تردھا: »علیھ السلام« قال الكاظم

.. فعند ذلك عزم على قتلھ، واستكفى أمره یحیى بن خالد
  . )١(..الخ



                                                                                                          ٤٤١  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تلك العابدة الزاھدة، التي  »علیھا السلام« الزھراءأجل، لقد بقیت 
  . )٢(تبیت مع زوجھا على جلد كبش كانا یعلفان علیھ الناضح بالنھار

 من أنھا قد خاطبت علیاً :یقالجل ذلك فنحن لا نوافق على ما ولأ
 »علیھ السلام« بالكلام الذي یتضمن جرأتھا علیھ» علیھ السلام«

اشتمل شملة الجنین، وقعد حجرة : بمواجھتھ بنوع من التأنیب بأنھ
وھذا ابن أبي قحافة یبتزني نحلة أبي، «: الضنین، إلى أن تقول لھ فیھ

  . »)٣(وبلغة ابني 

آخر، لم تصل إلیھ أفھامنا، أو كان ثمة إلا أن یكون للروایة معنى 
فنحن مع وجود . أو لم یحسن الناس نقل كلامھا إلینا. قرینة لم تصلنا

احتمال من ھذا النوع لا نجرؤ على تكذیب الخبر بصورة قاطعة، كما 
  . ربما یظھر من كلام بعضھم

تفكر  »علیھا السلام« أننا لا یمكن أن نتصور الزھراء :المھم ھو
 ریقة الشخصیة الدنیویة، وھي التي عوضھا رسول االله بھذه الط

عن خادم بتسبیح خلده تشریعا إلى یوم القیامة  »صلى االله علیھ وآلھ«
  . »تسبیح الزھراء«وعرف باسمھا، أعني 

  ــــــــــــــــــــ

 :، والطرائف٣١٦و  ٣١٥ص ١ج :ربیع الأبرار: راجع )١(
  . ١٤٤ص ٤٨ج :، والبحار٥٤٣ص ١ج :الكافي: ، وراجع٢٥٢ص

 ، وطبقات ابن سعد٣٠٧و  ٣٠٨ص تذكرة الخواص: راجع )٢(
  . ٢٣و  ٢٢ص ٨ج
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، ٢٠٨/  ٢ج :، عن المناقب٤ح  ١٤٨ص ٤٣ج :البحار )٣(
  . (*) ٧٧ص ٣ق  ٢ج :)مخطوط(وضیاء العالمین 

  

  /  ٢٩٧صفحة / 

وأن قسوة الخطاب في ھذا الكلام یعطینا أنھا لم تكن تعرف أن 
في كل مواقفھ تلك، مع أن الزھراء  كان مصیباً »معلیھ السلا« علیاً

مع الحق  »علیھ السلام« ھي أعرف الناس بأن علیاً» علیھا السلام«
والحق معھ، یدور معھ حیث دار، وأنھ لو فعل غیر ذلك لطمست 

  . معالم الدین

وإذا كانت ھذه الحقیقة تتضح لكل دارس لتاریخ الإسلام، فیرد 
نفھم ذلك بعد ألف وأربعمئة سنة، لكن  كیف أمكننا نحن أن: سؤال

الزھراء المعصومة العالمة، وسیدة نساء العالمین، التي كانت القمة 
في الوعي الدیني والعقیدي والاجتماعي والسیاسي، لم تستطع أن 

  ! تعرف ذلك؟

في حیاتھا وبعد وفاتھا  »علیھا السلام« الزھراءإن مواقف 
عمق وصائب تفكیرھا،  نتكشف لكل أحد عن غزارة علمھا، وع

  . وعن بالغ دقتھا في تصرفاتھا ومواقفھا المؤثرة

  : وخلاصة الأمر

مسألة فدك أیضاً إن الزھراء لا تعتبر ضربھا ولا تعتبر  :أولا
مسألة شخصیة، ولم تكن إجابتھا القوم من وراء الباب تصرفا 
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شخصیا، بل كان دفاعا عن الإمامة والخلافة، التي یراد اغتصابھا، 
رید ھي منع تشریع ھذا الاغتصاب، ثم التخلص والتملص من وت

  . تبعات سلبیاتھ

علیھا « الزھراءإن الإقدام على ما أقدموا علیھ في حق  :ثانیا
وھو في مرض  »صلى االله علیھ وآلھ« ، وعلى القول للنبي »السلام
إن النبي لیھجر، وعلى غیر ذلك من أمور من أجل الحصول : موتھ

وأشده حساسیة، وأكثره مساسا بالواقع الإسلامي  على أخطر موقع،
أن من یفعل ذلك غیر مؤھل للموقع الذي یطلبھ، : كلھ، إن ذلك یعطینا

أنھ لا یمثل النموذج الأمثل، والأفضل للحاكم الإسلامي، ولا : ویعرفنا
  . تعكس مواقفھ أو تصرفاتھ، الرؤیة الإسلامیة الدقیقة في كل المسائل

ء ھي أھم وأخطر المسائل وأشدھا مساسا إذن فمسألة الزھرا
بالواقع الإسلامي، ولم تكن ولن تكون مسألة شخصیة، واعتبارھا 

  . كذلك ما ھو إلا تصغیر لشأنھا، وتحریف وتزویر للحقیقة

 الزھراءأن االله سبحانھ قد جعل : إن مما یشیر إلى ذلك :ثالثا
ب من معیارا لمعرفة الحق من الباطل، والصوا »علیھا السلام«

 الخطأ، وبھا یعرف الظالم والآثم من غیره، وذلك لأن رسول االله 
أن االله یغضب : قد قرر بصورة صریحة »صلى االله علیھ وآلھ«

، ویرضى لرضاھا، ومن آذاھا فقد آذى »علیھا السلام« لغضبھا
  . النبي، ومن آذى النبي فقد آذى االله سبحانھ

قة الإنسان باالله، فنوع العلاقة بالزھراء إذن، تحدد نوع علا
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وبالرسول، وبكل القیم والمثل، وعلى أساس ذلك یمیز الإنسان بین ما 
یأخذ وما یدع، ویتخذ موقفھ، ویحدد نوع علاقتھ بھذا الشخص أو 

  . بذاك

  : على الحاضرین أن ینجدوا الزھراء

  : قد یقول البعض

أن تتولى ھي  »علیھا السلام« سلمنا أنھ قد كان على الزھراء
كیف یسمع الجالسون في داخل البیت كعلي : القوم، ولكن إجابة

والزبیر وغیرھم من بني ھاشم ما یجري علیھا ثم لا ینجدونھا، بل 
  ! یقعدون، ویقولون لا حول ولا قوة إلا باالله؟

  : ونقول

فإن النجدة لا ! من أین ثبت لھذا القائل أنھم لم ینجدوھا؟ :أولا
  . في حربتعني فتح معركة بالسلاح، والدخول 

» علیھ السلام« أنھا ھي التي أنجدت علیاً :ھناك نص یفید :ثانیا
 فحالت فاطمة«: حین أخذوه، فاعتدوا علیھا بالضرب، یقول النص

بین زوجھا وبینھم عند باب البیت، فضربھا قنفذ  »علیھا السلام«
، ثم تذكر الروایة، كسر ضلعھا، وإسقاط جنینھا »...بالسوط الخ

  . )١(لامھ علیھاصلوات االله وس

 إذا كان إنجادھا یوجب تفاقم المشكلة إلى درجة كان النبي  :وثالثا
عن بلوغھا، لما  »علیھ السلام« قد نھى علیاً »صلى االله علیھ وآلھ«

في ذلك من خطر على الدین، فإن ھذا الإنجاد یصبح معصیة لأمر 
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یما لا ، وخیانة للدین، وتفریطا عظیما ف»صلى االله علیھ وآلھ« رسول 
یجوز التفریط بھ من مصلحة الأمة، وعلى الأخص، إذا كان ذلك 
یھیئ الفرصة للمھاجمین لافتعال مشكلة تضیع على الناس إمكانیة 

  . معرفة الحق

على حد  ـ »علیھما السلام« وقد كان من واجب علي والزھراء
أن یحفظا للأمة، وللأجیال، حقھا في معرفة الحقیقة، وأن  ـسواء 

 لى الآخرین فرصة تشویھ الحقائق، وذلك ھو ما فعلھ عليیضیعا ع
  . بالفعل، وھو الإمام المعصوم الذي لا یھم ولا یخطئ »علیھ السلام«

قد بادر إلى  »علیھ السلام« إن علیاً: ھناك نص یقول :ورابعا
إنجادھا ففر المھاجمون، ولم یواجھوه، یقول النص المروي عن 

  عمر، 

  ــــــــــــــــــــ

  . (*) ٢١٢ص ١ج :الاحتجاج )١(

  

  /  ٣٠٠صفحة / 

: والمتضمن كون عمر ركل الباب برجلھ، وأصیب حمل فاطمة
خرج علي، «  دخل عمر، وبادرھا بضرب خدیھا من ظاھر الخمار ف

فلما أحسست بھ أسرعت إلى خارج الدار، وقلت لخالد، وقنفذ ومن 
  . »نجوت من أمر عظیم: معھما

. یت جنایة عظیمة، لا آمن على نفسيقد جن :وفي روایة أخرى
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وھذا علي قد برز من البیت، وما لي ولكم جمیعا بھ طاقة، فخرج 
علي، وقد ضربت یدیھا إلى ناصیتھا لتكشف عنھا، وتستغیث باالله 

  . )١(العظیم ما نزل بھا الخ

وستأتي نصوص أخرى عن مصادر أخرى في القسم المخصص 
  . للنصوص إن شاء االله تعالى

  ــــــــــــــــــــ

  . (*) ٣٩٥و  ٣٩٣ص ٣٠ج :البحار )١(

  

 الفصل الثامن

 مـن هـنـا وهـنـاك 

  

  /  ٣٠٣صفحة / 

  : ھل كان لبیوت المدینة أبواب

أنھ : )١(ینقل البعض عن أستاذ لمادة التاریخ في جامعة دمشق
  : یقول

لم یكن لبیوت المدینة في عھد الرسول أو بعده، أبواب ذات 
  . ، بل كان ھناك ستائر فقط توضع على الأبوابمصاریع خشبیة

  ! لكن ھو لدیھ دلیل: أنا ناقشتھ: ثم قال
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  : ثم یعقب ناقل ھذا القول على ذلك بقولھ

فكیف عصرت الزھراء إذن بین الباب والحائط؟ وكیف اشتعلت 
  ! النار في خشب الباب؟

  : ثم استدل ھذا الناقل بأمرین مؤیدا بھما صحة ھذا القول، وھما

رجع من بعض أسفاره،  »صلى االله علیھ وآلھ« إن النبي  :الأول
 فجاء إلى بیت فاطمة فوجد على بابھ كساء كان قد أھداه إلیھا علي

علیھا « فاطمة، فعرفت »صلى االله علیھ وآلھ« فرجع  »علیھ السلام«
  سبب رجوعھ، فأعطت الكساء  »السلام

  ــــــــــــــــــــ

. ھذا الأستاذ ھو الدكتور سھیل زكارإن : وقال ھذا البعض )١(
 (*)  

  

  /  ٣٠٤صفحة / 

صلى االله علیھ « للحسن والحسین، لیوصلاه إلى أبیھا، لیصنع 
فذلك . فداھا أبوھا: »صلى االله علیھ وآلھ« فقال . بھ ما یشاء »وآلھ

  . یدل على أن الأبواب كان لھا ستائر فقط

أن الشھود : شعبةإنھم یذكرون في قصة زنا المغیرة بن  :انيالث
إنما رأوه یزني حین رفع الھواء ستر باب البیت، لا أنھم قد دخلوا 
علیھ البیت فرأوه على ذلك الحال الشنیع، وھذا یدل على أن الأبواب 

  . كانت لھا ستائر، لا مصاریع خشبیة
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  : والجواب

إن ھذا البعض یحیل على أستاذ تاریخ في جامعة دمشق  :أولا
صلى « لبیوت المدینة أبواب في عھد رسول االله أنھ لم یكن : دعوى

  . إنھ ناقشھ لكن ھذا الرجل عنده دلیل: ، وقال»االله علیھ وآلھ

  : ونحن نقول لھذا البعض

  ھل فندت دلیلھ، أم اقتنعت بھ؟ 

  ! فإن كنت قد فندتھ، فكیف، وبأیة طریقة؟

وإن كنت قد قبلتھ، كما ھو ظاھر استدلالك لھ، فلماذا لا تجھر 
  ! ، وتحیل على غیرك؟بذلك

 )(!!أنھ لم یكن في المدینة أبواب مجرد مزحة : لعل دعوى :ثانیا
  !! أرید بھا مداعبة إخوان الصفاء، وتطریة الأجواء بعد الصد والجفا

ھي التي دعتنا إلى المبادرة إلى جمع عشرات  )(!!وھذه المزحة 
نة أو مئات النصوص الدالة على أنھ قد كان لمداخل بیوت المدی

المنورة في عھد رسول االله وبعده أبواب ذات مصاریع تفتح وتغلق، 
  . وتكسر وتحرق، وتقفل وتطرق

  

  /  ٣٠٥صفحة / 

  . ولھا كذلك مفاتیح وأقفال، ورتاج، وحلق یقرع الباب بھا

وقد یكون خشبھا من عرعر، أو من ساج، كما كان باب بیت 
ن خشب، وقد عائشة، وقد تكون من جرید وسعف النخل وقد یكون م
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توضع على ھذه المصاریع ستائر، إلى غیر ذلك مما لا مجال لتعداده 
  . وحصره، فضلا عن إیراده وذكره

فلا ضیر إذا أرجعنا القارئ العزیز إلى ذلك البحث الذي  إذن،
صلى االله « أبواب بیوت المدینة في عھد الرسول «: سیأتي بعنوان

مة نقلناھا عن كتب ، لیجد فیھ بغیتھ، في نصوص ج»»علیھ وآلھ
ومصادر كثیرة، خصوصا عن البحار وجملة من مصادره، وعن 
كتب الصحاح، ومسند أحمد، وغیرھا من مجامیع الحدیث عند أھل 

  . السنة

 »صلى االله علیھ وآلھ« إن الاستدلال بحدیث أن رسول االله  :ثالثا
سترا، فلم  »علیھا السلام« فاطمةقدم من سفر، فوجد على باب بیت 

غیر كاف للدلالة على المطلوب، فقد كان للأبواب  )١(جبھ ذلكیع
عموما مصاریع خشبیة وستائر معا، فقد یفتح الباب ویبقى الستار، 

  : ویشیر إلى ذلك

، »صلى االله علیھ وآلھ« ما روي عن أبي ذر عن رسول االله  ـ ١
  إن مر «: إنھ قال

  ــــــــــــــــــــ

و  ٨٩و  ٨٦و  ٨٣ص ٤٣ج :حارالب: راجع المصادر التالیة )١(
.  ھ ١٣٩٢ط سنة ( ٩٥ص :ومكارم الأخلاق. ٩٤ص ٨٥ج و ٢٠
 ). ھ ١٤٠٠ط الأعلمي سنة ( ١٩٤ص ، والأمالي للصدوق).ق

، ٢٦٤ص ٥ج :نھایة الأربو. ٧٦ص ٢ج :وكشف الغمة للإربلي
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 ٢ج )ط الأعلمي(عن أحمد، وینابیع المودة  ٥١ص :وذخائر العقبى
، ٢٧٥ص ٥ج ، ومسند أحمد١٧٧ص :، ونظم درر السمطین٥٢ص

 )الملحقات(: ، وإحقاق الحق١٠٨ص ٦ج :ومختصر سنن أبي داود
عن بعض  ١٠٧و  ١٠٦ص ١٩ج و ٢٣٤و  ٢٩٣ ـ ٢٩١ص ١٠ج

  . (*) من تقدم وعن مصادر كثیرة أخرى

  

  /  ٣٠٦صفحة / 

رجل على باب لا ستر لھ، غیر مغلق، فنظر، فلا خطیئة علیھ، 
  . »)١(بیتإنما الخطیئة على أھل ال

، یقول »علیھ السلام« ما جاء في حدیث عن الإمام الصادق ـ ٢
بإخراج من كان في البیت،  »صلى االله علیھ وآلھ« فأمر النبي «: فیھ

  . »)٢(..وفاطمة فیما بین الستر والباب. ما خلا علیا

أنھ كره أن یبیت الرجل في بیت : »علیھ السلام« وعن علي ـ ٣
  . )٣(لیس لھ باب ولا ستر

ھل منكم رجل إذا أتى «: »صلى االله علیھ وآلھ« وعن النبي  ـ ٤
.. أھلھ، فأغلق علیھ بابھ، وألقى علیھ ستره، واستتر بستر االله الخ

)٤(« .  

عن رجل طلق امرأتھ  »صلى االله علیھ وآلھ« وسئل النبي  ـ ٥
ثلاثا، ثم تزوجھا رجل، فأغلق الباب وأرخى الستر، ثم طلقھا قبل أن 

  ! ا، تحل لزوجھا الأول؟یدخل بھ
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  . حتى تذوق عسیلتھا: قال

  . )٥(وبمعناه غیره 

 »صلى االله علیھ وآلھ« فتح رسول االله «: عن عائشة، قالت ـ ٦
  . »)٦(..بابا بینھ وبین الناس، أو كشف سترا

  ــــــــــــــــــــ

  . ١٥٣ص ٥ج :مسند أحمد )١(

و  ٢٨١ ١ج والكافي ٤٨٠و  ٤٧٩ص ٢٢ج :بحار الأنوار )٢(
٢٨٢ .  

 ٦ج :والكافي )ط مؤسسة آل البیت( ١٤٦ص قرب الإسناد )٣(
  . ٣٢٥ص ٥ج :، والوسائل١٥٧ص ٧٣ج :، والبحار٥٣٣ص

ط دار إحیاء التراث ( ٢٣٥و  ٢٣٤ص ١ج :سنن أبي داود )٤(
  . )العربي

 ٦ج سنن النسائي: وراجع ٦٢ص ٢ج :مسند أحمد )٥(
  . ١٤٩ص

  . (*) ٥١٠ص ١ج :سنن ابن ماجة )٦(

  

  /  ٣٠٧صفحة  /

بالنسبة لقصة المغیرة بن شعبة، فإن الاستدلال بھا غیر  :رابعا
  : وذلك أیضاً،صحیح 
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أن بیت أبي : لأن الطبري وغیره من المؤرخین یذكرون ـ ١
بكرة كان مقابل بیت المغیرة بن شعبة، بینھما طریق، وھما في 

ربتھ، مشربتین متقابلتین، فاجتمع عند أبي بكرة نفر یتحدثون في مش
فھبت ریح ففتحت باب الكوة، فقام أبو بكرة لیصفقھ، فبصر بالمغیرة، 
وقد فتحت الریح باب الكوة التي في مشربتھ، وھو بین رجلي امرأة، 

أشھدوا : قوموا، فانظروا، فقاموا ونظروا، ثم قال: فقال أبو بكرة للنفر
  . )١(..الخ

لا ینافي  ھذا، بالإضافة إلى ما قدمناه من أن وجود الستر ـ ٢
ولا مانع من أن یكتفي المغیرة  أیضاً،وجود مصاریع خشبیة للباب 

بإسدال الستر، ویترك المصاریع مفتوحة، ثم یفضحھ االله بواسطة 
  . الریح

  ــــــــــــــــــــ

، حوادث ٧٠ص ٤ج )ط دار سویدان(: تاریخ الأمم والملوك )١(
 ٣ج :لدانفتوح الب: وراجع. ٦٤٠ص ٣٠ج :والبحار.  ھ ١٧سنة 

، والكامل في التاریخ لابن ٢٣٥ص ٨ج :، وسنن البیھقي٣٥٢ص
، ٤٥٥ص ٢ج :، ووفیات الأعیان٥٤١و  ٥٤٠ص ٢ج الأثیر

، وشرح ٣٤٠ص ٦ج :، وعمدة القاري٨١ص ٧ج :والبدایة والنھایة
: ، والأغاني٢٣٧ ـ ٢٣٤ص ١٢ج :نھج البلاغة للمعتزلي الشافعي

. وكنز العمال ٣٣٢و  ٣٣١ص ١٦ج )ط دار إحیاء التراث العربي(
 (*)  
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  /  ٣٠٨صفحة / 

  لم یدخلوا البیت، فكیف ضربوا الزھراء؟ 

  : یقول البعض
علیھا « الزھراءإن المھاجمین لبیت : إن بعض الروایات تقول

 إنھم ضربوھا: لم یدخلوا البیت، فكیف یصح قول من یقول »السلام
  !. ، وأسقطوا جنینھا، وغیر ذلك؟»علیھا السلام«

  : ابوالجو

إن ما جرى على الزھراء من مصائب وبلایا، لا یحتاج إلى  :أولا
دخول البیت، فقد تعصر الزھراء بین الباب والحائط، ثم یضربھا 
المھاجمون دون أن یدخلوا البیت، وھذا ھو صریح النصوص التي 

  . تحدثت عن ھذا الأمر

  . ھذا إذا كان مراده بالدخول معناه المتبادر منھ

وددت أني لم .. نھ بأن مراده الھجوم، فقول القائلولو اعتذر ع
ثم النصوص الكثیرة الدالة على دخولھم إلى البیت . اكشف باب فاطمة

  . یرد ھذا القول ویدفعھ

لماذا یقتصر ھذا البعض على روایة عدم دخولھم البیت،  :وثانیا
مع أنھا لم تصرح بعدم الدخول، بل اكتفت بالسكوت والاكتفاء بذكر 

  . مما جرىجانب 

ولو سلمنا صراحة روایة ما بذلك، فھي معارضة بالروایات 
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إنھم قد دخلوا بیتھا، : الكثیرة الأصح سندا، والأكثر عددا، التي تقول
  . وانتھكوا حرمتھ وحرمتھا

  

  /  ٣٠٩صفحة / 

، وإسقاط جنینھا، لیس »علیھا السلام« إن ضرب الزھراء :وثالثا
 یمكن أن یقبلھ منھم أي مسلم صادق أمرا عادیا، بل ھو حدث ھائل، لا

ولسوف یجھر بالاعتراض علیھم والتقریع لھم، إذا لم یكن . الإیمان
  . ثمة خوف من سیف أو سوط

فلیس من مصلحة الحكام، ولا من مصلحة محبیھم أن یتناقل 
الناس ھذه الواقعة، ولا أن یعرفوا تفاصیلھا، فلم یكونوا یسمحون 

ھا وتداولھا، بل لقد رأینا البعض یعتبرون لأنفسھم، ولا لغیرھم بنقل
نقل ھذه القضیة جریمة لھا تبعاتھا على ناقلھا، وننقل من شواھد ذلك 

  : الموارد التالیة

  : لا تروه عني ـ ١

إنھ قرأ على شیخھ أبي جعفر : یقول ابن أبي الحدید المعتزلي
  : النقیب قصة زینب حین روعھا ھبار بن الأسود، فقال لھ أبو جعفر

أباح دم ھبار، لأنھ  »صلى االله علیھ وآلھ« إن كان رسول االله «
روع زینب، فألقت ذا بطنھا، فظاھر الحال أنھ لو كان حیا لأباح دم 

  . من روع فاطمة حتى ألقت ذا بطنھا
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إن فاطمة روعت، فألقت : أروي عنك ما یقولھ قوم: فقلت
  ! ؟المحسّن

إني متوقف في ھذا لا تروه عني، ولا ترو عني بطلانھ، ف: فقال
  . »)١(الموضع، لتعارض الأخبار عندي فیھ

  ــــــــــــــــــــ

، ١٩٣ص ١٤ج :شرح نھج البلاغة للمعتزلي الشافعي )١(
/  ٣٣٧و  ٣٦٠ص ٢ج :، وإثبات الھداة٣٢٣ص ٢٨ج :والبحار

٣٣٨ (*) .  

  

  /  ٣١٠صفحة / 

ي فأبو جعفر النقیب یتراجع عن موقفھ بسرعة عند توجیھ المعتزل
ھذا السؤال الحساس إلیھ، رغم أنھ كان قد أطلق حكمھ بصورة قاطعة 

ولعل سبب تراجعھ أنھ رأى أن شیوع ھذا الأمر عنھ . في أول الأمر
  . سوف یتسبب لھ بمشاكل ھو في غني عنھا

  :!× أنا لا أقول، بل علي ـ ٢

ویشبھ ھذه الحادثة، ما ذكروه في مورد آخر یتمیز بحساسیتھ 
من أن شیخا آخر للمعتزلي قد تراجع بنفس ھذه  ،أیضاًوخطورتھ 

لكي ینأى بنفسھ عن مواجھة  أیضاً،الطریقة، ومع المعتزلي نفسھ 
  . مشاكل لا یرید أن یواجھھا
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علیھ « أن أستاذه ذكر لھ قول علي :فقد ذكر المعتزلي الشافعي
أن عائشة ھي التي أمرت أباھا بالصلاة بالناس في مرض : »السلام
فقلت لھ رحمھ «: الذي توفي فیھ، قال »ى االله علیھ وآلھصل« النبي 
صلى « أن عائشة عینت أباھا للصلاة، ورسول االله : أفتقول أنت: االله

  ! لم یعینھ؟ »االله علیھ وآلھ

كان یقولھ،  »علیھ السلام« أما أنا فلا أقول ذلك، ولكن علیاً: فقال
محجوج  وتكلیفي غیر تكلیفھ، كان حاضرا ولم أكن حاضرا، فأنا

صلى االله علیھ « بالأخبار التي اتصلت بي، وھي تتضمن تعیین النبي 
لأبي بكر في الصلاة، وھو محجوج بما كان قد علمھ  »وآلھ
  . )١(»..الخ

  ــــــــــــــــــــ

  . (*) ١٩٨ص ٩ج :شرح النھج للمعتزلي )١(

  

  /  ٣١١صفحة / 

  ! أسقطھ »ضرب فاطمة«سماع روایة  ـ ٣

د بن محمد بن محمد بن السري بن یحیى بن أبي وقالوا عن أحم
كان مستقیم الأمر عامة دھره، ثم في آخر أیامھ كان «: دارم المحدث

أن عمر «: أكثر ما یقرأ علیھ المثالب، حضرتھ، ورجل یقرأ علیھ
  . )١(»رفس فاطمة حتى أسقطت بمحسن
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إذن، فقراءة ھذه القضیة علیھ أخرجتھ عن جادة الاستقامة التي 
للطعن علیھ، وجرحھ، وبالتالي  ھا عامة دھره، وصار ذلك سبباًلازم

  . إسقاطھ عن الاعتبار

  : الطعن على النظام ـ ٤

إنھم یعتبرون روایة ما جرى على فاطمة من أھم الطعون على 
النظام الذي كان أحد أعاظم شیوخ المعتزلة، حتى إن الشھرستاني 

  : یقول عنھ

رب بطن فاطمة یوم البیعة إن عمر ض: وزاد في الفریة، فقال«
أحرقوا دارھا بمن فیھا، : حتى ألقت الجنین من بطنھا، وكان یصیح

علیھم « وما كان في الدار غیر علي، وفاطمة، والحسن، والحسین
  . »)٢( »السلام

  ــــــــــــــــــــ

 ١ج :، ولسان المیزان١٣٩ص ١ج :میزان الاعتدال )١(
  . ٥٧٨ص ١٥ج :ء، وسیر أعلام النبلا٨٢٤، رقم ٢٦٨ص

، وستأتي إنشاء االله مصادر أخرى ٥٧ص ١ج :الملل والنحل )٢(
  . (*) في قسم النصوص

  

  /  ٣١٢صفحة / 

أنھ ضرب فاطمة، ومنع «: وعد البغدادي قول النظام عن عمر



  شبھات وردود.. ÷مأساة الزھراء                                                                                                   ٤٥٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . من ضلالاتھ »میراث العترة

  : تحریف كتاب المعارف ـ ٥

عون عن بل إنھم لأجل قضیة إسقاط المحسّن، نجدھم لا یتور
لابن قتیبة حسبما  »المعارف«فقد حرفوا كتاب  أیضاً،تحریف الكتب 

وفي .. « :لقا، حیث  ھ ٥٨٨ذكره لنا ابن شھرآشوب المتوفى سنة 
  . »)١(أن محسّنا فسد من زخم قنفذ العدوي: معارف القتیبي

: ، عن الشیخ المفید ھ ٦٨٥وقال الكنجي الشافعي المتوفى سنة 
أسقطت بعد  »علیھا السلام« إن فاطمة: وقالوزاد على الجمھور، «

ا، محسّن »صلى االله علیھ وآلھ« النبي ذكرا، كان سماه رسول االله 
  . )٢(»لم یوجد عند أحد من أھل النقل إلا عند ابن قتیبةشيء  وھذا

نقل ابن قتیبة لھ في كتاب المعارف، لا : أنھ یقصد بذلك :ویظھر
  . لام ابن شھرآشوب المتقدمفي الإمامة والسیاسة، وذلك بقرینة ك

لابن قتیبة المطبوع سنة  »المعارف«لكن الموجود في كتاب 
بن علي فھلك، وھو  محسّن وأما«: ھو العبارة التالیة ٩٢ص  ه ١٣٥٣
  . »صغیر

  ــــــــــــــــــــ

، )ط دار الأضواء( ٤٠٧ص ٣ج :مناقب آل أبي طالب )١(
  . ٢٣٣ص ٤٣ج والبحار

  . (*) ٤١٣ص :كفایة الطالب )٢(



                                                                                                          ٤٥٩  
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  /  ٣١٣صفحة / 

وھكذا في سائر الطبعات المتداولة الآن، فلماذا ھذا التحریف، 
  !. وھذه الخیانة للحقیقة وللتاریخ یا ترى؟

  : )الشیخ(تعارض إجماع  )قنفذ(روایة 

إن الشیخ الطوسي ینقل اتفاق الشیعة على « :یقول البعض
، في عبارة النظام من أن عمر ضرب بطن فاطمة حتى أسقطت

الوقت الذي جاءت الروایة عن دلائل الإمامة وغیره أن قنفذا ھو 
  . »الذي قام بھ

إن ھذه المنقولات متناقضة فتسقط  :وھو بذلك یرید أن یقول
  . عن الاعتبار

  : والجواب

إن الشیعة قد اتفقوا على الأول، ولكنھم لم ینفوا إقدام قنفذ  :أولا
لإمامة وغیرھا مما سیأتي شطر فروایة دلائل ا أیضاً،على ھذا الأمر 

قد أیضاً كما أن المغیرة  أیضاً،كبیر منھ تثبت مشاركتھ في ھذا الفعل 
شارك في ضرب الزھراء حتى أدماھا، كما سیأتي في قسم النصوص 
والآثار، فلا مانع من أن یشارك الجمیع في أمر كھذا، ویتسببون في 

 أیضاً،د منھم الاسقاط، فیصح نسبتھ إلیھم جمیعا، وإلى كل واح
فھذه النسبة لا تعني أن كل واحد منھم كان علة مستقلة في . لتسببھم بھ
  . الاسقاط
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أن الھجوم قد تكرر : لقد أوضحت النصوص كما سترى :ثانیا
، كما أن مبایعات أبي بكر قد تكررت »علیھا السلام« على بیت فاطمة

، ، وقد حصلت إحدى ھذه المرات وھي محاولة الإحراق)١(أیضا
  فیما 

  ــــــــــــــــــــ

  . (*) ١٨٨ص ٤ج :الشافي لابن حمزة )١(

  

  /  ٣١٤صفحة / 

كان أبو بكر جالسا على المنبر یبایع لھ، ویرى ما یجري ولم 
ینكر ذلك، ولم یغیره، كما ورد في أمالي المفید رحمھ االله، وحصول 
 ھجومات عدیدة نجده في العدید من الروایات بصورة صریحة حینا،

وھو مقتضى الجمع بین الروایات، حیث تلاحظ خصوصیات 
  . الأشخاص والتصرفات التي میزت كل ھجوم حینا آخر

أن أبا بكر نفسھ كان یصدر الأوامر  :بل بعض الروایات تؤكد
ثم . بالھجوم، وقد سبق الھجوم تھدیدات بالاحراق، وجمع للحطب
دیقة أضرمت النار بصورة جزئیة، ثم كسر الباب، وضربت الص

الطاھرة، من أكثر من شخص من المھاجمین، وسقطت إلى الأرض، 
   .أیضاًورفسھا ذلك الرجل برجلھ 

  .. وكل ذلك سیأتي في قسم النصوص الآتي إن شاء االله تعالى

  . صحیحة السند المحسّنوبعض روایات إسقاط 
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  . صحیحةأیضاً كما أن بعض الروایات المثبتة للضرب وشبھھ 

عترض إلى صحة روایة الطبري في دلائل وقد أشار نفس الم
  . الإمامة

والروایات بمجموعھا متواترة عن أھل بیت العصمة، فإذا ضم 
  . إلیھا ما سواھا من نصوص فإنھا تفوق حد التواتر

مع أن ذكر غیر الشیعة لأمر كھذا یعتبر أمرا ملفتا، بملاحظة أن 
  . ذلك الغیر یرغب في تبرئة الفاعلین من ذلك كلھ

  

  /  ٣١٥صفحة / 

وقد ورد ھذا الأمر في كلمات كثیر من أعلامھم، كالجویني، 
والكنجي، والمسعودي، والنظام، وأبي جعفر النقیب أستاذ المعتزلي، 
وأحمد بن محمد بن السري وغیرھم ممن سنذكر كلماتھم في الفصل 

  . المخصص لذلك إن شاء االله تعالى

، وھو یجیب وصرح بوجود ھجومات عدیدة ابن حمزة الزیدي
  . على اعتراض بعضھم بوجود تناقض بین الروایات

قعد عن البیعة في  »علیھ السلام« إن علیاً :حیث إن واحدة تقول
بیتھ، وفر إلیھ طلحة والزبیر، ولم یخرجوا من البیت حتى جاء عمر، 

  . وأراد إحراق البیت علیھم

كر إن أبا بكر خرج إلى المسجد یصلي، فأمر أبو ب :وأخرى تقول
خالد بن الولید بالصلاة إلى جنبھ، ثم قتلھ حینما ینطق أبو بكر بالتسلیم 
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  . في صلاتھ

  . إنھ أتي بعلي ملببا، فبایع مكرھا: وثالثة تقول

إن ذلك كان في أوقات مختلفة، ولیس «: فأجابھ ابن حمزة بقولھ
  . »)١(بین ذلك تناقض، ولا تدافع

نت في وقت وفي أن محاولة إحراق البیت قد كا :وذلك یعني
  .. ھجوم، مستقل عن الھجوم الذي تم فیھ إخراج علي ملببا للبیعة

  ــــــــــــــــــــ

  . (*) ٢٠٢ص ٤ج :الشافي لابن حمزة )١(

  

  /  ٣١٦صفحة / 

  :موجود × وعلي ÷ لا داعي لمھاجمة الزھراء

  : ویقول البعض

سلمنا أنھم دخلوا البیت، فلماذا یھاجمون خصوص الزھراء، 
ضربونھا، ویتركون علیا؟ فإن المفروض ھو أن یھاجموه ھو في وی

غرفتھ، التي یجلس فیھا مع بني ھاشم، فإن البیت لیس عشرة كیلو 
  . مترات، بل ھو عشرة أمتار فقط

  : والجواب

   :أولا

إن جمیع بني ھاشم : ھذا البعض یقول: قد ذكرنا فیما سبق، أن
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غرفة صغیرة بمقدار  كانوا مع علي في داخل البیت، فكیف وسعتھم
  ! عشرة أمتار یا ترى؟

  : ثانیا

إنھم إنما دخلوا البیت بعد أن فرغوا من مھاجمة الزھراء عند 
  . الباب، ولم تعد قادرة على التصدي لھم ومنعھم

  : ثالثا

كأن ھذا البعض یرى أن بیت الزھراء كان مؤلفا من غرف 
ك، وما ھي فكیف أثبت ذل.. متعددة، أو من دار وغرفة على الأقل

  النصوص التي اعتمد علیھا؟ 

  : رابعا

لیس لأجل أنھم كانوا یقصدونھا  »علیھا السلام« إن مھاجمتھم لھا
لذاتھا، بل ھاجموھا لأنھا منعتھم من الوصول إلى علي، وحالت بینھم 
وبینھ، وقد صرحت النصوص بذلك، وبأنھا حاولت منعھم من فتح 

  . الباب، أو تلقتھم على الباب

  : نشیر ھنا إلى نموذج من كلا الطائفتینونحن 

علیھ «فمن النصوص التي صرحت بأنھا حالت بینھم وبین علي 
  : ، نذكر»السلام

فحالت فاطمة بینھم وبین بعلھا، «: قال الفیض الكاشاني ـ ١
  . »)١(واالله لا أدعكم تجرون ابن عمي ظلما: وقالت

رجوه فلما أخ«: »علیھ السلام« وروى المجلسي عن علي ـ ٢
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بین زوجھا وبینھم عند باب البیت،  »علیھا السلام« حالت فاطمة
فضربھا قنفذ بالسوط على عضدھا، فصار بعضدھا مثل الدملوج من 
ضرب قنفذ إیاھا، ودفعھا فكسر ضلعا من جنبھا، وألقت جنینا من 

  . )٢(»بطنھا

إن سبب إعفاء قنفذ من إغرام عمر : »علیھ السلام« عن علي ـ ٣
علیھ « و الذي ضرب فاطمة بالسوط حین جاءت لتحول بینھلھ، أنھ ھ
وإن أثر السوط في  »صلوات االله علیھا«وبینھم، فماتت  »السلام

  . )٣(عضدھا مثل الدملج 

ومن النصوص التي صرحت بأنھا حاولت منعھم من فتح الباب، 
  : نذكر

ما رواه البلاذري وغیره من أن عمر جاء ومعھ قبس، فتلقتھ  ـ ١
  ! یا ابن الخطاب، أتراك محرقا علي بابي؟: لى الباب، فقالتفاطمة ع

  . )٤(نعم، وذلك أقوى فیما جاء بھ أبوك : قال

  ــــــــــــــــــــ

الفصل  ـ ٦٨٧و  ٦٨٦ص :علم الیقین في أصول الدین )١(
  . العشرون

 :، وفاطمة بھجة قلب المصطفى٢١٢ص ١ج :الاحتجاج )٢(
  . ٣٢٠ص ٥ج :، عن مرآة العقول٥٢٩ص

  . ١٣٤ص :كتاب سلیم بن قیس )٣(

 ٤١١، و ٣٨٩ص ٢٨ج :البحار: المصادر التالیة: راجع )٤(
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، والشافي للسید ٥٨٦ص ١ج :وأنساب الأشراف  ،٢٦٨ص وھامش
، وكنز ٢٦٠و  ٢٥٩ص ٤ج :، والعقد الفرید٢٤١ص ٣ج :المرتضى
 :، والطرائف١٦٧ص ١ج :، والریاض النضرة١٤٩ص ٣ج :العمال

، ٢٧١ص :، ونھج الحق١٧٨ص ١ج :میس، وتاریخ الخ٢٣٩ص
، وغیرھا ١٥٦ص ١ج ، وتاریخ أبي الفداء٧٩ص :ونفحات اللاھوت

  (*)   .مما سیأتي

  

  /  ٣١٨صفحة / 

وخروج فاطمة، وخطابھا لھم من : وتقول روایة المفضل ـ ٢
.. وإدخال قنفذ یده لعنھ االله یروم فتح الباب: إلى أن تقول... وراء الباب

  . )١(»..ركل الباب برجلھ حتى أصاب بطنھا الخثم تذكر أن عمر 

انتھى إلى باب علي، وفاطمة «: وفي كتاب سلیم بن قیس ـ ٣
فأقبل عمر حتى ضرب الباب، ثم : إلى أن قال.. قاعدة خلف الباب

  . یا ابن أبي طالب، افتح الباب: نادى

یا عمر، ما لنا ولك، ألا تدعنا وما : »علیھا السلام« فاطمةفقالت 
  فیھ؟ نحن 

فأحرق الباب، : إلى أن قال.. افتحي الباب وإلا أحرقنا علیكم: قال
  . )٢( »..یا أبتاه الخ: ثم دفعھ عمر، فاستقبلتھ فاطمة، وصاحت

فركلت الباب، وقد ألصقت أحشاءھا بالباب «: وعن عمر ـ ٤
فدفعت الباب فدخلت، فأقبلت إلي بوجھ غشى : إلى أن قال.. تترسھ
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  . »)٣(.. بصري الخ

  ــــــــــــــــــــ

  . ١٩/  ١٧/  ١٤ص ٥٣ج :البحار )١(

، وكتاب ٢٩٩ص ٢٨ج و ١٩٨و  ١٩٧ص ٤٣ج :البحار )٢(
  . )ط الأعلمي(، ٢٥٠ص سلیم بن قیس

عن دلائل  ٢٢٧/  ٢٢٠ص ٨ج :)الطبعة الحجریة(البحار  )٣(
  . (*) الإمامة

  

  /  ٣١٩صفحة / 

 فاطمةفرأتھم فلما انتھینا إلى الباب، « :أیضاًوعن عمر  ـ ٥
أغلقت الباب في وجوھھم، وھي لا تشك أن لا یدخل  »علیھا السلام«

 ـوكان من سعف  ـعلیھا إلا بإذنھا، فضرب عمر الباب برجلھ فكسره 
  . »)١(ثم دخلوا

وأتوا بالنار لیحرقوه ویحرقونا، «: »علیھا السلام« وتقول ـ ٦
  . »)٢(.. فوقفت بعضادة الباب، وناشدتھم باالله الخ

فضربت فاطمة یدیھا من « :أیضاًوعن عمر بن الخطاب  ـ ٧
الباب تمنعني من فتحھ، فرمتھ، فتصعب علي، فضربت كفیھا بالسوط 

فركلت الباب، وقد ألصقت أحشاءھا بالباب : إلى أن قال.. فآلمھا
فدفعت الباب ودخلت، فأقبلت إلي بوجھ أغشى : إلى أن قال.. تترسھ

ن ظاھر الخمار، فانقطع بصري، فصفقت صفقة على خدیھا م
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قرطھا، وتناثرت إلى الأرض، وخرج علي، فلما أحسست بھ أسرعت 
نجوت من أمر : إلى خارج الدار، وقلت لخالد، وقنفذ، ومن معھما

  . عظیم

، لا مكاثرة لعلي، ولكن لیشد وجمعت جمعا كثیراً :إلى أن قال
  . »)٣(.. فاستخرجتھ من داره الخ ـوھو محاصر  ـبھم قلبي، وجئت 

فإن بعض النصوص تشیر إلى أن المھاجمین  :ومن جھة ثانیة
  وتخویفھا، حتى لا  »علیھا السلام« كانوا یحاولون الضغط على فاطمة

  ــــــــــــــــــــ

 ٢٢٧ص ٢٨ج :، والبحار٦٧ص ٢ج :تفسیر العیاشي )١(
 ٢ج ، وتفسیر البرھان١٨٦و  ١٨٥ص :الإختصاص: وراجع

  . ٩٣ص

  . ، عن إرشاد القلوب للدیلمي٣٤٨ص ٣٠ج :البحار )٢(

  . (*) ٢٩٥ ـ ٢٩٣ص ٣٠ج :البحار )٣(

  

  /  ٣٢٠صفحة / 

تقف حاجزا بینھم وبین علي ومن معھ، بل ھم یریدون منھا أن 
  : تساعدھم في كسر قرار الممتنعین في بیتھا، فمن ذلك

یا «: إن المھاجمین حین جاؤا إلى بیتھا نادى عمر: قولھم ـ ١
االله، أخرجي من اعتصم ببیتك لیبایع، ویدخل فیما فاطمة بنت رسول 

  . »)١(أضرمت علیھم نارا ـواالله  ـدخل فیھ المسلمون، وإلا 
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یا بنت رسول االله، واالله، ما من «: وفي نص آخر، أنھ قال ـ ٢
الخلق أحب إلي من أبیك ومنك، وأیم االله، ما ذلك بمانعي إن اجتمع 

  . »)٢(.. ق علیھم الباب الخھؤلاء النفر عندك، أن آمر بھم أن یحر

  : الإرتباك والتعارض في الروایات

ویظھر البعض تحیره ھنا وھو یواجھ ھذا الإرتباك الكثیر في 
  : ثم ھو یقول ـعلى حد تعبیره  ـالروایات 

إن أحادیث إحراق البیت المذكورة في تلخیص الشافي، «
لتھدید ، والأمالي للمفید متعارضة، بین من یذكر فیھ االإختصاصو

  . »من دون الإحراق، وھي كثیرة، وبین ما یذكر فیھ الإحراق

  ــــــــــــــــــــ

 :نھج الحق: وراجع )ط جدید( ١١٨و  ١١٧ص :الجمل )١(
مطبوع (وتاریخ ابن شحنة  ١٢ص ١ج :والإمامة والسیاسة ٢٧١ص

، ١٥٦ص ١ج :، وتاریخ أبي الفداء١٦٤ص ٧ج ،)بھامش الكامل
  . ١٢٦ص ٢ج :، وتاریخ الیعقوبي٢٩٥ص ٤ج :والعقد الفرید

 )مطبوع بھامش مسند أحمد(: منتخب كنز العمال: راجع )٢(
شرح نھج البلاغة أیضاً وراجع . ، عن ابن أبي شیبة١٧٤ص ٢ج

، عن الجوھري والمغني للقاضي عبد ٤٥ص ٢ج :للمعتزلي الشافعي
. ١١٠ص ٤ج :، والشافي للمرتضى٣٣٥ص ١قسم  ٢٠ج :الجبار
 (*)  

  



                                                                                                          ٤٦٩  
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  /  ٣٢١ة صفح/ 

  : ونقول في الجواب

لا یوجد أي ارتباك في الروایات، ولیس ثمة تعارض فیما بینھا، 
  : وذلك لما یلي

إن أحادیث التھدید بالاحراق لم تنف وقوعھ، وقد ذكرنا في  ـ ١
أن كل واحد ینقل ما یقتضیھ غرضھ السیاسي، أو : إجابة سابقة

لاطلاع علیھ، لا سیما المذھبي، أو ما تسمح لھ الظروف بنقلھ، أو با
في تلك الحقبة القاسیة التي كان یجلد فیھا الراوي لأجل روایة في 

بل كانت تسمیة المولود  )١(ألف سوط »علیھ السلام« فضل علي
، وقد ذكرنا في كتابنا )٢(بعلي كافیة لمبادرتھم إلى قتل ذلك المولود 

المجال ، أمورا ھامة تدخل في ھذا »صراع الحریة في عصر المفید«
  . فلا بأس بالرجوع إلیھ والاطلاع علیھا

  : والخلاصة

  . إن النقل یختلف ویتفاوت بسبب الأغراض والظروف وغیرھا

كما أن ھذا المنقول یختلف قلة وكثرة، وحرارة وبرودة حسب 
  . الظروف وحسب الأشخاص، وحسب الانتماءات وغیر ذلك

  . فقد ینقل أحدھم التھدید بالاحراق

  : مع الحطبوآخر ینقل ج

  . وثالث ینقل الاتیان بقبس من نار

  ــــــــــــــــــــ
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 :، وسیر أعلام النبلاء٣٨٨/  ٣٨٧ص ١٣ج :تاریخ بغداد )١(
  . ٤٣٠ص ١٠ج :، وتھذیب التھذیب١٣٥ص ١١ج

  . (*) ١٠٤ص ٢١ج :الوافي بالوفیات: راجع )٢(

  

  /  ٣٢٢صفحة / 

  . ورابع ینقل إشعال النار بالباب أو بالبیت

  .. خامس ینقل كسر البابو

  . وسادس ینقل دخول البیت، وكشفھ وھتك حرمتھ

  . وسابع ینقل عصر الزھراء بین الباب والحائط

  . وثامن ینقل إسقاط الجنین بسبب الضرب

  وتاسع ینقل ضرب جنینھا، أو متنھا، أو عضدھا حتى صار 

  . كالدملج، أو ضربھا على أصابعھا لتترك الباب، لیمكنھم فتحھ

   .أیضاًاشر ینقل كسر ضلعھا وع

  : ومن جھة ثانیة نجد

أن عمر قد ضربھا، وذلك ینقل ضرب المغیرة بن : إن ھذا ینقل
  .. شعبة لھا، وثالث ینقل ضرب قنفذ و

فلا تكاذب بین الروایات، ولا ارتباك فیما بینھا، بل إن كل واحد 
ینقل شطرا مما جرى لتعلق غرضھ بھ، لسبب أو لآخر، كمراعاة 

  . سیاسي، أو لحوافز مذھبیة أو غیرھا ظرف
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  : وقد علل الشیخ محمد حسن المظفر ذلك بقولھ

لأن كثیر الإطلاع منھم الذي یرید روایة جمیع الوقایع لم یسعھ «
أن یھمل ھذه الواقعة بالكلیة، فیروي بعض مقدماتھا لئلا یخل بھا من 

بیعة جمیع الوجوه، ولیحصل منھ تھوین القضیة كما فعلوا في قصة 
  . »)١(الغدیر وغیرھا

  ــــــــــــــــــــ

  . (*) ٥٣ص ١قسم  ٣ج :دلائل الصدق )١(

  

  /  ٣٢٣صفحة / 

إن الذین كتبوا التاریخ، ودونوا الحدیث كانوا یراعون  ـ ٢
الأجواء خصوصا السیاسیة منھا، حیث كان الحكام وغیرھم یرغبون 

مة والنبوة أمام في التخفیف من حجم ما فعلوه في حق أھل بیت العص
: الناس، ولو أمكنھم إنكار الواقعة من الأساس لفعلوا ذلك، ولأظھروا

أن المھاجمین كانت قلوبھم مملوءة بحب الزھراء، بل ذلك ھو ما نجده 
فیما یبذلھ البعض من محاولات لإظھار حمیمیة العلاقة بین الزھراء 

في ھذا وبین المھاجمین وإنكار ما یقال من حدوث أي سوء تفاھم 
المجال، فراجع ما ذكره ابن كثیر الحنبلي في بدایتھ ونھایتھ وكذلك 

ولعل ما سمعناه أخیرا من البعض، من شدة حبھم لھا قد أخذه ... غیره
  . من بعض ھؤلاء

أن نقل حقیقة ما جرى على الزھراء یستبطن  :وقد بات واضحا
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یم إدانة قویة وحاسمة لھا أثارھا في فھم ووعي التاریخ، وتقی
الأحداث، وھي تؤثر على الذین یتصدون لأخطر منصب ومقام، 
بالإضافة إلى ما لھا من تأثیرات على مستوى المشاعر والأحاسیس، 
والارتباطات العاطفیة والدینیة بھذا الفریق أو ذاك، فالسماح بنقل 
ذلك، والتساھل فیھ لم یكن ھو الخیار الأمثل ولا الأولى والأفضل 

  . من الناسبالنسبة لكثیرین 

إن حصول الإحراق قد روي من طرق شیعة أھل البیت  ـ ٣
فلا داعي للتقلیل من أھمیة ھذه . بطرق بعضھا صحیح ومعتبر

موحیا  ـإنھا كثیرة  ـالروایات بالقبول عن أحادیث التھدید بالاحراق 
  . بعدم اعتبار ما عداھا

وھناك شطر من النصوص الدالة على وقوع الإحراق أوردناه 
الفصل المخصص لنقل الآثار والنصوص وسیأتي إن شاء االله  في

  . تعالى

  

  /  ٣٢٤صفحة / 

إن روایة من یھمھم التخفیف من وقع ما جرى، ویھمھم إبعاد  ـ ٤
من یحبونھم عن أجواء ھذا الحدث المحرج، بل وتبرئتھم منھ إن 

إن روایتھم لوقوع الإحراق بالفعل یجعلنا نطمئن أكثر إلى . أمكن
  . »علیھم السلام« ما روي من طرق شیعة أھل البیتصحة 

أما بالنسبة لكتب الشیخ المفید رحمھ االله تعالى، فقد تحدثنا في  ـ ٥
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فصل سابق عن نھجھ رحمھ االله في كتاب الإرشاد، وأنھ كان یرید في 
كتابھ ھذا، أن یتجنب الأمور الحساسة والمثیرة، ولذا أعرض عن 

السقیفة، مصرحا بذلك، وقد كان  الدخول في تفاصیل ما جرى في
صراع الحریة في «: عصره بالغ الحساسیة، كما فصلناه في كتابنا

  . »عصر المفید

ولم یكن بصدد . أما الأمالي، فھو كتاب محدود الھدف، والاتجاه
  . إیراد أحداث تاریخیة مستوفاة، وبصورة متناسقة

ا فقد ذكر فیھ تفاصیل ھامة وأساسیة ینكرھ الإختصاصأما 
  . المعترض نفسھ، أو یحاول التشكیك فیھا

على أنك قد عرفت أنھ رحمھ االله قد أورد في كل من المزار 
السلام علیك «: المتضمنة لقولھ »علیھا السلام« والمقنعة زیارتھا

  . »السلام علیك أیتھا البتول الشھیدة«أو  »أیتھا الصدیقة الشھیدة

أن الذین باشروا إحراق  إنھ إذا كان المقصود،: نقول ـ وأخیرا، ٦
البیت كانوا یریدون أن تحرق النار البیت كلھ بمن فیھ، ثم لم یتحقق 

أرادوا أن یحرقوا، أو ھموا بإحراق البیت، : ذلك لھم، فیصح أن یقال
: أو ما أشبھ ذلك، فلا تختلف ھذه النصوص عن النصوص التي تقول

  . إنھم أضرموا النار فیھ، أو نحو ذلك

  

  /  ٣٢٥صفحة / 
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  : النفي یحتاج إلى دلیل

  : یقول البعض

التي غیر مقتنع : أنا لا أنفي قضیة كسر الضلع، ولكنني أقول
  . بذلك

وكما أن الإثبات یحتاج إلى دلیل، كذلك فإن النفي یحتاج إلى 
  . دلیل

  . ثم ذكر أسباب عدم اقتناعھ

ونحن قد ذكرنا ھذه الأسباب كلھا في ھذا الكتاب، وأثبتنا عدم 
  : الاستناد إلیھا، ولكنا نزید ھنا أمورا على ما تقدم، وھيصحة 

ھل ھو : سلمنا أنھ غیر مقتنع بكسر الضلع، ولكننا نسألھ :الأول
مقتنع بسائر ما جرى على الزھراء، من ضرب، وإسقاط جنین، 
وتھدید بإحراق البیت بمن فیھ، وفیھ أولادھا وزوجھا، ثم بإشعال النار 

  . بقصد إحراقھم

مشكوك سوى كسر شيء  مقتنعا بكل ذلك، ولم یبق عنده فإن كان
الضلع فلا ضیر في ذلك، لأن سائر الأمور تكفي لإثبات اللوازم التي 
یثبتھا إقدامھم على كسر ضلع الزھراء ولا سیما النصوص التي تنص 

  . قد ماتت شھیدة صدیقة »علیھا السلام« على أنھا

ید من الناس بقضیة ما، لیس ثمة من مشكلة إذا لم یقتنع ز :الثاني
 أن یكون ھذا الذي یظھر أنھ غیر مقتنع بثبوت: ولكن المشكلة ھي

یجھد في سبیل إقناع الناس، بعدمھ، ویحشد ما یعتبره أدلة شيء 
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وشواھد من كل حدب وصوب لیثبت ھذا العدم، وذلك تحت شعار 
  . وستار عدم الاقتناع

  

  /  ٣٢٦صفحة / 

كان یذبح طائرا، وعیناه تدمعان وقد قال أحدھم لآخر عن صیاد 
انظر إلى ھذا الصیاد ما أرق قلبھ، أنھ یبكي على : بسبب مرض فیھما

  . الطائر الذي یذبحھ رأفة بھ ورحمة لھ

. لا تنظر إلى دموع عینیھ، بل انظر إلى فعل یدیھ: فقال لھ رفیقھ
فكیف یقنعنا قول ھذا البعض بأنھ لا ینفي كسر الضلع، وھو یأتي 

وعلى غیره مما ینفي . على ھذا النفي ـبزعمھ  ـیل ودلیل بألف دل
  . القضیة من أصلھا

إن مھمة العالم ھي أن یحل المشكلات التي یواجھھا  :الثالث
الناس في حیاتھم الفكریة والثقافیة، خصوصا فیما یرتبط بما ھو من 
اختصاصھ، ومن صمیم مھماتھ، فلا بد أن یحسم أمره، إما إلى جانب 

أو الانسحاب من الإجابة  )١(بدلیل، أو إلى جانب النفي بدلیلالإثبات 
  . إلى أن یحزم أمره، ویتخذ قراره

ولیس من حقھ أن یثقف الناس بمشكوكاتھ، التي لم یستطع إنجاز 
دراستھا، أو لم یحصل الیقین فیھا، أو لم یعمل ھو للحصول على ھذا 

  : الیقین، وإلا فكیف نفسر قولھ

ین في أوائل الخمسینات أثناء دراستي سألت السید شرف الد
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عثرت أخیرا على نص في   ه ١٤١٤للموضوع، ثم یقول في سنة 
فھل استمر بحثھ أكثر من أربعین سنة حتى أمكنھ ... البحار یقول كذا

   .العثور أخیرا على ھذا النص أو ذاك

  وھل یصدق على ھذا اسم البحث، والدرس، وھو لم ینظر إلا 

  ــــــــــــــــــــ

یحتاج إلى أیضاً إن النفي : لا سیما إذا كان ھو الذي یقول )١(
  (*) دلیل 

  

  /  ٣٢٧صفحة / 

إلى كتاب البحار، وفي ھذا الوقت المتأخر جدا، وحیث لم یعثر 
رغم ما حفل بھ كتاب البحار من . فیھ إلا على ھذا النص الیتیم

  . نصوص كثیرة جدا، كما سیظھر إن شاء االله تعالى

ان قد عثر على ھذا النص الذي یرید أن یظھر لنا أنھ قد وإذا ك
  حل لھ المشكلة، فلماذا عاد إلى التشكیك وإلى التساؤل؟ 

إن الذي یثیر التساؤلات قد یكون إنسانا عادیا غیر متعلم،  :الرابع
لم یتخرج من جامعة، ولا درس في الحواضر العلمیة الدینیة، فلھ 

العارف أن یحل لھ تلك العقدة، أو  عذره، والحال ھذه، وعلى العالم
وأما إذا كان الذي یثیر . العقد ویجیب على ذلك السؤال أو تلك الأسئلة

تلك الأسئلة ھو العالم المتصدي للإجابة على مسائل الناس، فإن الناس 
یفھمون من عدم إجابتھ علیھا أنھ ملتزم بمضمون السؤال، وبكل 
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  . لوازمھ وآثاره

  : مصادرة الموقف

  ! ثبت عندكم كسر الضلع؟ھل 

وقد نجد البعض إذا سئل عن رأیھ في موضوع الاعتداء على 
الزھراء وكسر ضلعھا، یبادر ھو إلى سؤال سائلھ الذي ھو إنسان 

  : عادي ویقول لھ

  ! وما الدلیل؟! ھل كسر الضلع ثابت عندكم أنتم؟

  : ونقول

نفسھ أنھ لا یحسن بمن یعتبر نفسھ من أھل العلم، ویعتبر  :أولا
  مسؤولا عن ھدایة الناس أن یواجھ إنسانا عادیا من عامة الناس بھذا 

  

  /  ٣٢٨صفحة / 

السؤال، إلا إذا كان یقصد إثارة الشبھة في ذھنھ، لتسھل السیطرة 
  . علیھ، وإخضاعھ لما یرید بأیسر طریق

إن النصوص المثبتة لما جرى على الزھراء كثیرة،  :ثانیا
ون السابقة تطبع باستمرار، وتكتشف والكتب المؤلفة في القر

المخطوطات ھنا وھناك، ونجد فیھا المزید مما یؤید ویؤكد ھذه 
  . القضیة

بقبول روایات كسر  ولا نرید أن نصر على ھذا الرجل كثیراً
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، وإن كانت »علیھا السلام« ضلع الزھراء وجرحھا، واستشھادھا
   :فنقولمنھا ھنا،  كثیرة ومتنوعة، ولكننا نقدم للقارئ الكریم نموذجا

بین زوجھا  »علیھا السلام« فحالت فاطمة«: قال الطبرسي ـ ١
فأرسل : إلى أن قال... وبینھم عند باب البیت، فضربھا قنفذ بالسوط

أبو بكر إلى قنفذ لضربھا، فألجأھا إلى عضادة باب بیتھا، فدفعھا 
  . »)١(فكسر ضلعا من جنبھا، وألقت جنینا من بطنھا

الذي ذكر فیھ ھذا  »الاحتجاج«رسي في مقدمة كتابھ وقد قال الطب
  : الحدیث ما یلي

ولا نأتي في أكثر ما نورده من الأخبار بإسناده إما لوجود «
الإجماع علیھ، أو موافقتھ لما دلت العقول إلیھ، أو لاشتھاره في السیر 
والكتب بین المخالف والمؤلف، إلا ما أوردتھ عن أبي محمد الحسن 

  . )٢( »..»لیھ السلامع« العسكري

وروى السید ابن طاووس رحمھ االله نص الزیارة التي یقول  ـ ٢
  الممنوعة إرثھا، المكسورة ضلعھا، المظلوم بعلھا، والمقتول «: فیھا

  ــــــــــــــــــــ

  . ٣٢٠ص ٥ج :، ومرآة العقول٢١٢ص ١ج :الاحتجاج )١(

  . (*) ٤ص المقدمة: الاحتجاج )٢(

  

  /  ٣٢٩صفحة / 
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  . )١(»ولدھا

قد روى الكلیني عن محمد بن یحیى، عن العمركي بن علي،  ـ ٣
: قال »علیھ السلام« عن علي بن جعفر، عن أخیھ، عن أبي الحسن

صدیقة شھیدة، وإن بنات الأنبیاء لا  »علیھا السلام« فاطمةإن «
  . »)٢(یطمثن 

وروى الصدوق عن علي بن أحمد بن موسى الدقاق، عن  ـ ٤
ي عبد االله الكوفي، عن موسى بن عمران النخعي، عن محمد بن أب

النوفلي، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن أبیھ، عن سعید بن 
 إن رسول االله كان جالسا إذ أقبل الحسن: جبیر، عن ابن عباس، قال

  : إلى أن قال... »علیھ السلام«

وإني لما رأیتھا ذكرت ما یصنع بھا بعدي، ... وأما ابنتي فاطمة«
كأني بھا وقد دخل الذل بیتھا، وانتھكت حرمتھا، وغصب حقھا، 

  . »)٣(... ومنعت إرثھا، وكسر جنبھا وأسقطت جنینھا الخ

  .)٥(أیضاً والجویني  )٤(ورواه الدیلمي 

فألجأھا قنفذ لعنھ االله إلى «: وروى سلیم بن قیس الھلالي، قال ـ ٥
لقت جنینا من عضادة باب بیتھا ودفعھا، فكسر ضلعھا من جنبھا، فأ

  من ذلك  »صلى االله علیھا«بطنھا، فلم تزل صاحبھ فراش حتى ماتت 

  ــــــــــــــــــــ

  . ٢٠٠ص ٩٧ج :، والبحار٦٢٥ص :إقبال الأعمال )١(

  . ٢٦٠ص ١١ج :عوالم العلوم. ٤٥٨ص ١ج :الكافي )٢(
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، وإرشاد القلوب ١٠١و  ١٠٠ص :الأمالي للصدوق )٣(
/  ١٧٢ص ٤٣ج و ٣٩/  ٣٧ص ٢٨ج :، والبحار٢٩٥ص :للدیلمي

، وستأتي )الجزء الخاص بالزھراء( ٣٩١ص ١١ج :، والعوالم١٧٣
  . مصادر أخرى

  . ٢٩٥ص ٢ج :إرشاد القلوب )٤(

  . (*) ٣٥ص ٢ج :فرائد السمطین )٥(

  

  /  ٣٣٠صفحة / 

  . )١(»شھیدة

ا محسّن إنھا أسقطت: أن ابن قتیبة قال: وذكر ابن شھر آشوب ـ ٦
  . والزخم ھو الجرح. عدويبسبب زخم قنفذ ال

  : وقال السید الحمیري رحمھ االله ـ ٧

  وأذیقت بعده طعم السلع* ضربت واھتضمت من حقھا 

  )٢(وید الراضي بذاك المتبع * قطع االله یدي ضاربھا 

  . الشق والجرح: السلع

وشعر السید الحمیري یدل على شیوع ھذا الأمر في عھد الإمام 
عھ، حتى لتذكره الشعراء، وتندد بھ، ، وذیو»علیھ السلام« الصادق

  . وتزري بھ على من فعلھ

وقد ذكر الإمام الحسن أن المغیرة قد ضرب الزھراء حتى  ـ ٨
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . أدماھا

ونجد الشیعة في عھد الصدوق رحمھ االله، یصرون على  ـ ٩
  . أنھا صدیقة شھیدة: بالزیارة التي تضمنت »علیھا السلام« زیارتھا

نصوص ذلك، وكذا النصوص الدالة على وسیأتي في ھذا الكتاب 
  . »علیھا السلام« استشھادھا

إذا لم یثبت كسر الضلع، فإن ذلك لا یعني نفي ھذا الأمر  :وثانیا
من الأساس، ولا یصح منع قراء العزاء من ذكره، ما دام أن 

  . المؤرخین قد رووه، وحدثوا بھ

  ــــــــــــــــــــ

  . ٥٨٨ص ٢ج :ر الأنصاريكتاب سلیم، بتحقیق محمد باق )١(

  . (*) ١٣ص ٣ج :الصراط المستقیم )٢(

  

  /  ٣٣١صفحة / 

وكم ھو ! ھل یجب توفر سند صحیح لكل قضیة تاریخیة؟ :ثالثا
عدد القضایا التي ثبتت كذلك؟ وھل ثبوت أیة قضیة تاریخیة یتوقف 

  !. على وجود سند صحیح وفق المصطلح الرجالي؟

خصوص ھذه القضیة، مع أن ولماذا یطلب السند الصحیح في 
  : نفس ھذا المتسائل یقول

إننا لا نحتاج إلى السند الصحیح في إثبات القضایا، ویكفي 
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الوثوق بصدورھا، بل ھو یكتفي بعدم وجود داع إلى الكذب لصحة 
الأخذ بالروایة، ولو من كتب غیر الشیعة الإمامیة، مع أنھ یحاول 

بالتأكید  »علیھم السلام«إثارة الشبھات حول روایات أھل البیت 
المستمر على وجود المكذوب والموضوع فیھا، دون أن یشیر إلى 

  ..مییز الصحیح والمعتبر عن غیرهجھود العلماء في ت

إنھ لا یمكن بملاحظة كل ما ذكرناه تكذیب ھذا  :وخلاصة الأمر
الأمر ما دام أن القرائن متوفرة على أنھم قد ھاجموھا، وضربوھا، 

الأمر  أیضاً،وصرحت النصوص بموتھا شھیدة : نھاوأسقطوا جنی
في نفسھ، فكیف إذا  ومقبولاً معقولاً الذي یجعل من كسر الضلع أمراً

 أیضاً،جاءت روایتھ في كتب الشیعة والسنة، بل وأشار إلیھ الشعراء 
  . ولا سیما المتقدمون منھم

لو فرضنا أن كسر الضلع لم یثبت، فلماذا یجعل ذلك  :رابعا
، وإسقاط »علیھا السلام« للتشكیك في ثبوت ضربھم للزھراء ذریعة

جنینھا، وانتھاك حرمة بیتھا، مع أن ذلك مما أجمعت علیھ طائفة 
الشیعة الإمامیة، واستفاضت بھ روایاتھم، بل تواترت، ورواه 

  . الكثیرون من مؤرخي ومحدثي باقي الفرق الإسلامیة

  

  /  ٣٣٢صفحة / 

تضي التركیز على أمر، ظن ذلك أم أن البحث الموضوعي یق
البعض أنھ النقطة الأضعف فأراد التشكیك بھا لیسھل التشكیك بما 



                                                                                                          ٤٨٣  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سواھا، بأسلوب إطلاق الحكم الكلي، والحدیث بالعمومات 
والمبھمات، حیث لا یلتفت الناس إلى التفاصیل، وبذلك یكون قد تمكن 

ورووه من نسف الثوابت والقطعیات، وما أجمع علیھ علماء المذھب، 
متواترا ومستفیضا، بل رواه غیرھم ممن لا یسعدھم ثبوت ذلك لما 

  . فیھ من إزراء على من یحبونھم ویتولونھم

  ! لحالة طبیعیة طارئة المحسّنسقوط 

  : ثم إن البعض یزداد جرأة، إلى درجة أنھ یقول

یمكن أن یكون قد حصل في حالة  »محسّن«إن سقوط الجنین 
  ! نتیجة اعتداء؟ولم یكن ! طبیعیة طارئة

  : والجواب

لقد دلت النصوص الكثیرة، بل المتواترة وأجمع الشیعة على 
بسبب الاعتداء على الزھراء كما قالھ الشیخ الطوسي  المحسّنسقوط 

رحمھ االله، بل لقد روى ذلك وأشار إلیھ كثیرون من أتباع وأنصار 
ن المھاجمین أنفسھم، ممن لا یسعدھم حتى توھم نسبة ذلك إلى م

فلماذا الإصرار من ھذا  ـومع ھذا كلھ  ـیحبونھم من المھاجمین 
البعض على تبرئة المھاجمین من ھذا الأمر وكیف نجیز لأنفسنا أن 

  !. نكون ملكیین أكثر من الملك نفسھ؟

وھل ھناك مبرر علمي لھذا الإصرار، بعد أن كان من یصر 
  ! ثبات؟إن النفي یحتاج إلى دلیل، كما ھو الإ: على ذلك یقول
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  /  ٣٣٣صفحة / 

  إن ھناك دلیلا قاطعا للعذر قائما على الإثبات، فھل نرفضھ؟ 

  !. ونصر على النفي بلا دلیل أصلا؟

  : ملاحظة

أن بعضا آخر قد تجاوز ذلك إلى إنكار أصل  :والملفت للنظر ھنا
  . »محسن«اسمھ  »علیھا السلام« فاطمةوجود ابن ل

سلب أو بإیجاب، وكأنھ یرید وبعض آخر سكت عن الإشارة إلیھ ب
 أن یوحي بسكوتھ ھذا بأنھ لا وجود لطفل بھذا الاسم ینسب للزھراء

  . »علیھا السلام«

لكن البعض الآخر حین رأى أن إنكار ھذا الأمر غیر ممكن، ولم 
یستطع أن یعترف بما ارتكبوه في حقھ، وحق أمھ، تخلص من ذلك 

سقاطھ، لكنھ المح إلى فلم یصرح بإنكار إ »مات صغیرا«بدعوى أنھ 
  . »مات صغیرا«: ذلك الإنكار حین قال

وفریق رابع قد ذكر ھذا الطفل، وذكر كونھ سقطا، ولكن سكت 
  . عن ذكر حقیقة ما جرى

وھناك الفریق الذي صرح بالحقیقة المرة وأفصح عنھا، وقد 
أوردنا جملة من أقوال ھؤلاء الفرقاء في قسم النصوص، فلتراجع 

  . ثمة

في مصلحة الذین ظلموا وآذوا، وضربوا، وأسقطوا  ولم یكن
  جنین الزھراء أن یشاع ذلك عنھم ویذاع، لأنھ سیھز صورتھم، وربما 
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مواقعھم على المدى الطویل، فكان لا بد لھم من طمس أیضاً یھز 
الحقیقة، وتزویر التاریخ، وفرض ھیمنة قاسیة ومریرة على الإعلام، 

  . ة ممكنةولا بد من كم الأفواه بكل وسیل

  

  /  ٣٣٤صفحة / 

ولم یصل إلینا إلا ما أفلت من براثنھم حیث حملھ إلینا فدائیون 
حقیقیون تاجروا مع االله سبحانھ بدمائھم، وبكل غال ونفیس، تماما كما 
أفلت إلینا من براثن المستكبرین الحاقدین الكثیر الطیب، بل بحر 

، حتى حدیث »علیھ السلام« زاخر من فضائل ومواقف وجھاد علي
الغدیر، وحدیث الثقلین وحدیث أھل بیتي كسفینة نوح وحدیث 

من براثنھم رغم كل الجراح، ورغم كل  ـلقد أفلت ذلك كلھ  ـالمنزلة، 
  . الدماء النازفة ورغم كل الآلام

.. لقد أفلت إلینا مثخنا بالجراح، غارقا بالدماء، مرھقا بالآلام
الرعایة الإلھیة للأمة لیجسد لنا بعمق وبصدق حقیقة اللطف و

  . وللأجیال، ولھذا الدین

فإن كل دعوة حاربھا الحكام ما لبثت أن تلاشت واندثرت إلا 
دعوة الحق، فإنھا قد استمرت واحتفظت بأصالتھا، وبمعالمھا رغم 
مرور مئات السنین على ھذه الحرب الساحقة الضروس، رغم أنھا 

ھم، إذ أن عقیدتھا تتحدى الحكام في أساس حاكمیتھم، وفي شرعیت
بالإمام ھي رفض للشرعیة، واتھام للحكام بالغاصبیة وبالظلم، 
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وأدل دلیل على  »صلى االله علیھ وآلھ« وبمحاربة تعالیم االله ورسولھ 
ذلك كلھ وعلى إرادة التبریر والتزویر والتجني وعلى اللطف الإلھي 

میة وبمظلو »علیھ السلام« بحفظ الحق ھو كل ما یرتبط بمقام علي
صلى االله علیھ « التي قدمھا رسول االله  »علیھا السلام« الزھراء

علیھا « على أنھا المعیار للحق وللباطل، وھذا ما جعل دورھا »وآلھ
مؤثرا وفاعلا، حاسما  »صلى االله علیھ وآلھ« بعد وفاتھ  »السلام

وقویا، عرف بھ الصحیح من السقیم والمحرف والمزیف، من السلیم 
  . والقویم

  

  /  ٣٣٥صفحة / 

  ! جزعا؟ ÷ ھل كان بكاء الزھراء

  : ویقول البعض

إنھ لا یتصور أن تكون الزھراء، المنفتحة على قضاء االله وقدره 
 ـكما یقرأ قراء التعزیة  ـ )١(إنسانة ینزعج أھل المدینة من بكائھا

  . حتى لو كان الفقید على مستوى رسول االله

  : والجواب

لى أبیھا ھو الذي أزعج المعترضین، إننا لا نتصور أن بكاءھا ع
وأثار حفیظتھم، وإنما الذي أحفظھم وأزعجھم ھو ما یثیره وجود 
الزھراء إلى جانب قبر أبیھا على حالة من الحزن والكآبة والانكسار 

فور وفاة  »علیھا السلام« الذي یذكر الناس بالمأساة التي تعرضت لھا
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رة للناس الطیبین والمؤمنین أبیھا، حیث إن ذلك یمثل حالة إثارة مستم
 والمخلصین، وھو إدانة لكل ذلك الخط الذي لم یتوقف عن فعل أي

  . في سبیل ما یریدهشيء 

فلم یكن البكاء على شخص الرسول، بقدر ما كان تجسیدا للمأساة 
التي حاقت بالإسلام وبرموزه بمجرد وفاتھ وفقده صلوات االله وسلامھ 

  . علیھ

  ــــــــــــــــــــ

: »علیھا السلام« الزھراءراجع عن تأذي أھل المدینة ببكاء  )١(
 ١١ج :، والعوالم١٢١ص :، وأمالي الصدوق٢٧٢ص ١ج :الخصال

و  ١٥٥ص ٤٣ج :وفي ھامشھ عمن تقدم وعن البحار. ٤٤٩ص
 ١٢ج و ٢٠٤و  ٣١١ص ١١ج و ١٠٩ص ٤٦ج و ٣٥و  ١٧٧

 :، وتفسیر العیاشي٩٥ص :، وإرشاد القلوب٨٦ص ٨٢ج و ٢٦٤ص
 :، ومكارم الأخلاق٥٢٠ص :، وروضة الواعظین١٨٨ص ٢ج

، ٣٢٢ص ٣ج )ط المطبعة العلمیة(: ، ومناقب آل أبي طالب٣٣٥ص
  . (*) ١٢٤ص ٢ج :وكشف الغمة

  

  /  ٣٣٦صفحة / 

فالبكاء إذن لم یكن بكاء الجزع من المصاب، واستعظام فقد 
یرید كما . الشخص، لكي یتنافى ذلك مع الانفتاح على قضاء االله وقدره

  . ھذا القائل أن یوحي بھ



  شبھات وردود.. ÷مأساة الزھراء                                                                                                   ٤٨٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إلا إذا كان ھذا القائل یعتبر الاستسلام للقضاء والقدر والسكوت 
  . عن وعلى الظلم انفتاحا على القضاء والقدر

  : وإزعاج الناس بالبكاء »بیت الأحزان«

ولا یجد البعض حاجة إلى بیت الأحزان، لتبكي الزھراء فیھ، 
یث تزعج أھل المدینة حتى فھو لا یتصورھا تبكي على أبیھا بح

یطلبوا منھا السكوت؟ لأن ذلك یعني أنھا كانت تصرخ بصوت عال 
  ! في الطرقات؟

  ! ؟»علیھا السلام« وھذا الصراخ والازعاج لا یتناسب مع مكانتھا

  : ونقول في الجواب

، مضعفا لھا، لأنھ لم ینقلھا )١(ھناك روایة ذكرھا المجلسي :أولا
 فاطمةأن : ل علیھ، وھي عن فضة، وفیھاعن أصل یعو ـكما قال  ـ

في الیوم الثاني لوفاة أبیھا، وبكت،  قد خرجت لیلاً »علیھا السلام«
 وبكى معھا الناس، ولما رأى أھل المدینة مدى حزنھا طلبوا من علي

أن تبكي إما لیلا أو نھارا، فبنى لھا بیت الأحزان في  »علیھ السلام«
  . البقیع

  . مصادر أخرى لھذه المقولة وقد تقدمت الإشارة إلى

  ــــــــــــــــــــ

  . (*) ١٨٠/  ١٧٤ص ٤٣ج البحار )١(
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  /  ٣٣٧صفحة / 

أن روایة فضة لا یصح الاعتماد علیھا كما ذكره  :ومن الواضح
لا من حیث السند، ولا من حیث المضمون كما . المقدسي رحمھ االله
  . یظھر لمن راجعھا

باق إلى ھذا الزمان، وھو «ھو أما بالنسبة لبیت الأحزان، ف
الموضع المعروف بمسجد فاطمة، في جھة قبة مشھد الحسن 

ویلي القبة العباسیة بیت فاطمة : والعباس، وإلیھ أشار ابن جبیر بقولھ
: ، ویعرف ببیت الحزن، یقال»صلى االله علیھ وآلھ« بنت رسول االله 

صلى االله « یھا إنھ ھو الذي آوت إلیھ، والتزمت الحزن فیھ منذ وفاة أب
  . )١(»»علیھ وآلھ

في اللیل أكثر إزعاجا للناس  »علیھا السلام« إن بكاءھا :ثانیا
الذین یتفرقون في النھار إلى متابعة أعمالھم في مزارعھم، والاھتمام 
بمواشیھم، وقضاء حوائجھم، فكان الأولى أن تقیم في بیت الأحزان 

  . في اللیل دون النھار

لم یزعج » علیھا السلام«ھي أن بكاء الزھراء إن الحقیقة  :ثالثا
أھل المدینة، وإنما ازعج الھیئة الحاكمة التي كانت بحاجة إلى أن 

إلى جانب منبره  »صلى االله علیھ وآلھ« تتواجد في مسجد الرسول 
الشریف، الذي یبتعد أمتارا یسیرة تكاد لا تتجاوز عدد أصابع الید 

  . )٢(ن ذلك فكان أن منعھا الحكام م. الواحدة

  وكان الناس یتوافدون إلى ھذا المسجد بالذات، ویتواجدون فیھ 



  شبھات وردود.. ÷مأساة الزھراء                                                                                                   ٤٩٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــ

: وراجع. ، تألیف توفیق أبو علم١٦٨ ـ ١٦٧ص أھل البیت )١(
من كتاب عوالم  ٤٨٩ص ، وراجع ھامش٩١٨ص ٣ج وفاء الوفاء

، وفاطمة ٤٧٦ص ١٠ج :، وإحقاق الحق قسم الملحقات١١ج :العلوم
  .١٨٥/  ١٨٤ص :راء في الأحادیث القدسیةالزھ

  . (*) ١٤٠ص ٣ق  ٢ج :)مخطوط(ضیاء العالمین  )٢(

  

  /  ٣٣٨صفحة / 

منذ الفجر إلى وقت متأخر من اللیل، من أجل الصلاة، ومن أجل 
  . متابعة ما یجري من أحداث

فالمسجد ھو مركز البلد، الذي كان صغیرا نسبیا، حیث قد لا 
عة آلاف، لأن مكة التي ھي أكبر من المدینة یصل عدد سكانھ إلى بض

بكثیر، وكانت تسمى أم القرى كانت تجند أربعة آلاف مقاتل على 
الأكثر، حسبما ظھر في غزوة الأحزاب، التي جندت فیھا مكة كل 

وكان النفر للحرب یطال كل قادر على حمل السلاح من . )١(طاقاتھا
  . سن المراھقة إلى سن الشیخوخة

ة فغایة ما جندتھ في حرب الأحزاب ھو ما یقرب من أما المدین
  . )٢(أیضاً ألف مقاتل، بل أقل من ذلك 

وقد أحصي عدد المسلمین في سنة ست للھجرة، وھو الوقت الذي 
لم یعد فیھ لغیر المسلمین في المدینة أیة قواعد بشریة تذكر، فكان 
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  . عددھم ألفا وخمس مئة أو ألفا وست مئة

نحن ما بین الألف والست مئة إلى السبع و: وفي روایة أخرى
اكتبوا : »صلى االله علیھ وآلھ« مئة، وذلك حینما قال لھم رسول االله 

قیل كان ھذا عام الحدیبیة : لي كل من تلفظ بالإسلام، قال الدمامیني
)٣( .  

  ولنفرض أن جمیع الذي أحصوھم كانوا رجالا، وأنھم كلھم 

  ــــــــــــــــــــ

صلى االله « ابنا الصحیح من سیرة النبي الأعظم كت: راجع )١(
  . ٩ج »علیھ وآلھ

  . راجع المصدر السابق )٢(

 ١ج :، وصحیح مسلم١١٦ص ٢ج :صحیح البخاري: راجع )٣(
 ٢ج :، وسنن ابن ماجة٣٨٤ص ٥ج :، ومسند أحمد٩١ص
 ١ج ، و٢٥٢/  ٢٥١ص ٢ج ، والتراتیب الإداریة١٣٣٧ص
  .(*) ٦٩ص ،١٥ج :یبةوعن المصنف لابن أبي ش. ٢٢٣ ـ ٢٢٠ص

  

  /  ٣٣٩صفحة / 

وكلھم لھ أولاد، فكم یا ترى یكون عدد أھل المدینة !! متزوجون
  . بكل أفرادھا

وقد كان كل أھل المدینة یأتون إلى المسجد للصلاة خلف رسول 
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بل كان الناس . صباحا، وظھرا ومساء »صلى االله علیھ وآلھ« االله 
مسافة أمیال مشیا على الإقدام، یأتون للصلاة من خارج المدینة، من 

 »صلى االله علیھ وآلھ« وكان المسجد یستوعبھم، ثم وسعھ رسول االله 
  . في الفترة الأخیرة

فالمسجد ھو مركز ھذا البلد الصغیر، الذي كانت شوارعھ عبارة 
عن أزقة ضیقة، وأبنیة متقاربة، لا سعة ولا انتشار فیھا، لأن ذلك ھو 

لناس، الذي كانوا بسبب الحروب الداخلیة لا ما تقتضیھ حالة الأمن ل
  . )١(یضعون السلاح لا باللیل ولا بالنھار

وقد أقام سكان المدینة حول شطر كبیر من ھذا البلد خندقا منع 
المشركین في حرب الأحزاب من الوصول إلیھم، وقد استغرق حفره 

  . ستة أیام رغم سعتھ وعمقھ

بن مردویھ وھو یتحدث وذلك كلھ یدل على عدم صحة ما ذكره ا
: أن النبي دعاھم جمیعا فأجابوا: »علیھا السلام« عن زواج فاطمة

، فإن المدینة لم یكن فیھا )٢( »وھو أكثر من أربعة آلاف رجل«
  . نصف ھذا العدد

أن روایة أخرى قد تحدثت عن  :ویدل على عدم صحة ھذا الرقم
  آلاف  وذكرت أن الذین حضروا كانوا ثلاثة. نفس ھذه القضیة

  ــــــــــــــــــــ

  . ١٠و  ٩و  ٨ص ٤٣ج :والبحار ٥٥ص :إعلام الورى )١(

 :البحار: ، وراجع٣٤٠و  ٢٩٨ص ١١ج :عوالم العلوم )٢(
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  . (*) ٣٩ص ١ج :، وأمالي الطوسي٩٤، و ١١٤ص ٤٣ج

  

  /  ٣٤٠صفحة / 

  . )١(وثلاث مئة في مجموع ثلاثة أیام

   .أیضاًالمعنى فالقول بالأربعة آلاف، لعلھ یرید ھذا 

فالمدینة التي بھذا الحجم حین یموت فیھا أي إنسان عادي 
فسیكون فیھا ما یشبھ حالة طوارئ، حیث سیتوافد أھلھا لتعزیة 
وتسلیة أصحاب المصاب، وسیھتمون بالتخفیف عنھم، وإبعادھم عن 
أجواء الحزن، فإذا كان المتوفى لھ موقع اجتماعي، فإن الاھتمام 

یف إذا كان المتوفى ھو أعظم إنسان خلقھ االله، سیكون أعظم، فك
وأفضل موجود، وأكرم نبي، وھو الذي أخرجھم من الظلمات إلى 
النور، فإن البلد سینقلب، وسیعطل الناس أعمالھم وزراعتھم، 
ویعیشون جوا مشحونا بالعاطفة، والترقب والخوف، وسیكون مركز 

الانطلاق إلى التجمع والقرار، وكل التحركات ھو المسجد، منھ 
الحرب، وفیھ تحل المشاكل، وتستقبل فیھ الوفود، ومنھ یكون السفر، 

ومنبر .. فالمسجد مركز الحكم، والقیادة، والقضاء الخ.. وإلیھ العودة
الرسول ھو موقع الحاكم، وھو على بعد أمتار یسیرة من مدفن 

  . »صلى االله علیھ وآلھ«الرسول 

سیتضاعف  »علیھ وآلھ صلى االله« وفي أجواء وفاة النبي 
الذھاب والایاب إلى المسجد، وحین یأتي الناس إلى المسجد، فإن أول 
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ما یبدأون بھ ھو زیارة قبر نبیھم، والسلام علیھ وعلى من في البیت، 
، وكانت )٢(قد دفن في بیت فاطمة  »صلى االله علیھ وآلھ« حیث إنھ 

طاھرة عن كل الأبواب قد سدت سوى بابھا، وسیسألون الصدیقة ال
  حالھا، وھم یعلمون أنھا كانت 

  ــــــــــــــــــــ

  . ٢١: ، ودلائل الإمامة٣٤٥ص ١١ج :عوالم العلوم )١(

 ١ج :مقالنا في دراسات وبحوث في التاریخ والإسلام: راجع )٢(
  . (*) فما بعدھا ١٦٩ص

  

  /  ٣٤١صفحة / 

یدة البنت الوحیدة لأعظم نبي، وھي لیست امرأة عادیة، بل ھي س
نساء العالمین من الأولین والآخرین، یرضى االله لرضاھا ویغضب 
لغضبھا، ولسوف تذكرھم أجواء الحزن، والانكسار المھیمنة على جو 

بما ارتكبھ الحكام وأعوانھم  »علیھا السلام« ذلك البیت وعلى الزھراء
في حقھا فور دفن أبیھا الذي لم یحضر المھاجمون دفنھ، ولم یھتموا 

، وھو الذي أخرجھم من الظلمات إلى النور، ومن الموت إلى بتجھیزه
كنتم على شر دین وفي شر «: »علیھ السلام« الحیاة، فقد قال لھم علي

، فھم بدلا من تعزیتھا، »)١(دار، تشربون الكدر، وتأكلون الجشب
والتكریم والتعظیم لھا، واجھوھا لا بالكلمة اللاذعة وحسب، بل 

والجارح، إذن، فلن تكون رؤیة الناس للزھراء  بالقول وبالفعل الكاسر
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في كل یوم حزینة منكسرة في صالح الھیئة الحاكمة في أي حال حتى 
  . ولو سكتت الزھراء، ولم تبك ولم تندد بمن ظلمھا، وھتك حرمتھا

إن كل من یأتي إلى المسجد فیراھا مكبوتة ومتألمة، وغیر 
خلیفة على بعد أمتار مرتاحة ومنزعجة، ثم یذھب لیجلس في مجلس ال

یسیرة منھا سیبقى یشعر بأذاھا وبمأساتھا، وبما جرى علیھا، وسوف 
  . یستیقظ ضمیره في نھایة الأمر

ستقض مضاجع  »علیھا السلام« إذن فجلوسھا الحزین ومرارتھا
ھؤلاء الحكام، وسیربكھم ذلك إلى درجة كبیرة وخطیرة وسیندم 

، »علیھا السلام« ي حقھاالكثیرون على ما فرط منھم من تقصیر ف
لأن بكاءھا ومرارتھا وحزنھا یوقظ الضمائر ویثیر المشاعر، ویھیج 
بلابل الناس، وللناس عواطفھم وأحاسیسھم، وسیضعف ذلك من سلطة 
الحكام ونفوذھم، وھم إنما یحكمون الناس باسم أبیھا، ومن خلال 

  . تعالیمھ فیما یزعمون

  ــــــــــــــــــــ

  . (*) ٢٦خطبة رقم : غةنھج البلا )١(

  

  /  ٣٤٢صفحة / 

وإذا كان عمر بن سعد قد بكى حین كلمتھ الحوراء الزینب، وھو 
لم تكن  ذیناللبقبل لحظات، فكیف  »علیھ السلام« لحسینكان قد قتل ا

قلب حرملة والشمر بن ذي الجوشن  في مستوى قسوةقلوبھم قاسیة 
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بحسب  ،نھم تتفاوتوإن كانت درجات إیمافإنھم ، )قاتل الحسین(
الحدث المفجع حصول حین  كما أنھم قد سكتواالفكر والوعي والعمل، 

لكن قد تأتي ساعة الصحوة، وقد یجدون الفرصة  ،لسبب أو لآخر
للتعبیر عن حقیقة مشاعرھم، وما یدور في خلدھم، فكان لا بد من 
إخراج الزھراء من ھذا الموقع وإبعادھا عن أعین الناس، الذین سوف 

زداد وعیھم وسیشتد ندمھم بعد أن تھدأ الأمور، ویعودوا إلى أنفسھم، ی
صلى االله علیھ « ویفكروا بما جرى، ویتذكروا أقوال الرسول االله 

  .. لھم في حق الزھراء وعلي علیھما سلام االله »وآلھ

في الشوارع، ولا  »علیھا السلام« فلا حاجة إذن إلى صراخھا
ن البعید أن یكونوا قد دفعوا بعض ولیس م. إلى إزعاج الناس بذلك

الناس لمطالبة الزھراء بالخروج من بیتھا متذرعین بأكثر من ذریعة، 
  . ثم استولوا على البیت بعد ذلك بصورة نھائیة

  : بیت الأحزان أضرھم ولم ینفعھم

  ! ھل كان بیت الأحزان ھذا في صالح الحكام؟ :ولكن

أو ظنوا أنھ  وھل استطاع أن یحقق بعض ما أرادوا تحقیقھ
  ! سیتحقق؟

إن الإجابة الصریحة والواضحة على ھذا السؤال ستكون بالنفي، 
  فإنھ كان في الحقیقة وبالا علیھم أكثر مما توقعوه، فلم یكن من 
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  /  ٣٤٣صفحة / 

السھل أن یقبل الناس بإخراج الزھراء من بیتھا، ومنعھا من 
لم آخر أشد أذى، إظھار الحزن، ومن الجھر بالمظلومیة، لأن ذلك ظ

 وأعظم تأثیرا وخطرا، وأصرح دلالة على مدى الظلم الذي تعاني منھ
  . »علیھا السلام«

أن كل ما جرى : ومما یزید في وضوح ذلك أن الناس سیرون
علیھا إنما كان بمجرد وفاة أبیھا، فبدلا من المواساة، ومحاولة تخفیف 

عالمین، تجد نفسھا المصاب علیھا وھي الوحیدة لأبیھا وسیدة نساء ال
أمام مصاب أمر وأدھى، وھو أن من یعتبرون أنفسھم من اتباع ھذا 
الدین، ویعترفون بنبوة أبیھا، ویفترض فیھم أن یعظموه ویوقروه، 
ویقدسوه إن ھؤلاء قد بلغ بھم الظلم حدا ضیقوا فیھ حتى على أقرب 
ار الناس إلیھ وھي ابنتھ وھي امرأة لھا عواطفھا، ومنعوھا من إظھ

  . الحزن على أب فقدتھ حرصا على عدم الجھر بظلمھم لھا

  : النھي عن النوح بالباطل لا عن البكاء

صلى االله علیھ « ومر رسول االله : قال ابن إسحاق في غزوة أحد
بدور من الأنصار، فسمع بكاء النوائح  ـحین رجع إلى المدینة  ـ »وآلھ

: ثم قال » علیھ وآلھصلى االله« على قتلاھم، فذرفت عینا رسول االله 
  . لكن حمزة لا بواكي لھ

وأسید بن حضیر نساء بني عبد : فأمر سعد بن معاذ، ویقال
  . أن یذھبن ویبكین حمزة أولا، ثم یبكین قتلاھن: الأشھل
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بكاءھن، وھن على باب مسجده  »صلى االله علیھ وآلھ« فلما سمع 
النوح،  حینئذ عن »صلى االله علیھ وآلھ« أمرھن بالرجوع، ونھى 

بلغنا یا رسول االله، أنك نھیت عن : فبكرت إلیھ نساء الأنصار، وقلن
  نندب شيء  النوح، وإنما ھو

  

  /  ٣٤٤صفحة / 

  . بھ موتانا، ونجد بعض الراحة، فأذن لنا فیھ

إن فعلتن فلا تلطمن، ولا تخمشن، ولا تحلقن شعرا، ولا : فقال
منا امرأة قط إلا بدأت  فما بكت: قالت أم سعد بن معاذ. )١(تشققن جیبا

  . بحمزة إلى یومنا ھذا

إن النساء بكین حین وفاة رقیة، فجعل عمر  :وفي نص آخر
دعھن یا : بیده وقال »صلى االله علیھ وآلھ« یضربھن بسوطھ، فأخذ 

  . عمر

فبكت فاطمة على : إلى أن قال.. وإیاكن ونعیق الشیطان«: وقال
یمسح الدموع عن  »ھ وآلھصلى االله علی« شفیر القبر، فجعل النبي 

  . »)٢(عینیھا بطرف ثوبھ 

  : المنع من البكاء على المیت

أما : على حمزة، وقال »صلى االله علیھ وآلھ« لقد بكى النبي 
على مثل جعفر : وبعد ذلك بكى على جعفر، وقال. حمزة فلا بواكي لھ
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تدمع العین، ویحزن : وبكى على ولده إبراھیم، وقال. فلتبك البواكي
وبكى كذلك على عثمان بن . قلب، ولا نقول إلا ما یرضي الربال

مظعون، وسعد بن معاذ، وزید بن حارثة، وبكى الصحابة، وبكى 
  جابر على 

  ــــــــــــــــــــ

 ١ج ، وتاریخ الخمیس٢٥٤ص ٢ج :السیرة الحلبیة )١(
، ١٦٧ص ٢ج :عن المنتقى، ولیراجع كامل ابن الأثیر ٤٤٤ص

 ٤ج :، والعقد الفرید، والبدایة والنھایة٢١٠ص ٢ج :وتاریخ الطبري
ترجمة  الإستیعاب، و٩٢و  ٨٤و  ٤٠ص ٢ج :، ومسند أحمد٤٨ص
، وفي ھامشھ ٢٩٤/  ٢٩٣، و ٢٧٢ص ٦ج ومسند أبي یعلى. حمزة

، وعن الطبقات ١٢٠ص ٦ج :مجمع الزوائد: عن المصادر التالیة
، وفي ٩٤ص ٣ج :، وعن سنن ابن ماجة١٠ص ١قسم  ٣ج :الكبرى

 ٣ج :، ومستدرك الحاكم١٥٩١رقم : لسیرة في الجنائز الحدیثا
  . ٩٩، و ٩٥ص ٢ج ، وعن سیرة ابن ھشام١٩٥ص

ترجمة  ٤ج والإصابة ١٠٣ص ١ج :تاریخ المدینة لابن شبة )٢(
  . (*) رقیة

  

  /  ٣٤٥صفحة / 

إلى غیر ذلك مما ھو  أیضاً،أبیھ، وبشیر بن عفراء على أبیھ 
  . )١(كثیر في الحدیث والتاریخ
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فكل ذلك فضلا عن أنھ یدل على عدم المنع من البكاء، فإنھ یدل 
في  »صلى االله علیھ وآلھ« على مطلوبیة البكاء، وعلى رغبتھ 

  . صدوره منھم

أن عمر بن الخطاب یمنع من البكاء على  :ولكننا نجد في المقابل
المیت ویضرب علیھ، ویفعل ما شاءت لھ قریحتھ في سبیل المنع 

  . عنھ

إن المیت : مفاده »صلى االله علیھ وآلھ« حدیثا عن النبي  ویروي
بل ھو یضرب حتى أم فروة بنت أبي . )٢(لیعذب ببكاء أھلھ علیھ 
مع إننا نجد أنھ ھو نفسھ قد أمر بالبكاء  )٣(بكر، حینما مات أبوھا 

   )٤(على خالد بن الولید 

  ــــــــــــــــــــ

 ٦ج :، والغدیر٢٣٤ ـ ٢٣٠ص: النص والإجتھاد: راجع )١(
، عن ١٣٦/  ١٣٤ص ١قسم  ٣ج :، ودلائل الصدق١٦٧ ـ ١٥٩ص

ترجمة  )بھامش الإصابة( الإستیعابعشرات المصادر الموثوقة، و
 :، وكشف الأستار١٥٩ص ١ج :، ومنحة المعبود٢١١ص ١ج :جعفر

، ٤٦٤ص ٢ج :، والإصابة٣٨٢و  ٣٨٣و  ٣٨١ص ١ج
 ، وراجع٨٩ص ٢ج :، والسیرة الحلبیة٩٢ص ٢ج :والمجروحون

و  ٩٣٢ص ، وراجع٨٩٥و  ٨٩٤ص ٣ج :، ووفاء الوفاء٢٥١ص
 ٣ج :، وطبقات ابن سعد٥٧١ص ١ج :، وحیاة الصحابة٩٣٣

  . ٣١٣ص ٢ج و ٣٩٦ص
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  . ، وغیره٢٦٤ص ٤ج :العقد الفرید: راجع )٢(

راجع المصادر المتقدمة والغدیر وغیره عن عشرات  )٣(
ر أخبار ، وفي ذك١٥٨ص ١ج :المصادر، وكذا منحة المعبود

 ٣ج :، عن ابن موسى، والطبقات لابن سعد٦١ص ١ج أصبھان
  . ٢٤٥ص :تأویل مختلف الحدیث: وراجع. ٣٦٢و  ٣٤٦و  ٢٠٩ص

، ٤١٥ص ١ج :، والإصابة٣٧٥ص ٢ج :التراتیب الإداریة )٤(
، وحیاة ٩٦ص ٢ج :، وأسد الغابة٦٥٥ص ١ج :وصفة الصفوة

وفي ، ٥٥٩ص ٣ج عن الإصابة، والمصنف ٤٦٥ص ١ج :الصحابة
 ٢ج :ھامشھ عن البخاري وابن سعد وابن أبي شیبة، وتاریخ الخمیس

، وربیع ١٩ص ٤ج :، والفائق٧٩ص ٧ج :، وفتح الباري٢٤٧ص
: ، وراجع٨٨ص :تاریخ الخلفاء: ، وراجع٣٣٠ص ٣ج :الأبرار

  . (*) ٣٦٣ص ٨ج :لسان العرب

  

  /  ٣٤٦صفحة / 

ثمان، وبكى أبو ھریرة على ع )١(وقد بكت عائشة على إبراھیم
، وھم یحتجون )٣(وبكى صھیب على عمر  )٢(والحجاج على ولده 

  . بما یفعلھ ھؤلاء

، وقد )٤(وبكى عمر نفسھ على النعمان بن مقرن، وعلى غیره 
عن التعرض للذین یبكون موتاھم  »صلى االله علیھ وآلھ« نھاه النبي 

)٥( .  



  شبھات وردود.. ÷مأساة الزھراء                                                                                                   ٥٠٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ث كما أن عائشة قد أنكرت علیھ وعلى ولده عبد االله ھذا الحدی
یرحم االله عمر، واالله، ما : الذي تمسك بھ، ونسبتھ إلى النسیان، وقالت

  إن االله لیعذب : حدث رسول االله

  ــــــــــــــــــــ

  . ١٥٩ص ١ج :منحة المعبود )١(

، وفي ٨١ص )ط صادر( ٣ج :طبقات ابن سعد: راجع )٢(
  . ٥٨٦ص ٢ج :الثاني ربیع الأبرار

 ١ج ة المعبود، ومنح٣٦٢ص ٣ج :طبقات ابن سعد )٣(
  . ١٥٩ص

 الإستیعاب، وعن ١٥٥و  ٥٤و  ١٦٤ص ١ج :الغدیر )٤(
 ٢ج :ترجمة النعمان بن مقرن والریاض النضرة المجلد الثاني

، حول بكاء عمر على ابن ذلك الأعرابي حتى بل ٣٢٩و  ٣٢٨ص
  . لحیتھ

 ٢٣٧ص ١ج :مسند أحمد: راجع الغدیر عن المصادر التالیة )٥(
و  ١٩٠ص ٣ج :، ومستدرك الحاكم٤٠٨و  ٣٣٣ص ٢ج و ٢٣٥و 

 ٣ج :، وصححھ ھو والذھبي في تلخیصھ، ومجمع الزوائد٣٨١
 ترجمة عثمان بن مظعون، ومسند الطیالسي الإستیعاب، و١٧ص
، ٨٧ص ٤ج ، وعمدة القاري٧٠ص ٤ج :، وسنن البیھقي٣٥١ص

، وكنز ٤٨١ص ١ج :عن النسائي، وابن ماجة، وسنن ابن ماجة
، وطبقات ابن ١٥٧ص ١ج :اب الأشراف، وأنس١١٧ص ١ج :العمال
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  . (*) ١٥٩ص ١ج :، ومنحة المعبود٤٢٩، و ٣٩٩ص ٣ج :سعد

  

  /  ٣٤٧صفحة / 

 »صلى االله علیھ وآلھ« المؤمن ببكاء أھلھ علیھ، لكن رسول االله 
: حسبكم القرآن: قالت. إن االله لیزید الكافر عذابا ببكاء أھلھ علیھ«: قال

  . )١(»ولا تزر وازرة وزر أخرى

صلى االله علیھ « إنما مر رسول االله «: إنھا قالت :نص آخروفي 
إنھم یبكون علیھا وإنھا : على یھودیة یبكي علیھا أھلھا، فقال »وآلھ

  . »)٢(لتعذب في قبرھا 

أئمة أھل البیت أیضاً وأنكره  أیضاً،ابن عباس  :وأنكر ذلك علیھ
  . )٣(در ومن أراد المزید، فعلیھ بمراجعة المصا »علیھم السلام«

  : التوراة، والمنع من البكاء على المیت

أن المنع من البكاء على المیت مأخوذ من أھل  :ویبدو لنا
صلى االله « الكتاب، فإن عمر كان یحاول ھذا المنع في زمن النبي 

 فلما توفي . بالذات، ولم یرتدع بردع النبي لھ إلا ظاھرا »علیھ وآلھ
یحذر منھ، وصار الموقف السیاسي  ولم یبق ما »صلى االله علیھ وآلھ«

  یتطلب الرجوع إلى ما عند أھل الكتاب، 

  ــــــــــــــــــــ

، )١٠٣٩ط سنة ( ١٤٦ص ١ج :راجع صحیح البخاري )١(
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، واختلاف الحدیث للشافعي ھامش ٣٨١ص ٣ج ومستدرك الحاكم
 :، ومنحة المعبود١٠٥ص ٢ج :، وجامع بیان العلم٢٦٦ص ٧ج الأم

: ، ومختصر المزني٣٤٦ص ٣ج :ت ابن سعد، وطبقا١٥٨ص ١ج
عمن تقدم، وعن  ١٦٣ص ٦ج :، والغدیر١٨٧ص ١ج ھامش الأم

 ١ج :، ومسند أحمد٣٤٣و  ٣٤٤و  ٣٤٢ص ١ج :صحیح مسلم
 ٤ج :، وسنن البیھقي١٨و  ١٧ص ٤ج :، وسنن النسائي٤١ص
 ١ج :، وموطأ مالك٩٥ص ٢ج :، وسنن أبي داود٧٢و  ٧٣ص
  . ٩٦ص

  . ١٤٧ص ١ج :صحیح البخاري )٢(

وغیر  ،النص والإجتھادراجع الغدیر، ودلائل الصدق، و )٣(
  . (*) ذلك

  

  /  ٣٤٨صفحة / 

  . فكان منع الزھراء عن ذلك، كما قدمنا

وقد جاء ھذا موافقا للمیول وللدفاع الدیني والسیاسي على حد 
  . سواء

أنھ قد جاء في : ومما یدل على أن ذلك مأخوذ من أھل الكتاب
  : التوراة

ابن آخذ عنك شھوة عینیك بضربة، فلا تنح ولا تبك، ولا یا «
  . )١(»تنزل دموعك، تنھد ساكتا، لا تعمل مناحة على أموات
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  : السیاسة وما أدراك ما السیاسة؟

  : ونشیر ھنا إلى كلمة للإمام شرف الدین رحمھ االله تعالى قال

وھنا نلفت أولي الألباب إلى البحث عن السبب في تنحي «
، »صلى االله علیھ وآلھ« البلد في نیاحتھا على أبیھا  الزھراء عن

وخروجھا بولدیھا في لمة من نسائھا إلى البقیع یندبن رسول االله، في 
بیتا  »علیھ السلام« ظل أراكة كانت ھناك، فلما قطعت بنى لھا علي

بیت الأحزان، وكان ھذا : في البقیع كانت تأوي إلیھ للنیاحة، یدعى
  . )٢(»لف من ھذه الأمةالبیت یزار في كل خ

  : وأقول

إن المیت لیعذب ببكاء «: أن یكون الحدیث: إن من القریب جدا
، لدوافع »البكاء على الیھودیة المتقدم »قد حرف عن حدیث«الحي 

 »علیھا السلام« سیاسیة لا تخفى، فإن السلطة كانت تھتم بمنع فاطمة
  . من البكاء على أبیھا

  ــــــــــــــــــــ

  . ١٨ ـ ١٦الفقرة  ٢٤الإصحاح . زقیالح )١(

  . (*) ٢٣٤ص: النص والإجتھاد )٢(

  

  /  ٣٤٩صفحة / 

أن ھذا المنع قد استمر إلى حین استقر الأمر لصالح  :فیظھر
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الھیئة الحاكمة، ولذلك لم یعتن عمر بغضب عائشة، ومنعھا إیاه من 
ھ، دخول بیتھا حین وفاة أبي بكر، فضرب أم فروة أخت أبي بكر بدرت

وقد فعل ھذا رغم أن البكاء والنوح كان على صدیقھ أبي بكر، وكان 
وھو الذي . ھجومھ على بیت عائشة، وكان ضربھ لأخت أبي بكر

كان یھتم بعائشة ویحترمھا، وھي المعززة المكرمة عنده، وھو الذي 
  . یقدر أبا بكر ومن یلوذ بھ، ویحترم بیتھ بما لا مزید علیھ

 فاطمةن الناس لم ینسوا بعد منع السلطة لنعم لقد فعل كل ھذا لأ
. من النوح والبكاء على أبیھا وما أصابھا بعده »علیھا السلام«

ولنفرض أن البكاء كان فقط على أبیھا، فما أشده من موقف، وناھیك 
أن یمنع الإنسان من البكاء على أبیھ، : بھذا الإجراء جفاء وقسوة

، »صلى االله علیھ وآلھ«رم فكیف إذا كان ھذا الأب ھو النبي الأك
  . أعظم وأكمل، وأفضل إنسان على وجھ الأرض

ثم لما ارتفع المانع، ومضت مدة طویلة وسنین عدیدة على وفاة 
، ونسي الناس أو كادوا، أو بالأحرى ما »علیھا السلام« سیدة النساء

عادوا یھتمون بھذا الأمر، ارتفع ھذا المنع على ید عمر نفسھ، وبكى 
وعلى شیخ آخر، وسمح   ه ٢١مان بن مقرن الذي توفي سنة على النع

  . حسبما تقدم ٢٢أو  ٢١بالبكاء على خالد بن الولید، الذي توفي سنة 

والنھي عن البكاء على الأموات یختلف ما ورد عن مصادر 
كثیرة من النھي عن خمش الوجوه، وشق الثیاب، واللطم، والنوح 

وذلك . عواطف الإنسانیة الطبیعیةفإنھ غیر البكاء وھیاج ال. بالباطل
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لأن الأول ینافي الخضوع الله عز وجل والتسلیم لقضائھ، أما الثاني 
فھو من مقتضیات الجبلة الإنسانیة، ودلیل اعتدال سجیة الإنسان، 

  . وشتان ما بینھما

  

 الفصل التاسع

 ولست أدري خبر المسمار 

  

  /  ٣٥٣صفحة / 

  : خبر المسمار

سوب إلى شبل الدولة مقاتل بن عطیة، عرف قد جاء في كتاب من
  : الفقرة التالیة »مؤتمر علماء بغداد«: باسم

ولما جاءت فاطمة خلف الباب، لترد عمر وحزبھ، عصر .. «
عمر فاطمة بین الحائط والباب عصرة شدیدة، حتى أسقطت جنینھا 

یا أبتاه، یا رسول : ونبت مسمار الباب في صدرھا، وصاحت فاطمة
  . »)١(...االله

وقال الفیلسوف المحقق آیة االله العظمى الشیخ محمد حسین 
  : الأصفھاني قدس االله سره

  سل صدرھا خزانة الأسرار* ولست أدري خبر المسمار 
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ونحن لا نستطیع تأكید أو نفي ھذا الأمر، رغم أننا نناقش في 
نسبة كتاب مؤتمر علماء بغداد إلى شبل الدولة، ونحتمل أنھ كتاب 

أن ما ورد فیھ من : من تأخر عنھ ولكن ذلك لا یعنيوضعھ بعض 
   .أیضاًمعلومات تاریخیة أو غیرھا غیر صحیح 

  ــــــــــــــــــــ

  . (*) ١٣٥ص :مؤتمر علماء بغداد )١(

  

  /  ٣٥٤صفحة / 

إذن، فقد یكون مؤلف ھذا الكتاب قد أستقي معلوماتھ من مصادر 
ى من ینسب إلیھ، لا تعني لم تصل إلینا، ومناقشتنا في صحة نسبتھ إل

محل مناقشة وریب، ففیھ كثیر من أیضاً أن جمیع ما ورد فیھ 
المعلومات الصحیحة، التي تؤیدھا الروایات الثابتة والصحیحة 
بصورة قطعیة، فلا بد من تمییز الغث من السمین، والصحیح من 

ونحن نذكر ھنا ما نستند .. غیره وفق معاییر البحث العلمي وأصولھ
  .. ھ في شكنا في نسبة ھذا الكتاب، فنقولإلی

  : كتاب مؤتمر علماء بغداد في المیزان

أن كتابھ، أو كتیبھ ھذا  :وقد ذكر مؤلف كتاب مؤتمر علماء بغداد
إنھا جرت بین عشرة من كبار : ھو خلاصة مناظرة دینیة، یقول

علماء السنة، وكبار علماء الشیعة في بغداد بدعوة من السلطان ملك 
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  . السلجوقي، ووزیره نظام الملك، وحضورھما، ومشاركتھماشاه 

التي دامت ثلاثة أیام أن مذھب  :رةوقد ظھر في ھذه المحاو
التشیع ھو الحق، فتشیع السلطان ملك شاه، وأعلن وزیره نظام الملك 

  . ولحق بھما عدد من القواد، وأركان الدولة أیضاً،تشیعھ 

  : ویطرح ھنا سؤال ھو

  ! ة، واقعیة أم افتراضیة؟ھل ھذه المناظر

  . وھو ینتظر الجواب الصحیح والصریح

إن ما نمیل إلیھ ھو : وإذا جاز لنا أن ندلي بدلونا ھنا، فإننا نقول
  . أي أنھا قضیة افتراضیة. الخیار الثاني

ونستند في حكمنا ھذا إلى عدة أمور، وإن لم یمكن اعتبار كل 
  مجموعھا تمنحنا الجرأة على واحد منھا بمفرده دلیلا قاطعا، ولكنھا ب

  

  /  ٣٥٥صفحة / 

تسجیل استبعادنا ھذا، الذي یرقى إلى درجة الاطمئنان بكونھا 
قضیة افتراضیة، قد أراد مؤلفھا أن ینتصر لمذھب بعینھ، ویصوغ 
الأدلة المذھبیة المستندة إلى وقائع تاریخیة مشھورة في كتب 

تناد إلیھا المسلمین، وروایات یعترف بصحتھا وبصحة الاس
یصوغھا بطریقة مثیرة، وملفتة، تثیر اھتمام القارئ،  ـالمتخاصمون 

  . وتأخذ بمشاعره

  : والأمور التي نستند إلیھا في رأینا ھذا ھي التالیة
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  : الأسلوب التعبیري

ھو  »أو الكتیب«إن أول ما یلفت نظر القارئ لذلك الكتاب 
استعملت فیھا تعابیر  من الموارد قد أسلوبھ التعبیري، حیث إن كثیراً

ونحن نذكر ھنا جملة منھا . لم تكن متداولة في تلك الفترة من الزمن
. ق.  ھ ١٤١٥مع الإشارة إلى رقم صفحة الكتاب المطبوع في سنة 

تحقیق وتعلیق . لبنان ـدار الإرشاد الإسلامي، بیروت . م ١٩٩٤
  . الشیخ محمد جمیل حمود

  : فنقول

و  ١٧ص عنوان الكتاب، وفي التي وردت في »مؤتمر«كلمة 
  . ٣٧و  ٢٨و  ٢٦و  ٢٥

  . ١٧ص »لم یكن رجلا متعصبا أعمى«

  . ١٧ص »منفتحا كان شاباً«

  . ٢٥ص »ألفت فیھا كتب وموسوعات«

 ، وراجع٢٦ص »ونرى نحن من خلال المحادثات والمناقشات«
  . ٣٤و  ٣٢ص

  

  /  ٣٥٦صفحة / 

  . ٣٧ص »وأن یكون طلب الحق ھو رائد الجمیع«

  . ٤٦ص »الذین یسبون لھم منطقھمإن «
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  . ٩٦ص »ھذا العمل اللا إنساني«

  . ٩٨ص »إن بعض رواة السوء، وبائعي الضمائر«

  . ١٠١ص »واعتبر إیمانھ إیمانا مثالیا«

  . ١١١ص »یتصورھم أناسا طیبین مؤمنین«

  . ١٠٩ص »مزق السید العلوي ستار الصمت«

. ١١٦ص »ولكن المؤھلات في علي بن أبي طالب كانت قلیلة«
   .أیضاًوثمة مورد آخر في نفس الصفحة 

إن مؤھلات الخلافة والإمامة كانت متوفرة كاملا في : الواقع«
  . ١١٧ص وراجع ١١٦ص »علي

  . ١٥٣ص »وأقضي غالب أوقاتي بالصید، والشؤون الإداریة«

وأخذوا یحیكون المؤامرات ضد الملك، ونظام الملك، وحملوه «
  العقل المدبر للبلاد، حتى امتدت إلیھ ید  تبعة ھذا الأمر، إذ كان ھو

  . ١٥٥و  ١٥٤ص »أثیمة

 »وأعطت نتائج سلبیة معكوسة«، »وكان لھا نتائج سلبیة«
  . ١٢٧ص

  ألیست المتعة ھي الحل الوحید لھم للخلاص من القوة الجنسیة «

  

  /  ٣٥٧صفحة / 

ألیست المتعة أفضل من ! الطائشة، وللوقایة من الفسق والمیوعة؟
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  . ١٢٤ص »ا الفاحش، واللواط، والعادة السریةالزن

  : ركاكة التعابیر

طائفة من التعابیر التي تظھر علیھا أیضاً وقد تضمن الكتاب 
  : الركاكة، والضعف، وذلك مثل قولھ

  . ١٧ص »رجلا متعصبا أعمى«

  . ١١٦ص »كانت متوفرة كاملا في علي«

  . ١٧ص »كثیراً جماً وكان یحب أھل البیت حباً«

  . ٧٦ص »رواتھا وأسنادھا غیر صحیحة: اثانی«

  . ١٨ص »استھزأ بھ بعض الحاضرین، وغمزه«

  . ١١٣ص .»كان صغیر العمر، بینما كان أبو بكر كبیر العمر«

  . ١٥٦ص »قد كنت أنا حاضر المجلس والمحاورة«

  . ١٥٦ص »دین التشیع حق لا مراء لھ«

  : أخطاء نحویة

  : دة، كالموارد التالیةأخطاء نحویة عدیأیضاً ووردت في الكتاب 

  . اثنان: مع أن الصحیح ٦١ص »وإنما انتخبھ ثلاثة أو اثنین«

  

  /  ٣٥٨صفحة / 

. ٩٣ص »إن الرسول یفعل ما لا یفعلھ حتى الناس العادیین«
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  . العادیون: والصحیح

، ١١٥ص »حتى یأتي بعض الناس الجھال، فیختاروا الأصلح«
  . فیختارون: والصحیح

، ١٥١ص ،»أربعة آلاف تلمیذاوكان یحضر مجلسھ «
  . تلمیذ: والصحیح

، ١٤٩ص »إلى غیرھا من بدعكم أنتم أیھا السنة التابعین لعمر«
  . التابعون: والصحیح

  : ولتلاحظ الفقرات التالیة

 »أن یقتل مالك وقومھ ـأي أمر أبو بكر خالدا  ـوأمره «
  . ١٣١ص

ى مئة وعشرون ألف دینار ذھب، عل(ووزعت واردھا الكثیر، «
  . ١٤٥ص »قول بعض التواریخ في الناس

  . »غصبا ملكھا فدك«. »غصبا فدك«. »علما بأن فدك لو بقیت«

  . ١٤٥و  ١٤٤ص »ورد فدك على أولاد فاطمة«

  : تصحیح خطأ

إنا ھدیناه (: ووقع فیھ سھو آخر في آیة قرآنیة كریمة، حیث قال
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   .)١(﴾وَھَدَیْنَاهُ النَّجْدَیْنِ﴿: والصحیح. ٨٩ص )النجدین

: والصحیح »وأخذوا یحیكون المؤامرات«بالإضافة إلى كلمة 
  . یحوكون

  : الجاھل المحب للعلم: ملك شاه

كان شابا، منفتحا، محبا «وقد وصف ملك شاه السلجوقي بأنھ 
  . ١٧ص »للعلم والعلماء

مع أن ھذا المحب للعلم والعلماء، لم ینتفع من حبھ ھذا، حیث إنھ 
من أجھل الناس حتى  ـھو مورد البحث كما یظھره الكتاب الذي  ـ

بأبسط الأمور، وبأبده البدیھیات الإسلامیة والتاریخیة، وكأنھ قد عاش 
حتى أنھ لا یعرف بوجود طائفة . في جزیرة ثم دخل بلاد الإسلام لتوه

، بل ٢٦و  ٢٥ص اسمھا الشیعة، ھي نصف المسلمین الذین یحكمھم،
عما سوى ذلك من قضایا ھو لا یعرف حتى معنى كلمة شیعي، فضلا 

  . تاریخیة وغیرھا

ولا ندري لماذا أھمل أبوه السلطان ألب ارسلان تأدیبھ وإعداده 
للمنصب الذي سیتصدى لھ؟ ولماذا لم یحشد لھ من العلماء 

  . والمتخصصین، أفضلھم، وأعلمھم، وأبعدھم صیتا، وأكثرھم خبرة؟

                                      
  .بلدسورة المن  ١٠الآیة )  ١(
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أولادھم، ولا  مع أن الملوك والخلفاء كانوا یھتمون بتأدیب وتعلیم
سیما الذین یرشحونھم لخلافتھم في المناصب لإدارة شؤون البلاد 

  . والعباد

  : رعونة وطیش

أن ملك شاه السلجوقي یكاد یتخذ قرارا بقتل  :أیضاًوقد ذكر 
الشیعة جمیعا، إن لم یقبلوا بالتمذھب بمذھب أھل السنة، رغم أن 

  . ٢٥ص »ن تقریبایشكلون نصف المسلمی«وزیره كان قد أخبره بأنھم 

  

  /  ٣٦٠صفحة / 

  . ٢٧ص ولكن وزیره أخبره بأن قتل نصف المسلمین غیر ممكن،

ولیس ثمة من رعونة وطیش أعظم من ھذا، فكیف یذكرون عنھ 
  ما یدل على الاستقامة والعدل، وعلى الحنكة والعقل؟ 

  :اغتیال الملك ووزیره

از من أھل أن نظام الملك قد اغتیل بإیع :لكتابوقد ذكر ھذا ا
   .أیضاًالسنة، ثم اغتالوا ملك شاه السلجوقي بعد ذلك 

أن قتل نظام الملك كان على ید غلام : والمذكور في التاریخ
  . دیلمي من الباطنیة

 ملك شاهوذكر ابن الأثیر قصة تشیر إلى أن الذي دبر قتلھ ھو 
  . )١(، فیذكرون أنھ مرض وماتملك شاهأما . نفسھ
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  : وزیرهالملك لا یثق إلا ب

ورغم أن المجتمعین قد كانوا كبار علماء أھل السنة في بغداد، 
  : لكننا نجد

، وھذا الوزیر يءشأن ھذا الملك لا یزال یستفھم وزیره عن كل 
ھكذا ذكر المفسرون، أو : بدوره قد دأب على الإجابة بقولھ
فلماذا لا یثق بكبار علماء . المؤرخون، أو الرواة، أو نحو ذلك

  ولا یقبل منھم ما ینقلونھ ویتداولونھ؟  الإسلام،

  ــــــــــــــــــــ

 ٢٠٥ ـ ٢٠٤ص ١٠ج :الكامل في التاریخ: راجع ذلك في )١(
  . (*) ٢١٠وص 

  

  /  ٣٦١صفحة / 

  ! من ھم المجتمعون؟

أنھ رغم أن بغداد كانت تعج بالعلماء : والذي زاد في تحیرنا
أو من أھل السنة، فإن المعروفین في تلك الفترة، سواء من الشیعة، 

ھذا الكتاب لم یذكر لنا اسم أي من ھؤلاء العلماء العشرین المشاركین 
  . في المناظرة الذین وصفھم بأنھم كبار العلماء في بغداد من الفریقین

  : نعم، وردت أربعة أسماء ادعى المؤلف أنھا أسماء علماء ھي

جمال  السید. أحمد عثمان. الحسین بن علي، الملقب بالعلوي
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  . الدین

  . الشیخ حسن القاسمي

ولم نستطع أن نحصل على أي معلومات عن أصحاب ھذه 
الأسماء، وعن درجاتھم العلمیة، وعن دورھم وأثرھم في البلاد 

  . والعباد

فكیف غاب مشاھیر علماء بغداد من سنة وشیعة عن ھذه 
كیف لم یعلن أسماء أي من : المناظرة الحساسة والمصیریة، أو فقل

  . ؤلاء المشاھیرھ

  : مفارقة أخرى لا مبرر لھا

أن الوزیر نظام الملك، وكذلك العباسي، الذي : وقد ذكر الكتاب
كان یناظر عن أھل السنة، وكذلك العلماء الذین كانوا معھ، قد سكتوا، 
وأحجموا عن الإجابة على سؤال حول سعي طلحة والزبیر في قتل 

  . عثمان

    :وعلق المؤلف على ذلك بقولھ

  ! ماذا یقولون؟«

  ! أیقولون الحق؟

  

  /  ٣٦٢صفحة / 

  ! وھل الشیطان یسمح بالاعتراف بالحق؟
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  ! وھل ترضى النفس الأمارة بالسوء أن تخضع للحق والواقع؟

  !. أتظن أن الاعتراف بالحق أم سھل وبسیط؟

كلا، إنھ صعب جدا، لأنھ یستدعي سحق العصبیة الجاھلیة، 
باع الھوى وبالباطل، إلا المؤمنین، وقلیل ومخالفة الھوى، والناس أت

  . ١٠٩ص »!ما ھم؟

  : ونقول

  : إننا ندعو القارئ الكریم للتأمل فیما یلي

: إن المؤلف نفسھ قد وصف نظام الملك في أول الكتاب بقولھ: أ
كان رجلا حكیما فاضلا، زاھدا، عازفا في الدنیا، قوي الإرادة، «

  . ١٧ص »ئمایحب الخیر وأھلھ، یتحرى الحقیقة دا

إن الوزیر نظام الملك كان قد أجاب على جمیع الأسئلة  :ب
التقریریة للملك، مع أن الكثیر منھا كان أشد إحراجا لھ من ھذا 
السؤال العادي جدا، حیث إن بعضھا یتعلق بالخلیفتین الأولین أبي 

  . بكر، وعمر بالذات

إن نظام الملك قد عاد واعترف للملك بصحة استدلال  :ج
لأني أكره «: علوي، فلما سألھ عن سبب سكوتھ في بادئ الأمر، قالال

  . ١١ص »»صلى االله علیھ وآلھ« أن أطعن في أصحاب رسول االله 

مع أنھ ھو نفسھ قد أجاب بالایجاب حین طعن العلوي في إیمان 
وعمر عنده قد كان أعظم بكثیر من طلحة، ومن عثمان . )رض(عمر 
  . ١٠٠ص فراجع أیضاً،
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  /  ٣٦٣ة صفح/ 

  خلافة أم إمامة؟ 

أن ھذا العلوي قد خلط في حدیثھ عن أبي بكر، وعمر،  :ونلاحظ
وعثمان، بین مفھومي الإمامة والخلافة، وھو یتحدث عن الخلافة 

لم «: حینما قال ١١١ص بطریقة الحدیث عن الإمامة، فراجع ما ذكره
  . »یتخذھم كل المسلمین خلفاء، وإنما أھل السنة فقط

إن الحدیث عن الإمامة لا عن الخلافة،  :العبارة تعني فإن ھذه
لأن خلافتھم وحكومتھم إنما ھي حدث تاریخي لا یمكن إنكاره من 

ولكن الكلام والجدل إنما ھو في أن ھذه الحكومة ھل . شیعي أو سني
علیھ « ھي مشروعة أم لا؟ كما أن الكلام إنما ھو في إمامة علي

حد مظاھرھا، فغصب الحكومة إنما ، التي تكون الحكومة أ»السلام
  . ھو تعد على الإمام في بعض شؤون إمامتھ

  : تناقضات لا مبرر لھا

ونجده یقع أحیانا في تناقضات لا مبرر لھا، وقد حصل لھ ذلك 
  : في موردین

  : نفاق الذین انتخبوا عثمان :الأول

فنجده في حین یصف الذین تحیزوا إلى عثمان في الشورى، 
  . ١٠٦ص راجع. منافقینبال. وبایعوه
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یعود في الصفحة نفسھا لیذكر ما یشیر إلى عدم كونھم من 
عدلوا عن «إنھم : المنافقین، بل ھم من الأتقیاء المؤمنین، فیقول

  عثمان 

  

  /  ٣٦٤صفحة / 

عندما رأوا طغیانھ، وھتكھ لأصحاب رسول االله، ومشورتھ في 
لمسلمین بین بني أمور المسلمین مع كعب الأحبار، وتوزیعھ أموال ا

  . »مروان، فبدأ ھؤلاء الثلاثة بتحریض الناس على قتل عثمان

طلحة، وسعد بن أبي وقاص، وعبد  :ویقصد بھؤلاء الثلاثة
الرحمن بن عوف، وقد كنا نود أن نراه یضیف إلى الأسباب التي 

أنھم لم یجدوا عند عثمان ما كانوا أملوه من إشراكھم في : ذكرھا
أن طلحة قد : والكل یعلم. دونھمشيء  قاربھ بكلالأمر، حیث آثر أ

بسبب أنھ لم یستجب لمطالبھ التي أیضاً » علیھ السلام« حارب علیاً
تغذي طموحاتھ، ولسعد بن أبي وقاص، موقف من علي بسبب ذلك 

   .أیضاً

  : من الذین انتخبوا عثمان :الثاني

 إن عثمان لم یأت إلى الحكم إلا بوصیة«: وفي حین نجده یقول
وسعد : طلحة: من عمر، وانتخاب ثلاثة من المنافقین فقط وفقط، وھم

  . ١٠٦ص »بن أبي وقاص، وعبد الرحمن بن عوف

إنما انتخبھ ثلاثة، أو «: فإننا نجده یشكك في ھؤلاء الثلاثة ویقول
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مع العلم بأن عمر لم یوص بالخلافة إلى . ٦١ص »منھم )كذا(اثنین 
  . عثمان كما زعم

ھ جاء بوصیة من عمر، وبانتخاب ثلاثة غیر إن :قولھكما أن 
  . منسجم ولا متوازن

أن عمر قد ركب الشورى بحیث یصبح  :إلا أن یكون مراده
  . فاعتبر ذلك بمثابة وصیة بالخلافة لھ. انتخاب عثمان حتمیا

  

  /  ٣٦٥صفحة / 

  : موارد تعوزھا الدقة التاریخیة

قة التاریخیة، ثم إن ھناك العدید من الموارد التي تعوزھا الد
  : ونذكر منھا

علیھ « أمیر المؤمنین أنھ كان یسب علیاً: قولھ عن معاویة ـ ١
 »إلى أربعین سنة، وقد امتد سب الإمام إلى سبعین سنة«، »السلام

  . ٤٨ص

  :ونقول

علیھ «إن معاویة قد أعلن بسب علي ف أما بالنسبة للنقطة الأولى
  . سنة ١٧  الذي ذكره بوھو یقل عن العدد . سنة ٢٣حوالي  »السلام

 »علیھ السلام« وأما بالنسبة للنقطة الثانیة، فقد امتد سبھم لعلي
  : أكثر من ثمانین سنة، فراجع كتب التاریخ
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أبو حنیفة، ومالك بن أنس، والشافعي، وأحمد بن حنبل «: قال ـ ٢
بل جاؤا بعده  »صلى االله علیھ وآلھ« لم یكونوا في عصر النبي 

  . ١٥٠ص »با سنة تقریبابمائتي سنة تقری

  .  ھ ١٥٠للھجرة، ومات سنة  ٨٠مع أن أبا حنیفة قد ولد سنة 

  .  ھ ١٧٠ومات سنة  ٩٣أما مالك فولد سنة 

  .  ھ ٢٠٤ومات سنة  ١٥٠والشافعي ولد سنة 

  .  ھ ٢٣٣ومات سنة  ١٦٤وأحمد بن حنبل ولد سنة 

أن عمر منع أبا ھریرة عن نقل الحدیث لكذبھ على «وذكر  ـ ٣
  . سول االلهر

  . ٨٢ص »ولكن العلماء یأخذون بأحادیثھ الكاذبة

  

  /  ٣٦٦صفحة / 

أن سیاسة الخلیفة الثاني كانت تقضي بمنع نقل  :ومن المعلوم
وقد ضرب أبا ھریرة . »صلى االله علیھ وآلھ« الحدیث عن رسول االله 

لأجل ذلك، فإنھ أكثر من نقل الحدیث كما صرح بھ نفسھ، لا لأجل 
  . كما زعم المستدل »صلى االله علیھ وآلھ« رسول االله كذبھ على 

: قال العلوي«: وقد جاء في ھذا الكتاب ما یلي :قرآنـ جمع ال ٤
والدلیل على ذلك . بل من بدعكم أنتم السنة أنكم لا تعترفون بالقرآن

إن القرآن جمعھ عثمان، فھل كان الرسول جاھلا بما : أنكم تقولون
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  . ٤٨ص »!عملھ عثمان؟

یستمر في كلامھ الذي یھدف من خلالھ إلى إبطال جمع عثمان ثم 
صلى االله علیھ « للقرآن، وإثبات أنھ قد جمع في عھد رسول االله 

  . »وآلھ

  : ونقول

إن حدیث جمع عثمان للقرآن، لا یعني  :إن من الواضح :لفأ
  . فالاستدلال بالأول على الثاني في غیر محلھ. عدم الاعتراف بالقرآن

ان لم یجمع القرآن، وإنما جمع الناس على قراءة إن عثم :ب
واحدة، وذلك حینما عبر لھ حذیفة بن الیمان عن تخوفھ من اختلاف 

في ذلك،  »علیھ السلام« وقد أیده أمیر المؤمنین علي. قراءات الناس
لو ولیت  ـحسبما روي  ـأي في جمع الناس على قراءة واحدة، وقال 

  . )١(لفعلت مثلما فعل

  أن القرآن قد جمع على عھد رسول : ا المستدل یقصدولعل ھذ

  ــــــــــــــــــــ

  . (*) حقائق ھامة حول القرآن الكریم: راجع كتابنا )١(

  

  /  ٣٦٧صفحة / 

، ولكن الخلیفتین الأول والثاني قد »صلى االله علیھ وآلھ« االله 
، لأنھ كان یتضمن »صلى االله علیھ وآلھ« رفضا مصحف رسول االله 

وغیر ذلك مما كان من . تنزیل، والتأویل وأسباب النزول والتفسیرال
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شأنھ أن یحرج الكثیرین ممن لا یرضى الحكام بإحراجھم، ولا 
وجمعوا ھم آیات القرآن في مصحف واحد، . بإشاعة حقائق ترتبط بھم

  . بعد أن أسقطوا التفسیر والتأویل وأسباب النزول منھ، كما ھو معلوم

  : أحیاناطریقة الاستدلال 

وإن كانت جیدة . وإن معظم الاستدلالات الواردة في الكتاب
. ولكن ثمة موارد في الكتاب لم یكن الاستدلال فیھا صالحا. وصحیحة

رغم أنھ قد كان بالامكان أن تكون ھي الأخرى على درجة عالیة من 
  . القوة والصحة، لو استبدلت بعناصر تجعلھا أكثر دقة، وأبعد أثرا

  : التي لاحظناھا ھي التالیةوالموارد 

  : السب واللعن ـ ١

قد حصل خلط في الكتاب بین السب واللعن، حیث ادعى الكتاب 
جواز سب الصحابي المنحرف، ولكنھ استدل بما یثبت جواز اللعن لا 

  . ٤٨و  ٤٧ص السب، فراجع

قد نھى في صفین  »علیھ السلام« أن علیاً :ومن الواضح
من سبھم أن  ابھ، وطلب منھم بدلاًأصحابھ عن سب معاویة وأصح

  . یصفوا أعمالھم

قد أمر أصحابھ بأن  »علیھ السلام« كما أن الإمام الصادق
قد  رحم االله جعفراً: سبابین، لیقال ینزھوه عن السب، ولا یكونوا قوماً

  .أدب أصحابھ فأحسن تأدیبھم
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أما اللعن الذي معناه الدعاء على الشخص بأن یبعده االله عن 
فھو شأن آخر، وقد لعن االله سبحانھ في كتابھ الكریم فئات  رحمتھ،
كما أنھ سبحانھ قد أظھر الرضى عن لعن المؤمنین لبعض . كثیرة

  .)١(﴾أُولَئِكَ یَلْعَنُھُمُ االلهُ وَیَلْعَنُھُمُ اللَّاعِنُونَ﴿: الفئات، حین قال

ھو أن اللعن یستبطن إعلان البراءة والإدانة  :ولعل سبب ذلك
ف الذي اختاروه، ولكل سلوك عدواني، أو عمل إجرامي للانحرا
ولا یستھدف الانتقاص الشخصي منھم، كما ھو الحال . اقترفوه

  . بالنسبة للسب

  : شك النبي في نبوتھ ـ ٢

إن رسول االله كان شاكا في : إن السنة یقولون« :أیضاًوذكر 
صلى االله علیھ « واستدل على ذلك بما رووه عن النبي . »نبوتھ
ما أبطأ علي جبرائیل مرة إلا وظننتھ أنھ نزل على «: أنھ قال: »لھوآ

  . ٩١ص »ابن الخطاب

وقد كان بإمكان المستدل أن یضیف إلى ما ذكره الآیة القرآنیة 
خاتم النبیین، والحدیث الصریح  »صلى االله علیھ وآلھ« الدالة على أنھ 

إذ بدون . ل بذلكلیتم الاستدلا. لا نبي بعده »صلى االله علیھ وآلھ« بأنھ 
ذلك قد یجاب عنھ بأنھ لا مانع من اجتماع نبیین في آن واحد، مثل 

                                      
  .بقرةسورة المن  ١٥٩الآیة )  ١(
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  . ، وغیرھما من الأنبیاء»علیھما السلام« موسى وھارون

  : أھل السنة وتحریف القرآن ـ ٣

 »إن القرآن زید فیھ ونقص عنھ: أما السنة فیقولون«: ویقول
  . ٩٢ص ، وراجع٥٢و  ٥١ص

إنكم تقولون بتحریف : دكم أیھا السنةبل المشھور عن«: وقال
  . القرآن

  . ھذا كذب صریح: قال العباسي

أنھا نزلت على رسول االله آیات : ألم ترووا في كتبكم: قال العلوي
 ٧٢ص »حول الغرانیق، ثم نسخت تلك الآیات، وحذفت من القرآن

  . ٧٦ص وراجع

  : ونسجل ھنا

  . الكریم لقد أجمعت الأمة على عدم الزیادة في القرآن :أ

إن نسبة القول بالزیادة والنقیصة إلى أھل السنة أو إلى  :ب
   .أیضاًالمشھور فیھم بعنوان كونھم طائفة، لیس دقیقا 

إن ھناك روایات رواھا أھل السنة في  :ولو أنھ قال لھم
صحاحھم الستة وكتبھم المعتبرة، لو التزم أھل السنة بمضمونھا 

ي دلت الأدلة القاطعة والبراھین لانتھوا إلى القول بالتحریف الذ
  . الساطعة على عدمھ لكان صحیحا ومتینا جدا

إن الروایة التي تتحدث عن مدح الغرانیق، التي ھي الأصنام : ج
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وإن كان یظھر من البخاري أنھ . قد ردھا وفندھا كثیر من علماء السنة
  . لا یأبى عن قبولھا

  

  /  ٣٧٠صفحة / 

تلك الغرانیق العلى، «: فیھ أن عبارةإن الحدیث الغرانیق لیس  :د
أن ھناك : آیة قرآنیة، ولیس فیھ ولا في غیره. »وإن شفاعتھن لترتجى

  !!. وحذفت منھ!! أنھا كانت في القرآن ثم نسخت: من یدعي

إن الشیطان ھو الذي ألقى تلك : بل تدعي تلك الروایة المكذوبة
م جاءه جبرائیل ث. »صلى االله علیھ وآلھ« العبارة على لسان النبي 
  . فأطلعھ على حقیقة الحال

  : عبس وتولى ـ ٤

الأحادیث الصحیحة الواردة عن «: عبس وتولى :وقال عن آیة
إنھا نزلت في : أھل بیت النبي، الذي نزل القرآن في بیوتھم تقول

  . ٩٧ص .»عثمان بن عفان

وھو كلام غیر دقیق، فإن الروایة إنما ذكرھا القمي في تفسیره، 
بصیغة (الطبرسي في مجمع البیان، فلا یوجد أحادیث  وذكرھا
لم  »علیھ السلام« ، بل إن روایة الطبرسي عن الإمام الصادق)عالجم

  . نزلت في رجل من بني أمیة: تصرح باسم عثمان، بل قالت

كما أن وصف ھذه الروایة بالصحة الظاھر بالصحة من حیث 
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بأن عدم توفر سند  مع التذكیر. السند، قد یعد تساھلا في التعبیر
أن مضمون الروایة : یتصف بالصحة بالمصطلح المعروف لا یعني

ومھما یكن من أمر، فقد حقق ھذا الموضوع الأخ . باطل ومكذوب
عبس «: العلامة الشیخ رضوان شرارة في كتاب مستقل بعنوان

  . فلیراجع »وتولى في من نزلت

  

  /  ٣٧١صفحة / 

  : إیمان الخلفاء الثلاثة ـ ٥

كانوا غیر  ـأي الثلاثة  ـالشیعة یعتقدون أنھم «أن  :عم الكتابوز
ثم فرع . »مؤمنین قلبا وباطنا، وإن أظھروا الإسلام لسانا وظاھرا

مصاھرة النبي لھم، ومصاھرتھم «على إسلامھم الظاھري صحة 
  . ٩٩و  ٩٨ص »للنبي

  : ولنا على ھذا الأمر عدة مؤاخذات، نذكر منھا

في كتبھم  ـكطائفة  ـم یسجلھ الشیعة إن ھذا الاعتقاد ل: أ
  . الاعتقادیة، ولا وقفوا عنده في تكوین البنیة العقیدیة، وبلورة مفرداتھا

إن مصاھرة النبي لھم إنما تستند إلى إیمان بناتھم، ولا ربط  :ب
لھا بإیمان ولا حتى بإسلام والد البنت، إذ لا ضیر في زواج المسلم بل 

بابنة غیر المسلم، فكیف بمن  »یھ وآلھصلى االله عل« وحتى النبي 
  ! یظھر الإسلام والإیمان؟
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، »صلى االله علیھ وآلھ« أما بالنسبة لمصاھرة عثمان للنبي  :ج
فلم تثبت، لأننا قد أثبتنا أن عثمان إنما تزوج ربیبتي النبي، ولم یتزوج 

  . )١(بنتیھ

  : خیانة أبي بكر كیف تثبت ـ ٦

صلى االله علیھ « ة أبي بكر للنبي وقد استدل في الكتاب على خیان
  :»وآلھ

لَا یُؤْمِنُونَ حَتَّى یُحَكِّمُوكَ فِیمَا شَجَرَ ﴿: بقولھ تعالى: أولاً
   .)١(﴾بَیْنَھُمْ

من تخلف عن جیش  »صلى االله علیھ وآلھ« بلعن النبي  :ثانیا
  . ٩٩ص أسامة، وأبو بكر ممن تخلف، راجع

  ــــــــــــــــــــ

  . (*) بنات النبي أم ربائبھ :راجع كتابنا )١(

  

  /  ٣٧٢صفحة / 

وھو استدلال غیر موفق، لأن الآیة المباركة لا ربط لھا بخیانتھم 
نعم ھي تدل على عدم إیمان من لا . »صلى االله علیھ وآلھ« للنبي 

                                      
  .نساءسورة المن  ٦٥الآیة )  ١(
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، إلا إذا كانوا یظھرون »صلى االله علیھ وآلھ« یرضى بحكم النبي 
صلى االله علیھ « غمزوا في حكمھ القبول، ثم إذا خلوا إلى أنفسھم 

  . »وآلھ

بل یدل . كما أن لعن النبي للمتخلف لا یدل على خیانة المتخلف
ویدل . »صلى االله علیھ وآلھ« على عصیانھ ومخالفتھ لأمر النبي 

  . »صلى االله علیھ وآلھ« على عدم إیمان من یلعنھ النبي أیضاً 

النبي،  أنھم حین رفضوا حكم :وقد یكون مقصود المستدل
وعصوا أمره، لم یفعلوا ذلك بصورة علنیة بل بصورة خیانیة فیھا 
التفاف وتملص واحتیال، وإظھار خلاف الواقع، ظھر منھ أن ما 
یظھرونھ من إیمان وطاعة وحرص علیھ في مرضھ لم یكن على 

  . حقیقتھ

  : شك عمر في النبوة ـ ٧

بقول عمر  واستدل على أن أن عمر كان شاكا دائما في نبوة النبي
 »ما شككت في نبوة محمد مثل شكي یوم الحدیبیة«: في الحدیبیة

  . ١٠٠ص

  : ونقول

 إن قول عمر ھذا لا یدل على أنھ كان شاكا دائما في نبوة نبینا 
في النبوة،  كثیراً، وإنما یدل على أنھ كان یشك »صلى االله علیھ وآلھ«

یة كان أشدھا وأن ذلك قد حصل لھ مرارا عدیدة، لكن شكھ في الحدیب
  . وأعمقھا
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  /  ٣٧٣صفحة / 

  : لا تجتمع أمتي على خطأ، وقتل عثمان ـ ٨

لا تجتمع أمتي «: »صلى االله علیھ وآلھ« إنھ استدل بقول النبي 
وجعل ذلك دلیلا . على صحة قتل الناس عثمان بن عفان »على خطأ

  . ١٠٣ص على عدم إیمانھ

رتكب جریمة إن الإجماع على قتل من ا: وغني عن البیان
یستحق لأجلھا القتل، لا یعني الإجماع على سلب صفة الإیمان عنھ، 

آخر، قد شيء  ، وارتكاب الجرائم الموجبة للقتليءشلأن الإیمان 
  . یجتمعان، وقد یختلفان

والحدیث الشریف إنما یدل على استحقاقھ للعقوبة، ولا یدل على 
  . إجماعھم على عدم إیمانھ

بت بدلائل أخرى، لا بد من تلمسھا، والتأمل وعدم إیمانھ إنما یث
ممن كانوا معھ لم  كثیراً، وھذا كلھ بالإضافة إلى أن علیاً. فیھا

 وإن كان قتلھ لم یسر علیاً. وذلك معروف ومشھور. یشاركوا في قتلھ
  . »علیھ السلام« ولم یسؤه كما روي عنھ

  : حدیث العشرة المبشرة ـ ٩

لعشرة المبشرة بالجنة، واستدل وقد حكم العلوي ببطلان حدیث ا
  : على ذلك بعدة أدلة
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حین ذكر  »صلى االله علیھ وآلھ« إن طلحة قد آذى النبي  :منھا
وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا ﴿: أنھ سینكح زوجتھ من بعده، فنزل قولھ تعالى

   .)١(﴾رَسُولَ االلهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَھُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا

إن طلحة والزبیر قد سعیا في قتل عثمان، وقد قال رسول  :ومنھا
  . ١٠٧ص القاتل والمقتول في النار، »صلى االله علیھ وآلھ« االله 

  : ونقول

 إننا وإن كنا نؤید ما ذكره من نزول الآیة في طلحة، وإیذائھ للنبي 
، وندفع ما یدعیھ البعض من أن طلحة قد تاب »صلى االله علیھ وآلھ«
  . ذلك، وعمل صالحا، ثم جاء حدیث بشارة العشرة، فبشره بالجنة بعد

  . ندفعھ بأن إثبات توبة طلحة دونھ خرط القتاد

 يكما أن بشارتھ بالجنة تصطدم بخروجھ على إمام زمانھ عل
كما أنھا . ، بعد ذلك والخارج على إمام زمانھ في النار»علیھ السلام«

  . »ھ السلامعلی« تصطدم بنكثھ بیعة أمیر المؤمنین

إن الاستدلال بحدیث : إننا وإن كنا نؤید ذلك، ولكننا نقولنعم، 
القاتل والمقتول في النار، لا یصح في كل مورد، فلا یصح في مورد 
 خروج طلحة على إمام زمانھ المنصوص على إمامتھ من رسول االله 

  . »صلى االله علیھ وآلھ«

                                      
  .حزابسورة الأمن  ٥٣الآیة )  ١(
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ن حیث أن وأما خروجھ على عثمان، فقد یدعى أنھ مبرر، م
خلافة عثمان جاءت مستندة إلى صحة خلافة عمر، وخلافة عمر 
مستندة في صحتھا إلى خلافة أبي بكر، وھي غیر شرعیة، لأنھا 
جاءت إبطالا للتدبیر الإلھي الحاسم، الذي قرر إمامة وخلافة علي 
دون سواه، فخروجھ على عثمان، بعد أن أحدث، لھ حكم، وخروجھ 

  . إمامتھ وخلافتھ لھ حكم آخرعلى علي المنصوص على 

  : المتعة لأجل الحصول على المال ـ ١٠

ألیس بالمتعة یحصلن على «: قولھ في الكتاب كثیراًونستغرب 
  . ١٢٤ص »مقدار من المال لمصارف أنفسھن وأطفالھن الیتامى

فإن ھذا الكلام قد یوھم أن تشریع المتعة إنما ھو لتكون سببا في 
اجرة بالأعراض، وھذا أمر غیر معقول ولا الحصول على المال والمت

وللمتعة أھدافھا . فإن المھر في المتعة كالمھر في الزواج الدائم. مقبول
حیث إنھ یتضمن . النبیلة ومبرراتھا الموضوعیة، كما للزواج الدائم

: فراجع كتابنا. حلا شرعیا وصحیا لمعضلات یواجھھا ھذا الإنسان
  . »الزواج المؤقت في الإسلام«

  : أقیلوني فلست بخیركم ـ ١١

عن غیره،  كان مستغنیاً »علیھ السلام« إنھ« :ثم إننا نجده یقول
أقیلوني فلست بخیر فیكم، : ألم یقل أبو بكر. وغیره كان محتاجا إلیھ

  . ١١٩ص »وعلي فیكم
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  : والذي یلفت نظرنا ھنا

أقیلوني فلست : إن النص المتداول والمعروف ھو قولھ: أولا
لست بخیر : ي فیكم، وھي تفید معنى یختلف عن قولھبخیركم وعل

  . فیكم

لا ربط لھ بالاستغناء .. أقیلوني الخ: إن قول أبي بكر :ثانیا
فإن أعلم العلماء قد لا یكون ھو . »علیھ السلام« والحاجة إلى علي

  . خیر الناس، لأن الخیریة، أمر، الاستغناء والحاجة أمر آخر

  

  

  تم الجزء الأول


